حقوق الطبع والترجة محفوظة لليؤاف 
عطي فا تاليف ولص اشر 
الفاهية  ]]]-‏ رع وا 


إلى صديق 
العلامة والجراح الكبير 


. 9 
سيا رم 

كنت واقفاً بظهر تلك السفينة العلمية ذات بوم من أيام توشير #مة 1ع 
أتطلم إلى شاطىء صضخرى ؛ وجبال مقطبة الأسار برء شدبة بالكثير غيرها 
تنا رأينا عل هذا الغاطىء المتوى لكيه جز يزة الترب ..وكانت السافينة 
تتحه إلى جونة وسط تلاك الجبال ؛ لتلقق عراسيها أمام الجز برة الوحيدة 
السكونة من مموعة جزائر « خوريا موريا »2 «رأيت خلال المنظار شيخ 
واتيا إل لعؤار رابة عدزاء#ظير ها يمن آنا غال غابعة زيطة إلى عكازة: 
وكان الرجل شيخ جزيرة « الحلانية 4 وعد اف سانا ارون كاد 

1 أعىرف لاذا هتف فى نفسى هاتف تلك اللحظة بكلمة « السندباد » 
وهو اسم تكن شدرة موقا من د أزنات الظقولة والراعقة رخات انكلية 
وألوكب برتفعان من أطباق الشعور السفل إلى نطاق أ كثر تدرا » والسفينة 
تقترب من شاطىء جز برة « الخحلانية ) » حتى لبست كلة « السندباد » صورة 
الشيخ الواقف إلى شال عمامته 5 تلتق الصورة المزدوجة للمرئيات » فى 
أجهزة التصو ير الدقيقة » علامة على أن العدسات اخذت موضعها الذى سمح 
بتصوبر واضح المعالم والحدود . 

ونابءت تلك السفينة العامية رحاتها فى البحر العر بى إلى خليج عمان . 
5 اتحدرت إلى كراتشى ميناء السند وعادت تذرع المحيط المندى غرياً 
وشرقا » وجفوبا وشمالا . فلم يمكن لى على على ليو النفيية من أن كر 
فى أمس العلاقة بين شيخ الحلانية والسندباد البحرى بأ كثر من أننى تصورت 
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الرحالة العر بى الحيالى واقفاً بشاطىء جزيرة قفراء» بعد حادث من حوادث 
أسفاره » يلوح لمركب عابر بشال عمامته ا كان يلوح ذلك الششيخ لنا 

ولكق طحطودن فسن لنيعة وق والسييت الى فكت 
النعان اق ركبا اليندة اذ سنوت الخيورة ركاق اناد عونا لاون 
فى ذلك الوقث + وفيل أن أعوف من اس أسقاز السندباد ما عرفت » لم 
كن ل تمن مكه إلا ابد يطل قن واس الحا نك تبلاودو را دزا السده 
للسفار جزائر » وتخرج عليهم من الأعماق خيول جر أعرانها على الأرض » 
وحيات تبتلع الأفيال » ومس السماء طيور تحجب وجه الشمس » وحمل 
الناس فى حاليها 

ومع ذلك قدرت بعد إيابى من رحلتى الهندية أن إحسامى فما يتعلق 
بالسندباد جدير بالعناية والفحص وداعدت مطالعة قصته بعيون تفتحت على 
أرجاء بحر المند ورأيت أن القصة لا بد ين فى ثناياها معارف إيجابية 
تواردت على أاسنة الرحالين العرب . وكنت أعرف منتار يخ الاكتشافات 
الحراية أن هذلاء يسحلا كببراعل اللانية فى البخار الشردية إبأق التروق 
الل دان لمم شهاب الدين بن ماجد النحدى كان دليل 
فاسكو داجاما فى رحاتهمن ماليندى , على الشاطىء الشرق للقارة الإثر يقية » 
إلى قليقوط على الشاطىء الغربى اشبه جزيرة الحند . 

3 خرجت من مطالعات عارة فى كتابى « كالب المولوفا 2 
للقزوينى و« مروع الزههب » للمس_هودى بأن 3 معارف محربة ى 
"كسك الثرت جد بره باكر السسية عل أمنامن ما حققه عل البحار وذكرت 


ا 


كتابا قرأته كثيراً فى صغرى مع قصة الستدباد » عنوانه تحجائت الريئر » 
مؤلف عريب الام شبن أن يكون شهر يار أو رزرجمهر . ولكنى كنت 
واثقاً من كلة « الناخداه» مضافة إلى اسمه » واسم بعض من نسب إليهم 
حكاياته وهى الكلمة التى سمءتها بأذنى على ألسنة الصوماليين فى منبسة 
وعدن وبري وغيرها » يطلقو-ها على ربان السفينة 

انطوث نغسى عند هذا على أمنية أحمّقها وماء هى خص تلك الكتب 
وما إللها لتحديد مىكزها فى تطور الجغرافيا البحر بة » وللتعرف على ما تصفه 
من أحياء مائية » وظواهى بحرية وجوية » ومواضع من البحر الشرق تبدو 
أسماؤها غويبة على من اعتاد سماع أسماء غيرها بالحيط المندىي وانضمت 
تلك الأمنية إلى صفوف الأمانى تنتظر دورها ولم !أ كن أحسبة آنيا ولا 
الغمرة التى تردى فيها العالم منذ خر يف سنة 4م9١‏ ء وما أدت إليه من قيام 
العقبات السكبيرة فى طر يق الأسفار البحر بة ومتابعة محوثها . والسفر بالبحر 
هو وسيلتنا الأساسية للاستقصاء » بقدر ما هو هوايتما و بؤرة رغباتنا 
اللحة نحو المعرفة . 
حاقت بى من جراء ذلك أزمة نفسية ل أجد منها مخرجا إلا فى دراسة 
البنائل الى تعن م هل تسيا هذا الكتات. - فهوننقا وليد ازنة .عتدتيا 
رغبة جياشة فى ركوب البحر » دون إمكان محقيقها والعالم على ما هو فيه 
من شر وفتنة : 
وانضرنت الأزمة إلى ملافاة الخاشر ١‏ “هونا إلى الأزمفة العابرة 
والأمكنة النائية . 


2 

«عريت السثر بار الف ريم » رحلة خيالية فى الزمان والملكان على السواء . 
بقدر ما كان ١‏ سْربار عصسرى» رحاة واقعية فأنا أعود يخيالى إلى الحيط 
اند » لا كا عرفته منذ نحو عشر ستوات »> بل 5 غرفه البخر ون 
العرب فها بين القرن التاسع والقرن الرابع عقرء “دل ففجر الا ككقافارة 
البحرية التكبرى » التى بدأت بوصول بارنولوميو دياز إلى رأس الأعاصير 
فى الظطرف الجنوبى من القارة الافريقية » ثم باقتحام فاسكو داجاما نر الهند» 
وتتاشره يدوزانة خول ولك الراسن الفزع حتى أطلق عليه اسم أن الامنية 
الطيبة » أو « الرجاء الصاح 4 ,أبعت برحلة كولومبوس إلى العالم الجديد 
وهو ست أنه لك طزيقاً غربياً إلى الحتد و بلاد الذهب: والطيب 
والأفاويه . و بلغت أروع أدوارها حدما استطاع ماجلان أن يذرع البحر 
عضا م دائرة الأرض بأسطوله الشراعى . 

دليل وقائدى » فى رحاتى الخيالية » ذلك الرحالة العظم الذى أخرجته 
لاناس محيلة كاتب عم لى يجهول - رما كان مصريا ‏ يعزى إليه جزء 
أو كلمن "كنات « ألف ابر واموء » أوسع نذلفات الاوت العرلى صيتاً 
فى الحافقين 

والسندباد هو معامى البحرى الأول . وأنا إذ أرجم برحاتى الميالية إلى القرون 
الوسطى » أعود مها أيضا إلى طفولتى حيما عرفت البحر أول ماعرفت فى قصة 
«الستر باو البمرى» وكتاب #كائت الربر » المنسوب إلى نزرك بن شهريار 
الناخداه الرامرمزى . 

رأيت البحر عيانا فها بد وكانت أول رحلاتى على سطحه س. 


صم د 


الإسكتدربة إلى ... جزبرة العجمى ! وأول سفرى الكبير عبر مياهه 
كان إلى فرنسا لأحدس نفسى على دراسته 

والك عدر ييا فيل أن أراذ 6 وع فته مرافةا :<- واتعترق عا 
للبحر قبل أن ألقاه ثقاء الوصال عشر بن عاما من عمرى . وكان هذا اللقاء على 
لسان من الأرض ف الشهال الغربى من درنس فى أقرب البلاد اتصالا بالبحر» 
ووقوعا حت سحره » وخضوعا لأهواله : البريتانى » حيث تصطفق أمواج 
الأقيانوس » وتخرج الأساطير والحرافات من بطون الأعاصيرء وهز بم الرعود 

غريمك فنا شد ضر القال 6 وقيووه امكل نافيا وفراطى؟ امسكتلينا :* 
واؤال هن النلطيق دور نامو الأطلتان 6 والبحن الاسود وعومرة 
والأدرياتيك ؛ ومع الببحر الأبيض المتوسط . ثم ذرعت البحر الأجر والحيط 
الهندى إلى ا بعد هن عشر درجات جنوبى خط الاستواء » وشرقا إلى تر 
بنثالة قليل من كثير بنسى .أن أرتادة كاملا لأن حب البحر تزداد 
قر ظا امدق فيه لصت حوابا و توالا 

ولا أنسى فى هذا الغرام علمين من أعلامه أول حى للبحر فى قصة 
السندياد . ووصالى للبحر على شاطئ” البر يتالى فى بلاد هنستير [منتهى الأرض] 
وف أتكر بوما عن لحظات الوصال فى البو العم امتلبد » وعبق اليود يملا 
ع انينى » وقتاد الشاطى' جرح قدمى . أو موق مس كب الصيادين بين ميج 
الآلات ؛ ورفرفة السمك يتساقط من الشباك على ظهر السفينة . حين أدركت 
أن ليوج اكالثيال» لى ضورة فاه كني وغرقك كتف قفد ازمر بز 
من أطراف الأنامل وأرنبة الأنف إلى مخ العظام كا رأيت الجليد فى 


صص اكه صصص 


الصباح البا ا يتدلى من الحبال والصوارى » ويدرج جوانب السفينة 
فى أ كفانه الناصمة البياض . 

إلا أننى لم أنته بعد من التحدث عن الاحظات الأولى فى غراتى . معند 
ماكتيت رحاتى المندية اخترت عنوانا لها اسم الستدياد مامى الأول 

واليوم أخصص لاستدباد هذا الكتاب وليس الستدباد شخصا 
اوحكاية: ١‏ نا البعد ]وهيف ١‏ “كل قر اك يع كلتا فل بال شورنة 
بالبحر ملتوتة » » وشابا باعتبارها علما من أعلام الأصيف القرق والقرية: 
ثم عدت إللها فى محنة الحرب كلاصة لعهد من أزهى عهود الدولة العر بية » 
عهد الملاحة الجسور » والحازفات الاطيرة فى مجموعة البحار الحنو بية التى 
عرفت فى ذلاك الوقت 2 « البحر الشرق المظلي «ى 

بدأت رحاتى الحيالية إلى هذا البحر الشرق حبا فى الستدباد » ورغبة 
فى التقرب إليه » وتوثيق أواصر معرةتى بد » وأنا شاعى بأن قصته يخنى 
الكثير نما كنت أجهل ولكنى لم أتصور أن يكون وراءها ما وراءها من 
معارف وآثار وبحوث ل أنوقع أن يكون السندباد دليل إلى أ كثر مما 
ورد فى حكاياته كالعم الذى سب فى طفولتنا 1 جعبته من العلر مى 
السائط الى نتلقاها عنه 

ولست أدىى أنتى أحطت بنواحى ال موضوع عانا ء أو أنسب لتفبى 
عضل ١‏ كتشاف الصلة بين السندياد والجغرافيا العر بية فى القرون الوسطى . 
فاذا كنت قد تو صلت بمجهودى الشخمى إلى تفهم هزه الصلوع قد ١‏ كتفت 


م 
- 


أثناء ماجعانى أن المستشرقين كانوا أسبق إلى ما أنا اليوم بسبيله وإف 


2 


أرجم الفضل لذو يه إذ أعترف بفضلهم لا كبحاثة علماء سب ء بل كدم أمناء 
#لنصوص العر بية الإغرافية . هبفضلهم استطعت أن أطالع تلك النصوص عراجعة 
مصححة » مبو بة مشروحة . و بفضل لخصعهم وعامهم كونت صورة لاعالم كا 
كان يتصوره ا بناء خرداذيةوسعيد وحوفل » وأو الفداء والبيروتى والإصطخرى 
والشريف الإدريسسى بل لم يكن هذا الكتاب ممكنا بشكله الحالى اولا : 


بلع تطعلاة ,لللوصاع8 ,متعسصسقط هما رلاعوك عل .5 رؤوغاعم3[آ 
ع0 .)© ,320 طبزع11 ع0 .8 ,رعتغراع :أ قنالي) رلاعتصةؤ5دن للا ,عممآا .لط 
.2ع .0) ,انآ ع0 7/253 رعزع030) ع0 ,لادلا 


ولعلى إذ أقدم فى ثنايا هذا السكتاب صفحات مجهولة من تلك المكتبة 
العر بية الزاخرة اللتى صرهوا عمرثم فى نشر مجلداتها » أ كون جحت فى إظهار 
ناحية من نواجى هضلهم على الآداب العربية جماء وساعدت فى نفس 
الوفت على أن أضع بين أيدى الشباب نصوصا عسبية ذات خطر عاهى وأدنى 
وتار مخى » لا مجدومبها فى الكتب التى اعتادوا مطالستها . و إذا أرادوا البحث 
عنها فى كتهها الأصلية لاقتهم صموبة المثور على هذه اللكتب فإذا ظفروا 
با رت الاي القدماء فى عرضهم للسائل دوب تنسيق ولا ترتيب » 
وأعوزتهم الحاجة إلى فهم السكثير من العارف الى تستتر وراء تلك النصوص 
١‏ كتخا استرية: 

ولقد كنت بين أن أنهى بالحفة والطلاوة الفنية ى سبيل نشر تلك 
النصوص القدعة » أو أن أتخلص من هذه دعة واحدة فيكسب الكتاب 
شولة ولاس وكل الأ مان هين عل الولف أما البويت ح يزه و الطرزيق 
الذى جازفت بسلوكه ‏ فهو أن ألاثم بين العاملين حتى لا أفوت على القارى” 


كت ل بتك 

ذائدة ولا أحرهه لذة: ويد وبين قد الى كنت أ كثر تزوعا إل الشفيف؛: 

وأخيرا ارتين أن شارك م مو يمه أن تاك السوسن فق إسداء 
اد » والإقرار بالفضل لأصدقانى فى مكتبتى بلدية الإسكندربة وجامعة 
فؤاد الأول إذ بدوهم لمأ كن لأستطيع أن أخص المراجم هادئا فى عقر 
ذارع :وأ يو :نيا نيرت ٠‏ وقذا فيك المكاض:احانة لل هنا 6 الى 
لا بالمطالعة المحدودة ممكان ووقت » خصوصا إذا كان المكان ثقيل الظل » 
والوقت حكوميا أو يكاد إلى الأساتذة إتيين كومب وحسن #ود و بشير 
الشندى أقدم سكرى على ما طوقوا به عنق من جميل لا أنساه 

وأقدم شكرى الأخوى إلى الصديق حسن تود » الذى أضاف إلى جميله 
ق مكدية غابية 31اد الأول 6 عناكة التحدية فرالمتة: تسن" الكقات 
عراجعة الكاتب المتمكن » والفنان المرهف الس » وتفضله بابداء ملاحظات 
الففيق الوق لا كوس عنية عل هترة دق اناقة زونة من خسن خمائيه: 

كذلك أشكر الصديقين » مود طاعى لاشين ؛ القصصى الكبير» الذى 
أنفر يصدافته » وأعنز وده . وصدّيق شيبوب ؛ صاحب المذهب الرميع ف التقد 
الأدنى بكل ما تعيه هذه الكامة من معنى التفانى فى الأدب والوفاء لأهله » 
على فضلهما فى مراجعة الكتاب » هت ظللال حسن الظن وعطنهما الأخوى . 

كنت اكد وان لفق الااخجلام وااك اقاء لامعلا عل 
نصب حياته لخدمة الثقافة عامة » وأشاع فى الشباب على تعدد نزعاته 
وتطورها » والشبيوخ برغم ما تنطوى عليه تفوسهم من حرج الحافظة » حب 
الفن والعل والأدب » على أساس خير الجموع » ومضائل التعاون والهدى . 


سام 
عرف هذا الأخ ال كز 3 صديق العم والعاماء 04 ظهير أهل الفن لدت 2 
وأعس «مريتٌ السام يأر القم بم » ؛ وبرغيتى فى إهدانه لأخ عريز عليناسويا» 
ظ يثنه عمل متواصل » ليس أقله إنشاء جامعة فاروق الأول + فى آوقات 
عصيبة » لدس أسيلها ديد معسر كنا » عن أ يدعولى إليه لأثرأ 
عليه الكتاب . فإذا أضفت إلى ذلك كيف لست زعامة هذا الرجل للأدب 
القر + وغرمت متو قيادته البكر المزي الناسه ختواتها عية السيى 
لبلؤدة > وإزرا كه الال ارواق ات قل أ حت شخطته إل الأذطان أه 
وأجريت اسمه على الأفواه إلى أسستاذنا الدكتور طه حسين أزحى كلة 
ف هم أصضعة 0 ا أ تفصح عن بعض أ فد له ف نفسى مدن عفان 
مجميله 4 وحب له 4 وإمحاب سحاياه ٠‏ 


الإسكندرية . سبتمير ١9+‏ د بونه 1و١‏ 


ممومظة : تنبت الهوامش فيا يكاد يكون تنياً ناما واكتفيت فى <الات الضرورة 
القصوى بوضم قاتمين [ . . ] فى سياق السكلام ينضمان على ما كان ينبغى 

أن يوضع فى الهوامش » مراعيا فى هذا عدم توزيع انتباه الفارى” 
والفقرات الموضوعة بين ”” '“ نصوص منقولة عن حساحعها 


حديث السدد باد القديم 
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مقتتلمة 
ا لكاب الث 
يبن الوافع وابرٌساطير القصرصن العري: العر بم 
ففقطة 
+ الببحر الشرق أل كبر القصص البحر به العر بية 
د13 “كي المحاف 6 حسن البصرى ... 


ع4 مجائ المند 

به بين الواقع والأساطير ... 
الرخ 

كا التنين 

عه شجرة الوقواق 

عزار القباء 


٠‏ بنات الاء وشيوخ البحر... 


كم( الدر والاؤلؤ 
159 المئير واليتال 


عبد الله البرى والبحرى 
رحلات السندباد البحرى 
1-الزيرةالمتح ركةوالخيو لالبخرية 
11- رحلة جو بة إلى وادىالماس 
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الا رحلة نهرية فى كيف 
لانت نير الاعيتال:: 
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حربيلة اخط# لمشو اكير والبلادالن لواطت .» ” 
الأأمساءاة ما ل_يواناسيت زولا 2 


احكتاب الاول 
ا ١‏ 
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الثاعر ماي 
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الواقع وارز / 
سو 
الست 
0 فواى, 
دَكرةَ الوفوا 

ظ مسار 
0 0 و الور 
7 اماو وسيو ع :5 
لد والؤلر 


العئر والبال 


الحر الشرق الكبير 


قال أبو القاسم عبيد الله بن خرداذبة فى منتصف القرن التاسع اميلادى : 
” الأرض مدورة كتدو بر الكرة » موضوعة فى جوف الفل ككالحة فى جوف 
البيضة ؛ والعيم حول الأرض وهو جاذب لها من جميع تواحيها إلى الفلك 
00 عل الأرض أن النسيم جاذب لاف أبدانهم فد اللنة + والارطن 
جاذبة لما فى ابدانهم من الثقل ؛ لآن الآرض عنزلة الحجر الذى جتذب 
اذيك والا وض متشوية يتفين” نيا خط الأجقو انه هومن الكدرق 
إل لتر + وهذاطول الأرض ؟ وهو أ كن خطاق #5 الارض ا 
أن منطقة البروج أ كبر خط فى الفلك . وععرض الأرض من القطب الجنوبى 
الذى يدور حول سهيل » إلى القطب الشهالى الذى يدور حوله بنات 3 
وأضاف الشريف الإدر يسى فى منتصف القرن الثانى عثمر : ” واستدارة 
الفلك فى موضع خط الاستواء ثلائة وستون درجة وبين خط الاستواء 
وكل واحد من القطبين تسعون درحة » واستدارتها عرضا مثل ذلك ؟؛ 
إلذ أن القارة ق الأرض تعد خط الاشعواء أرابعة وسعون: ذوبجة ..والباق 
من الأرض خلاء لاعمارة فيه لشدة البرد والجود » والخلق يجملته على الربع 
الخال من الازضن ؛.وايمًا فإن الربع الجنو بى وهو الذى فوق خط الاستواء 
غير مسكون ولا معمور لشدة المر" به » وثمر الشمس وفى فى سكل فلكها 
على سمته ؛ لشفت مياهه , وعدم حيوانه ونباته لعدم الرطوبة » لأنه لا يكون 
اللبوان :رالناق أينا' الأ حيف مكرن انام والرظواباك .. والاوض ف 


1 اك] 


ذاتها مستديرة لكنها غير صادقة الاستدارة » فنها منخفض ومرتفع » والماء 
لو اسن ارشب ال اللنسواك :و اعدو ل قي هيك ا رسن 
إحاطة متصلة دائرتها كالمنطقة لا يظهر مها إلا نصفها ؛ فكانها عند الصفة 
فده شرقة فق ساء دوا لناء:قطنية 4 تكدلك ادس تسلها عرق 
فى البحر » والبحر نحيط به اطواء . وهذا الربع المسكون من 
الأرض قسمه العاماء سبعة أقاليم »كل قم بم منها مار من 0 إلى ارق 
على خط الاستواء . ولت هذه الأقالم 0 طبيقية #توللكتا خطوط 
ومية موجودة الع النجوى ؛ و ىكل إفلي منها عدة مدن وحصون وثرى 
وأم لايشبه بعضهم بعضا ؛ وأيضا فإن فى كل إقليم مها جبالا شامخة » ووهادا 
نتصلة + وعيونا وأتبارا عاواية ونور زا كاذه »معاون ونياتا ا 
عتافة > وقسم ابن خرداذية الأرض العمورة على أر بعة أقسام : ” أروى 
وكيا الا بدلتن والصقالب والروم وذريجة وطنجة . ولوبية ومعها مصر والقازم 
والحيشة والبر بر وما والاها والبحر الجنوبى ٠٠‏ وإيتوفيا وفها نهامة والمن 
والبيدوالمتد والفيق ٠‏ :واننقوتيا ونها أرميثيا ونكرانسان والترك وال ** 
رك أبو الريحان البيرُونى فى أوائل القرن الحادى عشر عن البحار 
قال : ” أنا البجزالدى ف تغرف اللدودة وفل امل زلانامك طنجة والأندلس » 
انه سمى البحر المحيط وسماه اليو نانيون أوقيانوس ؛ ولايلحج فيه » إنها يسلك 
بالقرب من ساحله ؟ وهو عتد من عند هذه البلاد نحو الشمال على محاذاة 
أرض الصقالبة ؛ ويخرج منه خليج ثم فى شمال الصقالبة » وعتد إلى 
قرب أرض بلغار بلاد الساهين » ويعرفونه ببحر وَرَنك ومم أمة على ساحله » 


حبك نت 


ثم يتحرف وراءثم نحو الشرق » وبين ساحله وبين أقمى أرض الترك 
ارون وعال خيوة حرا عي توك وان تعدا التيد خط 
الغربى من أرض طنجة نحو الجنوب فإنه ينحرف على جنوب أرض 
تؤذاق التزرب: وزاء انال المراقة يمبال الكدر اق اندي اننا عبود انين 
مصر » وفى سلوكه غزر لا تنجو منه سفينة وأما البحر الحيط من جهة 
الشرق وراء أقاصى أرض الصين فانه أيضاغير مسلوك » ويتشعب منه خليج 
يكون منه البحر الذى يسمى فى كل موضم من الأرض التى نحاذيه » فيكون 
ذلك أولا بحر الصين » ثم الهند ؛ ويخرج منه خلجان عظام يسم ىكل واحد 
كلها غرنا عل كيده كش ارس والئطيزة النف عل شرنيه ين كران 
وعلى غر بيه فى حياله فرضة عمان » فإذا جاوزها بلغ بلاد الشّجْر التى يجاب 
مها الكندر » ومى إلى عدن وانشعب منه هناك خليجان عظوان أحدها 
العروف بالقلزم وهو ينءطف ميحيط بأرض العرب حتى تصير به عجزيرة ؛ 
ولأن الحبشة عليه بحذاء المن انه يسمى مهما » فيقال لجنو بيه بحر الحبشة » 
وللشهالى بحر الهن » ولجموعهما حر القازم ؛ وإنما اشتهر بالقازم لأن القازم 
مدينة على منقطعه حيث يستدق ويستدير عليه السائر على الساحل نحو 
أرض البجا والحليج الآخر القدم ذكره هو المءروف ببحر البربر » يمتد 
من عدن إل سَفَالة الزحج » ولا يتجاوزها كك أعغلم الغخاطرة فيه » ويتصل 
بعدها ببحر أوقيا نوس الغربى ثم فى وسط الءمورة فى أرض الصقالبة 
والروس بحر يعرف ننس عند اليونانيين » وعندنا يعرف ببحر طب ندة 


لأنها فرضة عليه » ومخرج منه خليح يعر على سور مدينة القسطنطينية » 


سسا اخ* سد 


ولا بزال يتضايق حتى يقع فى بحر الشام الذى على جنوبيّه بلاد الغرب » 
إل الإمكتدرية .ومصر ء وغزاسافى الكبال أرض الروم والأندلي ؟ 
و ينصب إلى البحر الحيط عند الأندلس فى مضيق يذ كر فى الكتب عمبرة 
هيرقلس » ويعرف الآن بالزقاق » يجرى فيه ماؤه إلى البحر الحيط 
وبالقرب من طبر سثتان بحر درضته ران 2 وقد سمى باسم كل بقه 
حاذاها » 5-0 افتبا ردنا الشررء: وعفة الأزائل فسان 6 وقعاة 


03 


بطليموس بحر أرقانيا » وليس يتصل ببحر آخر 

وقال أوالحسن السعودى فى منتصف القرن العاشر: ” البحر الحبشى 
هو نحر الصين والهحند والسند والزج والبصرة والأكلة وفارس وك'مان 
وغانارالبكر فا والش شر والرو رأ كله والقاه مون باذ رمي حدوالقية: 
ولببى :ف لمجو مر أعفم منهء 

هذا البخر 5 :د كران تحرواذية ”هو الضر الشرق الكبيرع لوه 
من القازم إلى الوقواق أر بعة آلاف وس مائة فرست ©“ 

ضركلة أسرا و غارف ما روك أعاصهره وتيا انه كبوا مواسة الموهاء 
ود ره وأقاصيره » وفى الخلوقات التى تغشى مياهه » أو تعيش 
على شواطئه وجزائره » والبراكين التى تضطرم فى أحشائه » أو تبدو من 
يعيل للشفار نارا بالليل ودخانا بالنهار وفى شرقه بحر مجهول لا احج فيه » 
كين السحاب منخفضه » مظلم مس #ماؤه كدر قيل كلقار الذائت © 
عل فه القدماء باسم البحر الزقتى أوالرا كد . وسماه ابن بطوطة البحر الكاهل . 

وفى غر به بلاد مصر والغرب وأرض السودان »أى قارة لوبيا » وعتد 


سس ل# لمم 


حتى البح الحيط القرنى * وهو بحر الظلنات ؟ صمب اللراس ””ل يس أحد 
ما خلفه » ولاوقف بش منه على خبر صحيح » لصعوبة عبوره» وظلام أنواره » 
وتعاضم أمواجه » وكثرة أهواله » وتسلط دوابه » وهيجان رياحه ؛ وليس 
أحد من الربانيين ركبه عرضا ولا ملحجا » وإنما عر منه بطول الساحل 
لأيفازقه + واموا اج هذا البحر تندفم منغلقة كالجبال لا يتكسر ماؤها“ 
وقد حفظت مدينة لشبونة ذ كرى شبيبة مغاصرة خرجت منها لتلجج فى بحر 
الظامات استكشافا لكتهه » وسعيا إلى منتهاه » إذ كان بتلك المدينة حتى 
عهد الشريف الإدريسى درب يعرف بدرب المُعَرّرين » ومم ثمانية رجال 
أناءعتوية دجوا لق سكت ززؤوة لتلاحة أشيراء:واوغاوا فى البخر اول 
طاروس الرييح الشرقية » وجروا توا من أحد عشر نوما حتى وصاوا إلى بحر 
غليظ الموج » كدر الروانح » كثير التروش » قليل الضوء » تأيقنوا بالتلف ؟ 
لذلك ردوا قلاعهم واتخذوا سمنهم إلى الجنوب اثنى عشر نوما حتى خرجوا 
إلى « جزيرة لقي » ونزلوا مها حيث وردوا عين ماء جارية ؛ ثم غادروها 
إل اطيوب الى عكس وها أخزى دق وصلوا إل جزيرة فيا عمارة وعرة: 
فا وصلوا إلى البر حتى أحيط بهم فى زوارق هناك » وحملوا إلى مدينة يسكنها 
رجال شقر زعس طوال القدود » واعتقلوا فى بيت ثلانة أيام ثم دخل علهم 
فى اليوم الرابع رجل يتتكلم باللسان العر بى سألهم عن حالم وفها جاءوا حارو 
بخبرمم » وحملهم بين يدى الملك فى اليوم التالى ؟ فلما علم بهويتهم ضمك وقال 
للترجمان ” خير القوم أن أبى أمى قوما من عبيده بركوب هذا البحر» 
امم جروا فى عرضه شهرا إلى أن انقطع عنهم الضوء » وانصرهوا من غير 


اللي اسسم 


حاجة ولا فائدة جدى " . وانصرفوا إلى موضع حبسهم حيث لبثوا <تى بدأ 
جرى الريح الغر بية » مر مهم زورق » وعصبت اع وجرٍىّ بهم فى 
البحر برهة قدرها القوم بثلاثة أيام ؛ ثم جىء بهم إلى بر وأخرجوا وكتفوا 
إلى خلف وتركوا على الساحل حتى سمعوا ضوضاء » وأصوات ناس أقبلوا 
علهم » وحاوا وثاقهم » وعرفوا حالم ؟ وكانوا برابر تأعلموم بأن ينهم وبين 
بلاد الأندلس مسيرة شهر ان 

هذا كل ما عرفه القدماء عن الحيط الأطلنطى أو محر الظلنات » قبل 
أن تكتشف راد 2 اووس 4 اول للسوسن عغامرئه اطاثلة حو 
الغرب بحا عنطر يق الهند ؛ فيا عدا ماحدّث به أفلاطون عن قارة الأطلانطيد 
الق غترتها مياهه . وأقل مته ماعرفوة عن البخر الزفى شرق اسيا . 

ولايلومن الغررون إلا أنفسهم . نقدعا أقام هرقل الجبار» وقيل ذوالةرنين 
وفيل ب ذوالمنار الحيرى ؛ عمدينة قادس وجزائر السعادة والخالدات عرب 
الأنذلئى 6 اغنده غلا انبل يتن عانق كتين بيدتنا إل القرية معدرة أن 
لاورائى ملك ؛ وذ كر ما يشبه ذلك عن جزائر فى شرق الصين سماها امنود 
02 جما كوطة ع ؛ والفرس كتكديز» : 

أما البحر الشرق الكبير فقد ركبه ملاحو الفرس والعرب والصينيين من 
الفرس والعرب على أجزائه أسماء حسب مواضع الأرض التى تقع شواطها 
عليه ؟ فهو بحر فارس فما يعرف اليوم بالخليج الفارسى وخليج عمان ؛ وبحر 
لاز أو لازوى أمام شواطى' السند والَليبار غبى شبه جزيرة الهند » وحول 


أقدم العصور » وعرف بعضه البحر يون من الفينيقيين واليونان » وأطاق 


ديه سدم 


أرخبيل اللسكاديب والحلديب »© وبحر اله كند نه بين جزيرة سر ثديب. 
وقاع خليج , بنثآلة ؛ و حر كلاه أوشلدها را جار المكوباز والاندمّان. 
وشبه جزبرة مَاَ #وجزار اند الشرقية أو الاح ول كُتدر » وهو 
خليج سيام ؛ وبحر الصّدّف الذى يضرب شواطى” الهند الصينية ؛ والمخف 
صقع عا وه مر ؛ وهو بحر الصين » سابع البحار التى يعيرها المسافر 
فها بين البصرة أو سيراف و بين خاتفو ميناء الصين الأ كبر ؛ وإلى الشرق 
دن الضين جاو الرقواق: 

1 هذا البحر فى تفوس سكا العالم القديم » ودنيا القرون 
الوسطى » ثائرة العجب والروعة ؛ تقيعانه و بروره وجزائره زج للناس الدر 
والجوهس ؛ ومن الصين الحرير والفرند والسكي ةحاو وللسك والعود والسروج 
والتشو: والكيلبتج والدارصينى والمولنجان و الأواق دو النضار اليل > 
ومن الوتواق الذهب والأبنوس ؛ ؟ ومن لزاب والمند العود والصندل 
والكافوق ولخو دوالك تقل والقائلة واليكناة والقاريسه .مواقا 
النخذة من المفكن 4 والثيان التطنية الح وشو الفيل: ور ون السك ند 
والفضة والعود من شواطى قَمرون [أى أسام] وأورشين [أى أوريا] ؛ 
والرصاص القلعبى + مر لمر ة ملا ؛ ومن 507 الياقوت كله 
وأشيافة ‏ وللاس والدى؟والبلون والنيَادج ؛ ؟ ومن 7 “تل ستدان سال 
التَلَيّجَار الفافل ؛ ومن السند الم والميذران وا ساج والقسلط القن » والماج 
والذهب والخديد والتحا من سقالة الزج ؛ والعنبر واللبان من بلاد الشخر 4 
ومن المن الوشى وسائر الثياب » والعنبر والورْس والبغال والجير . 


باونو سد 


حر ميف هب على سطحه رياح موسمية هائلة » كان القدماء يعتقدون 
أن بعضهأ يندقع من أعناقة: د وترناده « البوارج ») وهى سفن القرصان ؟ 
ويسكن بعض جزائره التوحشون 1 كلو هوم البشر ؛ وتظهر من بطونه 
ذوات مرروعة رماو كلها :؛ اتقرن: الا ل تتحطنيات أوعن تمعد 
فوتها نذرا باللإعصار ؛ وتطير فى أجوانه طيور نحجب وجه الشمس » ذكرها 
الصينيون اسم «فتج» » والفرس امم «سيمورغ » والعرب باسم العنقاء والرخ . 

الاق 1 2 حيوانات البحر طرا » قد يبلغ طول هبه ا وا ذراع فى 
ول اكق 5ه وان هذا الطول بالباع لا بالذراع » وقد تغاو ملكة القصص 
عند البحر يين فيحعاون راس الوال عر مهم اليوم وذنبه بعد ار بعة اشهر 

وفى هذا البحر سمك على قدر البقر يلد ويرضع » وسلاحف استدارة 
التلعكاة سيا عشرون اذراعا أو قن باغا 6 حي الفيدو كانا كد ره تا 
الملاحون فينزلون بظهرها . 

ويجبال الرَابيحْ حيات عظام تبلع الرجل والجاموس » ومنها ما يبتلع 
الفيل ؛ ويمملكة الزابج جزيرة تَرَطاييل يسمع البحريون منها العزف 
والطبول الليل كله ولا يرون لوقا » فيقولون إن الدجال فيها ؛ و يرج من 
البحر خيل مثل خيلنا لما أعراف برها على الأرض ؛ وبالزاريج ببغاوات 
بيض ور وصفر تتكم على ما لقنت بكلام فصيح » ومن الطواويس خضر 
ورقط » وبزاة بيض لها قنازع حمر » وقردة ببيض عظامكأمثال الجواميس » 
وخلق على صورة الإإسان يشكم بكلام لا ينهم ويه من اساي الران 
وها أجنحة كأجنحة الفافيش من أصل الأذن إلى الذنب » وغيضة فيها ورد 


إذا أخر ج من الفيضة احترق . 

دزف الراقى قيوان الكو كدن أو الك كلق ادانة دون 
الفيل وفوق الجاموس » تأ كل الحشيش ونجت ركالبقر» لها قرر واحد فى 
الجبهة طوله ذراع رقفل يطعن + تدضورة من اول القرق إل الخروة 
فيتخذه أهل الصين مناطق تبلغ الْطة ما بين ثليانة وأر بمة لاف دينار ؛ 
ويسكنها قوم عراة يعدشون فى الغياض » كلامهم شبيه بالصفير » صغار 
يتسلقون على الأشجار بأيديهم من غير أن يضعوا أرجلهم عليها ؛ وير بها 
<زيرة مهأ ناس سود مفافلون يا كلون الناس احياء 4 وبشر<ونهم نشر ها ٠.‏ 

.ولقد بحث أحمد بن واضح اليعقوبى عن أصل كل تلك الخلوقات 

3 2 0 

«عرف أن ملكا من ملوك الصين اسمه « عَمْمْنأن » سام اهل مملكته سوء 
العذاب » ونفاهم إلى جزائر البحر فكانوا يسيرون فى تلك الجزائر إلى مواضع 
فها القار ليأ كلوا » ويجدون بها الوحوش فأنسوا بها وأنست مهم » خاءت 
سم اللخاق امشوهة ؛ وباد القرن الأول وأفى ترن بعد قرن فذهبت منهم 
لغاتهم 2 وصاروا كلدو ما لا يفهم 2-2 ابن واضصح أن 2 ين «( 
اسيم تفسيره بالعر دية « خلقة الشر « 

وحكى صاحب « متهم العىائى » أن الله خلق عشرين وألف أمة» 
مده الكوا كن القاعة كن شا دنار الجا سانة ؛ وتوف الثارات 
عشرون وار بعائة ؛ وفى شرق العالم جنس مع بين الوحش والإنسان » 


وَآي راع 1 3 وآذانة طويلة وله ذيل ؛ وحجسمة جسم إنسان وأو أله 


ب يتب 


تخالب موضم الأيدى والأرجل ؛ وأقرب الخلوقات إلى الإنسان م نكل هذه 
الأحاتن حدق الإقواق اومن ا مذلقات سورد الى الاختحار عن 
« واق واق » » ويسامن الروح إذا فصان عن الشحرة 

وبحر صَنْخَى" هو أخبث البحار » ترج منه النذر بالإءصار محلوقات 
سوداء شبيهة بصبيان الزئم طول الواحد أر بعة أشبار » يخرجون بالليل من 
الماء فيبيتون بالسفينة » ويدورون مها ولا يؤذون أحدا » ثم يعودون إلى 
البحر ؟ وحجيئهم علامة الريح الكر به السمى بانهب » أشد الرياح عصفا 
وهيحانا ؟ فستعد البحريون لذلك » ويلقون بالمتاع وبعض الْهاز إلى البحر 
ليدخلوا خفافا فى الزو بعة ؛ فإذا كتبت ت لم الننجاة تباشروا بظا هن زر وتئ 
بأعلا ادق لكأنه شعلة نار . 

وذ كل االرا ىسكات امسن فيخرج منه اسان رقيق طويل مع 
الريح العاصفة حتى يلتصق ذلك اللسا تاء البحر فيغلى له ماء البحر 
3 سطرب #الزواسة المائلة إن ادوكف امرك ابتلعته ؛ ثم يرتفع السحاب 
فيمطر مطرا فيه قذى لا يعرف جاء م النيعن ا والسهاء 

0 موضم مق البح يدون فيه التتاء الس نوورانا داعا فق 
غير فترة ولاسكون » ذإذا سقط إليه مىكب أو غيره لم يزل يدور حتى يتلف . 

هذه هى صورة البحر الشرق الكبير و بروره كا قامت فى ححخيلة العرب 
وغيرجم إبان القرون الوسطى . 


على جدران معبد « الدير البحرى » بعصر العليا تصاو ير رائعة عثل 
فاط سقن اللكة و عيدوت #نمن لوه الأسرة اقامتة عقرة غائدة 
من رحلتها إلى بلاد « بونت »© » مملة يخيرات بلاد إلى الجنوب من البحر 
الأجرء عى الصومال على مأ يظن بعض الباحثين » أو بلاد الشّخر فى رأى 
البففل الام 

ولنينك هذا الأى تيمت الفدية ست » ولكيه هنووة من صوز 
النشاط التحارى ولملاحى لقدماء المصريين فى البحار الشرقية منذ نيف 
وثلاثة "لاف عام ؛ صورة تبدو ها عناية الأسرات الملكية الهمرية عا تنبته 
« بلاد الجنوب » من أشجار العليب والآفاو نه : وما ترجه انا من معادن 
وحجارة ثمينة » وحيواناتها من عاج وجلود 

وجاء فى كتاب « اطلوك > من « العرير ال رم ) :” وعمل الك سلمان 
سفنا فى « عصيون جابر» التى جانب «أيْلة» على شاطى' نر « سوف » 
[ البحر الأحر] فى أرض « دوم » » فأرسل حيرام فى السفن عبيده النوانى 
العارفين بالبحر مع عبيد سليان » فأتوا إلى « أوفير» فأخذوا من هناك 
ذهبا أربع ماثة وزنة وعشرين وزنة وأنوا مها إلى الك سلمان > ” لأنه 
كاربت لماك فى البحر سفن « ترشيش »© مع سفن حيرام » فكانت سفن 
ترعش تالو اسة اق كل ثلارقة نوات حاملة ذهنا:وفقة بوعاعا وترؤدا 
وطواو بس 


لد أرطت 


اختلف العاماء فى نحديد موضع بلاد « أوفير» فهى عند البعض سُقالة 
الزنم » وعند البعض الآخر مدينة ظفَآر على مقر بة من مملسكة سبأ ؛ وقال 
الأدو دق نك ان عيسو ؟ 7 لمن أعفم وأقير ادن حكنا 
ملوك المن وكانت بها قصور « ريدان »6 أما اليوم تقصورها خربة » 
وشكانا فليلؤق * 

ود 5 فترودولى أن كلاف ونضو شعاوس منانائيلة من شارك الأترة 
السادسة والعشرين » وجه عنايته إلى التحارة فى البحر الورتيرى » فابتتى 
عمارة على شاطى” البحر الأحمر » وعين لما البحارة من الفينيقيين » ” وأص 
الفينيقيين على هذه المرا كب أن يصلوا إلى البحر الهالى [البحر الأبيش المتوسط] 
غن عاريق أعندة علس : ويعودوا مق :ذلك الطريق إن مط ٠.‏ فشافر 
الفينيقيون فى البحر الجنوبى ؛ فاما وافى اريف نزلوا بشاطى” أوبيا وزرعوا 
الحنطة وانتظروا الرياح الوسمية » ثم سافروا بعد الحصاد ؛ و بعد سفرجم مدى 
عامين وصلوا إلى أعددة هرقليس ف العام الثالث » وعادوا مها إلى مع . 
وحدنوا بعد عودتهم كيف كانت الشمس عن عينهم عند ما داروا حول 
اوبيا ب وغوااض غير معكول :واو ان لقيرى: أن يسدته ؛ ذلك كان اول معرفة 
الناس بلوبيا” . هذا ما نقله هيرودونس عن اللصريين حوالى سين ومائة 
سقة بعل بكثة تيخاو بن بساناتيك اللك: .وما وحدم. غير ستول دلبل فى 
ذاته على أن بعثة نيخاو تجاوزت بلاد الكفرة إلى رأس الأعاصير [الرجاء الصالح] 
وأو أنه لقن ها يقنك أواشق انبا واضلكت-طريتها تسعديرة حول حتوت 
إفريقيا وصاعدة إلى الشهال حتى مضيق جبل طارق . 


حد وا اه 


ليست هذه الرحلات شاهدا على أن شعوب العال القديم حول الببحر 
الأبيض المتوسظ عرفت الكثير عن اسيا ؟ ولكنها ببنة على أن صلات 
نجارية وجدت ف الأزمنة الحالية » بطريقة غير مباشرة على الأقل » بين 
عون اننا والخوض الكرق ذلك السدزى وا تست تارف سان هذا وض 
عن غرب أصيا بعد غرو الإسكندر لبلاد الفرس ووصوله إلى شمال الهمند 
5 يترك البطالسة فى معمر » ولامن نولى الملك بعد الإسكندر فى بلاد فارس ‏ 
ل هذا الغزو عند ذلك الحد ؛ رات الإسكندرية وسلوقية مسكزها 
العم ق :ذلك النهل لآن:النطالمنة والساركييق تابعوا سيانة التشيراء ووقترا 
صلات البلاد التى تحكوءها بشواطىئ” البحر الحبشى » وبا استطاعوا أن 
يعرنوه من بلاد آمسيا ؛ فأنشأوا محطات نحرية على الشاطى' الغربى للبحر 
الأحمر » وعلى طوال الساحل الإفريق حتى بر الم كا عنيت الأسرة 
السلوقية مرا" اليج الفارسى . وكان أهمها فى ذلك الوقت ميناء «ألولوجُوس» 
[الأبلة] عند مصب ممع الدجلة والفرات » وبقرب اللوضع الذى أنشأ فيه 
عمر بن الخطاب فيا بعد مدينة البصرة  .‏ * 

كانت السفن الأجنبية تلتزم الملاحة الشاطئية فى بحر الهند » ولم تكشف 
عن سر الملاحة الموسمية التى عىنها ملاحو العرب والفرس منذ أقدم العصوو 
حتى جاء اللاح اليوناتى « هيّاوس » فى القرن الأول الميلادى ولاحظ 
موسمية الرياح فى الحيط الهندى »ء فأدرك انتظام هبوبها ستة أشهر فى العام 
من الشمال الشرق » والستة الأشهر الأخرى من الجنوب الغرنى ؛ وتخير 
لوه 7 الناسب وعبر الحيط المندى رأسا فها بين مضيق بأب المندب وبين 


اخليج « كنبَاية » جنونى بلاد السند ؛ ثم ترقب هناك موسم انفكاس 
الرياح وعاد إلى مبتدأ رحلته وكانت رحلة هيالوس ذتتحا جديدا فى عالم 
الملاحة نشظت عقبه نجارة الأعطار والطيب والأفاويه بين شواطى' المند 
.وشواطى” البحر الأأبيض المتوسط 

وكانت المراكب الصينية فى ذلك الوقت » بل قبله بزمن طويل » تسافر 
إلى جاوه وشبه جزيرة ملا » وسيلان وجنوب الند » وتتبادل متاعها مع 
ما نجى' به ماكب العرب والفرس من الخليج الفارسى أو عبر البح رالأحمر. 

ولقد طاف بالحيط المندى فى آخر القرن الثاتى الميلادى ملاح بوناتى 
لا يعرف اسمه » ربما كان من أهل ميناء « بر نيس » على شاطى” البحر 
الأجر» ورك ارا مكتوبا تابه عنوانه : « الططواف بالبحر الإريترى 6 » 
يدل على أذ الذولة لزومانية أ سست قواعد لما فى عدن ومواضع أخرى من 
.بلاد المن ف جزيرة سمُقطرى القائمة عبر رً من الأغطانه أو ما يعرف اليوم 
اسم راض «حافونى» ورأس اوه وى » . وكانت سقطرى قد استعمرها 
العرب ثم اليونان فى عصور سابقة . 

دمر إن العاحك نين الشرق والغرب كانت وثيقة فى أوائل القرن 
السادس » بدليل إشارة : الؤرخ أميانوس مار كليتؤن ؛ وهو يضف تولى 
الإمبراطور بوليانوس » إلى أن « وفودا جاءت ترفع إليه التهنئة من وراء 
البحار » من سرنديب واللكاديب وا لريب » . 

وأدسل كسرئ ١‏ توشتروان إبآن هذا الثرن الننافس أعظولا لمرو حوره 
ريدي 4 وأغار الطبرق إلى :أن ادو ملرك الدولة السانانية عدوا علاينة 


الابلة للقاومة غارات البوارج المندية » أى سفن القرصان ؛ وكانت رج 
من شواطى” السند و بلاد ح زّات وساحل اومان لقطع السبيل على 
سا كب التجارة 

لم يكن العرب ععزل عن هذا النشاط البحرى الكبير ؛ ثميناء عدن 
على حر البرير » وصّدَار فرضة عمان » التى حلت مَدْقَط محلها فى العصور 
الحديثة » وغيرها » كانت مطات تخطف إلبها المرا كب لتحمل مما الماء ؛ وكان 
أغل عكان والشحر وعم رهوات :زولنون عطرا اما ون ملددى الحيظ 
الهندى ؛ وقد احتفظوا بمركزم الممتاز حول شواطى' ذلك المحيط حتى أجلاهم 
عنه المرتغاليون ومن جاء بعدثم من رجال الاإميراطور يات البحر به العظمى ؛ 
ومع ذلك فا زال العرب حتى العصور الحديشة قائمين بقسط غير ضَتْيل من 
الللاحة الأهلية فى أرجاء الحيط المندى على سنابيقهم التى يعرنها الإنجليز 
اسم «داو» ب#دوط8 ؛ والجاليات العر بية الكيرى فى جزر الهند الشرقية 
والتلوق معفاتها من اللمررضية ؛ "6 أن العانيين ميرو عمد لاما 
وبر الز منذ أقدم العصور . 

النتر جار الغرت والفرس عل خواطى* الستد والطقد وندز ير دئللان؟؛ 
وكانت للفرس اليد الطولى على العرب إبان الدولة الساسانية » حتى ظهر 
الإسلام فهد أولئك العرب لفتوحاته الأسيوية » وأصبح لجالياتهم القام 
الأول نتيجة تلك الفتوحات . 

ول يعض ستة عشر عاما على المجرة حتى نزل أسطول عماتى بمصبات 
نهر السند وشواطئ” الحند ؛ وانتهى القرن السايع الميلادى وق سيلان حالية 


ص رتب 


إسلامية هامة . وجرد الحجاج الثقنى بمثة تأديبية إلى وادى مهر السند حيها 
تزاف اله أن تسا استلتات عاذزن محيادة كنازة أعليق مد ره الدريت 
فاعتدى علمهن بعض القرصان 

وامتد تفوذ العرب والفرس حتى الصين ؛ وقد باغت جاليتهم بمدينة 
« خانفو» من السكثرة والقوة حدا مكنهم فى سنة 8ه“ م من القيام بمشاغبات 
المتطانيزا ما أدبيو متيناء الضين آلا كي نيا 

وق النمن العيانين موقن ترا شاطان الذولة الاسلامية: إلى فاون 
والعراق وسوريا ومصر » واحتلت البصرة المركز الذى كان يناء الأبلة 5 
ازدهرت التجارة الشرقية ازدهارا جمل من بغداد عاصمة الإمبراطور بة 
العظمى » مدينة باذخة تفيض ثروة وترفا ؟ ثم حولت التجارة عن النصرة إلى 
سيراف » وانتقلت فما بعد إلى جزبرة كيش أو قس ثم إلى هسمز ؛ وم 
يكن معنى هذا نحول التجارة عن حوض الدجلة والفرات » إنا كان الانتقال 
لغرورات فنية اقتضتها صمو بة الملا<ة فى الطرف الثمالى من انليج الفارسى » 
وجعات من هذه الموانى « رءوس خطوط » ملاحية » تحمل فيه البضائع من 
النفن الكبيرة إلى سفن أصهر لسيرمتها مناشيرة إل عخترى غير الدحلة:: 

أ القلوت التعدار يوون الدرنك اشرق :لد تله وخر افيه 
وصفا مختصرا لها فىكلامه عن" مسلك التجار المهود الكَادَانية الذين يتكامون 
بالعر بية والفارسسية والرومية والأفرتجية والأندلسية والكَتْلبئة اترايم 
إسافرون من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق برا وبحرا » لبون 


من المغرب الخدم والجوارى والغاهان » والديباج وجلود الإز والفراء والسمور 


والسيوف» و ير كيو ن من فر ة فى البحر الغر 4 فيخر جون بالفرمًا ؛ وحملون 
جارتهم على الظهر إلى القازم » و بينهما خمسة وعشرون فرسخا ؛ ثم ركبون 
البحر الشرق من القازم إلى الجار وجدة 2 عضون إلى السند والهند والصين ؛ 
فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والدارصينى وغير ذلك مما يمل 
من تلك النواجى حتى برجهء | إلى القازم » ثم يحملوته إلى الفرّما ثم ركبون 
فى البحر الغربى ؛ ربا عدلوا بتجارتهم إلى القسطتطينية مباعوها لاروم » 
ورعما ساروا بها إلى ملك رئحة فيبيعوتها هناك ؛ وإن شاءوا لوا تجارتهم 
من عريجة فى البحر الغر بى » فيخر<ون بانطا “كتوسيزون عل الارض ثلث 
مزالدل إن او 0 ثم يركبون فى الفرات إلى بغداد » ثم يركبون فى دجلة 
إلى الاباة وق الاءلة إلى عاق والفقد والحعت والميقء كل كلك متسل 
بعضه ببعض > 

وصف هيوز صادب «قاموسى ارس زعم » عمد امون انه" القية 
الأغسطينى للآدب العربى 6 وكان عهداً أغسطينيا من جيم الوجوه » 
فلسنا من يعتقد بإمكان ازدهار الآدب فى عصر من العدور دون أن يكون 
هذا الازدهار أثراً من آ ار نهضة تتناول كافة نواحى النشاط الإنساتى درديا 
ولكافيا 4 إونا كان عفار نه عفن لسرن بك كال المعتزو ايت 
ويجعل له مقاماً خاصاً فى ناريخ المضارة الإسلامية » هو حرية الفكر» 
والتعطش إلى المعرفة » والتنشط للفحص العةى والفاسنى » بعد نقلى ٠وؤلفات‏ 
القدماء إلى الغرينية م 

كان عفن الاموق تترحة كتناقنة افتوحات الطبية الى يداح فى 


ده » 


حياة النى وبعد وفاته مباشرة ؛ فتغلب المسهون على الفر زط واي 
القرن السابع الميلادى » وواصاوا زحفهم ف ناحية حتى وادىا, ان السند» 
وفى ناحية أُخرى حتى ضفاف سيحون وجيحون [نهر الأأكوس والياكسارات 
الا ] » واختلطوا بالبراهمة والبوذيين القاطنين على ضفاف مهران فى القرن 
الثامن ؛ ْم جاء مود ن سيسكتكين لمر وى فى القرن الحادى عشر 
فأ كل فتوحات الحند » إذ اتحدر كسيل العرم <تى مهر الكتك وف ركابه 
عالم ونا العلا" الثرون الرسطي ا وأعظ من فهم الفلسفة الهندية وحياة 
البراهمة وعلومهم » المؤرخ والفلكى والجغرافى أب الريحان البيروى 

ويعنينا من أعى هذه الفتوحات أثرها فى تقدم العلوم الجرافية ؟ تقهل 
أن لوعه الإببرائاورة 7الانلامية عناكا إلى القلون الزؤتاية والقارنيية 
والهندية » كانت معرفة البإران لازمة من لوازم الفتح والتوسع » وقد وجد 
الغزاة المسلمون سبيل التوسم مهدا بفضل طلائ التجار والملاحين من العرب 
والفرئن 4 الثق معهوا: المنات ف الجر والبو» واغاوا عا كر اشهارة 
على شواطى' البحر الشرق الكبير قبل ظهور الإسلام بدأت العارف 
الجغرافية تتجمع حول مغامرات أولئك الرجال ؛ فلمابداً تكو بن الإمبراطورربة 
الإسلامية » اقتضى ذلك تنظي المسالك والبرّه » وتعرف طرق الملا<ة ؛ وكان 
هذا وذاك أساساً من الأسس الهامة للحذرافيا العر بية اعتمد عليه أمثال ان 
خرداذبة وابن قدّامة وعند ما كان اللْيهانى يعنى بجمم العلومات عن البلاد 
الأجنبية » لم تكن عنايته خالصة لوجه الللم ل ك3 2 عمل أواغك 


الرحالين ف إعداد سيل الفتوحات وعهيد مسارحها فالمغرافيا اأدر بم 7 


قال قيقيان دى سان مارتان » شبهة بالجغرافيا الرومانية فى أن أحامها عرنوا 
الأرض عن طريق الفتح » بل عن طريق الرحلات التجارية ؛ نهى 
حكرانيا وضفية لية ,قبل أنيط الأموق يرسفة كش رطليةوين لاود 
ومار ينوس الصورى » أو بقياس الدرجة الفلكية فى وادى سنجار 

وإذا كانت الرحلات وطأت لافتعم والغزو » ذإن الفتوحات الإسلامية 
أناحت للسامين وسائل السفر فى إميراطور يتهم المترامية الأطراف , مما 
ساعد دذوره على وسيع المعارف الجغرافية ء وكآان احج 4 واضح ف الشسجيع 
اإحلات» إذ أن تأدية هذه الفزيعة المائة ألزيك الدلنيق تحدل كل عناء 
لوصول من أقادى الامبراطور بة إلى الأراصى القدسة ؟ وساغد أغل الخير 
على السفر بإقامة الحبوس والرباطات عبر طرقات الإمبراطور بة ؟ وكان شعور 
الأخوة بين أبناء الله الواحدة يفتعم أبواب منازل بعضهم لبعض ينزلون 
ضيوفاً علمها 

ويظهر أن الفرس ل يتركوا آثاراً مكتوبة دونوا فيها رحلاتهم فى البحر 
الشرق الكيين؛ 5 يبدو أن اااذحين الثرت: ٠‏ وقد غرهوا: الكثير .من 

32 2 م 
سواحل هذا البحر منذ عهود بعيدة » لم يعنوا أ كثر من الفرس بهذا التدوين 
فإما أن تكون ا ثارمم السكتوبة قد ضاعت » أو أنهم كانوا رجالا عمليين 
لا همهم أعى الذ كرات ؛ وربما كانوا راغبين عن نشر معارفهم اللاحية 
ضناً مها على غيرم » و إيثاراً لأنفسهم بالنفم التجارى 
ال 0 


أو أملاها فى سنة 1م » تعد من أهم الآثار العر بية عن الرحلات البحرية 


فى الحيط الهندى وبحر الصين فى القرن التاسع » ر بما كانت الأثر العربى 
لوعي الى يعحدث عن سواخل البجر الشرق الكبيرء والطريق املاح 
إليها على أساس الخيرة الشخصية » مع النزام الموضوع » وعدم المروج عنه 
إل أعاونك تارفية وغيرها عااعوذنا المقرانيون والوْرخون الدرب و إذا 
رآينا فم بعل ان <رداذية وان القفيه والأماطدري وان 00 والمسعودى 
ككبوة غل سان من المعرفة الشخصية لبعض المواضم لد را 
فإنهم أيضاً ينقلون الكثير عن ذلك الآثر المربى الأول » بافظه ومعناه فى 
فض الأخنان يو فا بكاو يكن لنهلة وداه وه اندض لاخر 

ذلك الأثر العرنى هو مخطوط هريد لا عنوان له » عثر عليه الأب 
ر ينودو :2600000 سنة 19714 فى إحدى مكتبات باررس الخاصة » التى 
انتقات فما بعل إلى دار الكتب الأهلية 4 ونس ترحقةه يعنوان 0 أضسار 
و مه . 5 2 ١‏ * 
قر د م الررثر والصين أوررها اانه عى الرهائ السلوين سافرا 
الى هناك ف الشر دم الناسيع ا مممزرى ع«( ْم جاء المستشرق ر سنو 10ل ضاع؟آ 
فنشر الأصل العر بى والترحهة فى سنة ©1846 ؛ وقد ظهر أن الاق رينودو 
أخطأ فى وصفه الخطوط بأنه أخبار اثنين من الرحالة السهين » إذ ل يكن 
هناك سوى رحالة واحد » هو تاجر اسمه سلمان » ألف شهاراً من الخطاوط ؛ 
اماضاحي القطر اناق نوافيه ألو ريف تميق الساراق 6 موق هارا 
رادي سقط المعلومات عن المند والدين 2ن المعنة التحار والمدر يين 
سيراف 4 وهو لا يدعى لئفسه السفر إلى تلك البلاد 2 بل هو مءترف صراحة 
بأند جمع يفن لمارف ونا ودر فين 1 ]ل نمك كرات القاد ب ار 

فببها ومع 


ل 


وكأن لمق عل كعاتيا عون عام 

ولا كانت مذ كر ات التاجر سلمان مبالندا بخان درا لفهم المعارف 
البحربة عند كتاب العر بية فى القرون الوسطى » وكان الحصول على أسخ 
فودطينة رصنا د فق الكشات"الفافة 4 اننا أن توؤد معنا مااعاء 
تاهاضا بالساز تددن الصفحة التالنة يق المخطوط ه إذ ند وأن الديعات 
الأول » ومها صفحة العنوان » دخيلة عليه وقد راعى نيان سدع" » 
حين نشر لرحمة جديدة للكتاب ف سنة إأكولاء أن استعير من « م وج 
الثاشين »تراك امنها الفسن :ولك ا هل هنا أن نذا وشت الصير 
الثالك » وهو أول ما جاء فى اللخطوط هما بت م نكلام سلمان » تاركين 
وصف حر فارس وبحر لارُوى لقراء المسعودى ١‏ 

"والبحر الثالث حر 1 ؛ وبينه وبين بحر لاروى جزائر كثيرة 
يقال إننا الف وتسعاثة جزيرة + وف درق ما بين عذان البحر بن ..ؤهذه 
الجزائر تملكها امرأة » ويقع فيها عنبر عظي القدر ١‏ وهوينبت فى تعر 
البحر نباتاً ؛ فاذا اشتد هيحان البحر تذفه من قعره 2 والزائر عاءرة 
مكل الفا ريل :4 بويد مابين أنذه تروزو ا للدي يتان رلته واج 
العا لكا وي وماهم الودع » ولللسكة ندخر الودع فى 
خزائها والودع يأتيهم على وجه الماء وفيه روح فتؤخذ سعفة من سعف 
النارجيل فتطر ح على وجه الماء فيتعلق فها الودع 2 سُُ بدعونه «الكبتج» 
واخرهذة اللزا سركي فى حر هر كند » وافن ران هذه وار كليا 
وم يدعونها الديبجّات » و بسرنديب منها مغاص اللؤلؤ » وفى أرضها جبل 


يدعى الركهون وعليه هبط آدّم عليه السلام » وقدمه فى صفا رأس هذا الجيل 
قدم واحدة 2 وحول هذا الجبل معدن الجوهر الياقوت الأحقر والأصفر 
والاسمانجونى ؟ وى هذه ال+ز برة مليكوان ؛ وهى حزبرة عظيمة » ذمها العود 
والذهب والجوهر » وفى حرها اللؤل و« الشتك » وهو البوق الذى ينفخ فيه 
م بدخرويه 5 

“وق هذا البجر إذار كن إل سريدسة ترا لست بالكيزة غين 
أنها واسعة 0 » منها جز برة يقال طا « الركائنى » ذا عدة ملوك » 
وسعتها يقال ماعانة أو تسع) نه عرسم 4 وفمها مءادن الذهب 6 ومعادن بدعى. 
2 قتصور » نكون الكافور الجيد منها » ونيا فيلة كثيرة » وعها لمم 
والليزران 4 وقوم يا كلون الناس » وى نشرع على ران در كند 
وشلامط . 

1-8 هذه الجزائر جز بره شال ها التَمّان «( هم ذهب كثير ( وأكايم 
النارجيل وبه يتأدمون ويدّهنون ؛ وإذا أراد واحد منهم أن يتزوج » لم 
2 ء 0 ع 
دوج إلا يشحف راس رجل من اعداعهم م6 فاذا فتل اثنين زوج اثنين 4 
وكذلك إن قتل سين زوّج خسين امرأة مخمسين خفا ؛ وسبب ذلك أن 
أعداءهم كثير » فن أقدم على التتل أ كث كانت رغبتهم فيه أوذر 

. ع كن 42 

"وم هذا عرزا دعن لمتبالوض نوفا خلق كتير عنواة:» ارال 
منهم والنساء » غير أن على عورة المرأة ورقاً من ورق الشجر ؛ فإذا مرت بهم 
الراك غادوا لبا بوانت الفغار والكبان) وباتموا أعلها!اسير والنارشيق 
بالحديد 3 ولا عتادون كد لأنه ا حر عندثم ولا :رد ومن وراء 


لدااخح” ا لد 


هؤلاء جزيرتان يتوأ عر يقال له أندَمان 04 وأهلهما يأكلون الناس أحياء 4 
وثم سود مفلفأو الشعور منا كبر الوجوه والأعين طوال الأرجل 6 قدم أحدم 
مثل الذراع 4 عراة ليس لم قوارب 4 ولوكانت م لأكلوا كل من عر 
بهم ؛ ورا أبطأت المرا كب ف البحر وتأخر مهم السير يسبب الريح فينفذ 
مافى المراكب من الماء فيقر هون إلى هؤلاء نستقون الماء » ور با أصانوا 
مهم ولكن أ كثرم يفلتون 
بعك هذه الجز برة حبال لست عل الطريق يقال إن منها معادن 
نطلة ولبدات :مسكؤية + ولس كل هر كن تزايدها يصتياء فاهلا خيل 
منها يقال له الحُشناتى مر به عركب درأوا الجبل فتصدوا له » ذا أصبدوا 
وأوقدوا قأراا فاسكيت الفقة عقوا انمتن باتسارعا أوادوا 6 كنا 
ركبوا اشتد عليهم البحر هرموا يجميم ما أخذوا منه ؛ ثم جز الناس بعد 
ذلك إلى هذا الجبل فل كزوة ٠‏ “ومتل عذاءفى البجر “كثرر لا حدن م 
جزائر منوعة لا يعرقها الببحر بون ومعها مالا درون عليه 1 
3 ريما رؤى فى هذا البحر سحاب أبيض يظل الرا كب ينشرع منه 
لسان طويل رفيق حى يلصق ذلك الاسان جماء الجر ويغلى له ماء البحر مثل 
الزوبعة ؛ فإذا أدركت الزوبعة الركب ابتامته » ثم يرتفم ذلك السحاب 


4 


فيمطر مطرا فيه فذى البحر » فلا أدرى 1 اأسحعاب من البدر أم 
59 هذا 
55 5 5 . 9 
وكل بحر من هذه البحار مج فيه راح تثيره وتببّحه حتى يغلى 
"كنليان القدوو فتذ قف مافيه إل اللوار ال كيه و يكت الراك عو قدت 


السذك ميت الكبان» ووعا قذف الصخور والحبال كا ذف القوس السمهم . 
وام عر هر كد فأ رش غير هذه ما بسن ا مغرب إن بنات عش 34 
فيفل لها البخر كغليان القدور ويقذف العتير الكثير ؛ وككا كان البخر 


أغزر ع قعراً كان العشر 5 0 وهذا البيحر 4 أعنى قر كيد 0 إذا عظمت 


هه 
إن 


امو اجه تراه مثل النار يتقد ؟ وفى هذا البحر سمك يدعى الاخر' » وهو سبع 
يبتام الناس 

[وتفكةت أن يقل عالت يمال بن المي زل السينة ويسدالة ٠ ٠]‏ ويد 
أسباب قلة للتاع حريق ربما وقم انقو وهو عرق السفن وتمع تجارات 
العرب وأهل الصين » فيأتى الحريق على المتاع ؛ وذلك أن بيوتهم هناك من 
كن ون كنا ولتق تون امات ذك أن سكين ارا كي العادرة 
والواردة ؛ أو ينهبوا أو يضطروا إلى القام الطويل فيبيعوا اللتاع فى غير بلاد 
العرب ؛ وربما رمت بهم الريبح إلى المن أو غيرها » فيبيعون المتاع هناك » 
ور بما أطالوا الإقامة لإصلاح مسا كبهع وغير ذلك من العلل“ 

وذكر سلمان التاجر أن مخائفو “رجلا مساءاً .وليه صاحب الصين 
الحم بين السامين الذين يقصدون إلى تلك الناحية » يتوخى ملك الدين 
ذلك ؛ وإذا كان فى العيد صلى بالم هين » وخطب ودعا لساطان المساين » 
وآن التجار النراقيين لا يتكزوق ون ولاضيه غك فى أحكابه وعل اطق 
وبما فى كتاب الله على وجل وأحكام الإسلام 

”تأما الواضم التى يردونها ويرقون إليها نذ كروا أن أ كثر السفن 


.0 3 03 ص 
الصينية تحمل من سيرّاف » وأن المتاع يمل من البصرة وعمان وغيرها إلى 


سيراف » معي فى السفن الصينية بسيراف » وذلاك لكثرة الأمواج فى هذا 
البحر ووّلة للاء ى مواضع منه ؛ والمسافة بين البصرة وسيراف مائة وعشرون 
فرسخاً ؛ نإذا عي المتاع بسيراف استعذبوا منها الماء وخطفوا ‏ وهذه 
لفظة يستعملها أهل البحر أعنى أقلعوا - إلى موضع يقال له مسقط » وهو 
آلخر عمل عمان » وامسافة من سيراف إليه مو مائتى ذرستخ ؛ وفى شرق هذا 
الاكر قاين سراق :ونين البلاه يمف بى الكفاق#اوحة ران 
كاوان ؛ وفى هذا البحر جبال عمان ؛ وفيها الوضع الذى يسمى الْدُرْدور» 
وفوعمطيق إن خبلق سابك القن الضنانولا تلك النالن الصينية؟ 
واكك لدان ان لاه لسارو عن لبر سيا و2 
إلا اليسير . 

“ناذا جاوزنا الجبال صرنا إلى موضع يقال له صّحَار عمان » فنستعذب 
بلاد مان » متخطف 


آلماء من مسقط من 057 مها 4 وهناك فية 5 من 


0 3 اي 

المرا كب منها إلى بلاد الهند » وتقعد إلى كو مَل » والسافة من مسقط 

0 3 عر - 
إلى كوا مَل شهر على اعتدال الريح » وفى كولم مَل مساحة جاية الميناء 
والبلاد التى فحت حكئها » ومها تؤدى السفن ما يفرض علها » فِيؤْحْذَ من 
السفن الضينية القن درثم ( ودن غيرها مدن السفن الأصغر مابين عشرة دنانير 
إلى ديتار .,.٠6‏ وعها اإستعذ ون الماء دن ابار . 

“6 “رن 1 و س6 0 

نم مخطف المراكب - أى تقلع - إلى بحر هر كند » وبين كوم 

مَل وبين هز كند حو من شهر» فإذا جاوزوا محر هسكند صاروا إلى موضع 


م و 
يقال له 0 تالوس 6 لا يفهمون أخة العرب ولا ها يعرقه التحار من اللذات 1 


د ان 


وثم قوم بيض كواسج » لا يلبسون الثياب ؛ وذ كروا يع م يروا منهم 
النساء » وذلك أن رجاهم يخرجون إلبهم من الجزيرة فى زواريق منةورة من 
خشبة واحدة » ومعهم التارنجيل ودبع السك والوز وكترات الناوضيل: + 
وهو شرات' ابض :اها شرق سافة بو شة برو الناركيل وا علو مل 
العسل » ذإذا ترك ساعة صار ثمراباً » وإذا بق أياماً صار خلا ؟ فيبيءون ذلاك 
بالحديد » ورعا وقع إلهم العثير اليسير فيبيعونه بقطع الحديد ؛ وإعا يتبايعون 
بالإشارة بدا بيد » إذ كانوا لا يفهمون الاغة ؛ وهم حذاق فى السباحة » ور يما 
استلبوا من التحار الحديد ولا يعطومهم شيئًا 

”ثم تخطف المراكب إلى موضع يقال له كلاه بار » المملسكة والساحل 
يقال له بارء ومى من مملسكة الذَابَج » متيامنة عن بلاد الهند» يحكلها والزاجج 
ماك » ولباسهم الفوط » يلبس التَرى والدى" منهم الفوطة الواحدة » 
ويستعذبون هناك الماء من بار عذية » وهم يؤثرون ماء الآبار على مياه 
الوق وا لقان تو الحافة ما بيو هر تددو كله ار شتور 

“ثم تسير المراكب إلى موضع يقال له تَيُومَة » و بهاماء عذب أن أراده 
والمسافة إلمها عشرة أيام 

7 3 ارا إلى موضع ل رد نج » المسافة إليه عشرة 
أيام » وفيه ماء عذب لمن أراده » 5 جزائر الهند إذا احتفرت فها 
الآيان وعد يبا امنا لهذت 

”ثم تسير المركب إلى موضع يقال له صَمْف مسيرة عشرة أيام » وبها 
فأء عذن وا ومقه يؤى بالعود الصنقى » وبا ملك ؛ وثم قوم سمر يلس كل 


ره ىم 


واحد مهم فوطتين . فإذا استع دبرا منها خطفوا إلى موضع يقال له صندزفولات 
وهى جز برة فى البحر » والمسافة إلمها عشرة ايام ؛ ونا ماء عذب ؛ ثم ماف 
امراكب إلى حر يقال له صَنْحَئْ » ثم إلى أبواب الصين » وهى جبال فى 
اللكر ين كل خا عي دوا رك اذا ع تمن نه لاق 
خف ارا كونال" الفنيق قزم الاءان اتليال الى عر جا معيرة شيقة 
أيام ؟ فإذاجازت السفينة الأأواب ودخلت الخار » صارت فى ماء عذب 
إلى الموضع الذى ترمسى إليه من يلاد الصسين وهو سمى مدينة ا وسار 
الصين فيها الماء العذب من أنهار عذبة وأودية على شواطتها مسامم وأسواق ؛ 
ونام ود روعريين فى الدوة زاليلة لان للد يكون مها بلى البعمرة إلى 
جزيرة بنى كاوان إذا توسط القمر السهاء » ويكون الجزر عند طلوع القمر 
وعذل مغييه ؛ أما ها بين الصين وجزيرة فين كأوان فالمد يكون إذا طلع 
القمر» فاذا توسط السماء جرر الماء » فإذا غاب كان امد » فإذا كان فى مقابلة 
وفك الم جور 
زونك م بوتبال لات كان وان سدمه للد لت 
من بلاد ال ند فى شرق" البحرء بها دوم من ااسودان عراة إذا وجدوا الإنسان 
من غير بلادثم علقوه مشكساً » وقطعوه وكلرة 7 ؟؛ وعدد دؤلاء كثير» 
وثم فى جزيرة واحدة ولس مم ملك » وغذاومم السمك واأوز والنارجيل » 
وقصب السكر عندمم شبيه بالغياض و الآجام 
ود كر وا أن لق كاه الي كا عقيرا ليرا رظير هر ونية لاد 


سوق جراد المام © - ود روا أن بناحية البيحر كا رج حدى تصعك عل 


النارجيل فيشرب ما فى النارجيل من الماء ثم يعود إلى البحر ؛ وذ كروا أن 
فى البحر حيواتاًيشبه السرطان ذإذا خر ج من البحر صار حجراً » قال ويتخذ 
دنه 2ل لبف هن الى : 

957 زو أن تركلا سس عي الاو لذ درفل الداى 
منه » يظهر منه بالنهار دخان وبالليل لحب نار» و يرج فق أستفلة عدن باروة 
عَذَية » وعين حارة عذية © 

فددة شطوويد قاع الناج اق عن البجر الشرق الكييووالفييه 
فيه ؟ وكانت الرحلة تستغرق ذهاباً من الخليج الفارسى حتى بلاد الصين نحو 
خسة شين وتدرذوق لئان عدا هذا يان اذ اخيل والمن ”+ يعرف 
فا عن عادات أهلها وماوكهم ؛ وطباعهم ومعاملاتهم حديث العارف اللبير» 
كا ثبت للمستشرقين الصينولوجيين » مما جعل اذ كرات سامان ا 
عند جميع المشتغاين بتاريخ الحضارة الصينية 

وأضاف عليها أ وزيد حسن السيرافى معارنه التى جمعها بالسماع » بعد أن 
90 ما ذكره سلفه ؛ وحكى حكايات ورد يعضهافى « مر وص الزهب » 
لأنى الحسن السعودى . مما رجح عمد ريئو الظن 'بأن أبازيذ التق 
إلى انين وتبادلا نعار فيها + ون أهم ما اشتركا فى سرده حكابة رجل من 
قريش يعرف بابن وهب من ولد هار بن الأسود خرج من البعسرة عند ما 
خرّبها الزيج فوقع إلى سيراف » وسافر مها يريد بلاد الصين ؟ ثم نزعت 
به همته إلى قصد ملك الصين الأ كبر » وهو الملقب بالبغبور [بغ ح ساء» 
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بور ح ابن ] فسار إلى حاضريه “مدان ؛ وهى على مقدار شهر بن من خانفو » 


لااسم ا 


وسىى إلى مقابلته » دتى عرف اليغيور بأنه من أهل بيت نبوة العرب 

اسيل وناك كل ال العرب ملك المجم قال لالجل د رف 
وا كانت العج عليه من عبادة النيران والسجود لاشمس والقمر من دون 
الله ؛ وجرى بينهما حديث طويل عن ملوك العالم » انتهى بأن أعى املك بسفط 
وضع بين يديه » هتناول منه درجاً وقال للترجمان أره صاحبه ؛ فرأى ابن وهب 
ضون الأتنياء غرك شفتيه بالصلاة علهم ؟ فسأله البخبو ركيف عرنهم » قال 
ما صور من أمرهم » هذا نوح فى السفينة ينجو يمن معه لما أ الله جل 
ذكرة الكاء قير الأرض كلها عق افيا وستسويى عه 4 تفيحك الى السياء 
وقال : أما وح فقل طددةت فى اسميته » وأماغيق الأر ضَكها قلا تعرفه » 
وها ايد الطوفان قطعة من الأرض ولم سل إلى أركنا :ولا أرض الاند 
قال ان وهب القرشى قتهيبت الرد عليه وإقامة الحجة ثم أشار إلى 
صورة فى الدرج قاثلاة ذا موت «وعماء وندر اند انيل + ماحات الك 
نعم » على قلة البلر الذى كان به » وفساد قومه عليه . قال ابن وهب : وهذا 
فببين عل عات واناوار ويه . روكيدل عه مق أعن الأنياء ها ١‏ كمون 
السيراق بذكر بعضه “وزع ان اوهمم ةراع قوق كل مورة لق 
كتابة طويلة قدر أن 5 ذو أمياء ومواقع بلدامهم زاسسيات نبواتهم ؟ 
ثم قال رأيت صورة النبى صلى الله عليه وسلم على جمل وأصحابه محدقون به غلى 
إبلهم فى أر جلهم نعال عربية » وى أوساطهم ماق نلا مشدودة + بكي 
فقال للترحان سل عن بكانه » فقلت هذا نبينا وسيدنا وابن عبى عليه 
اليناذة فال صدقت . لقد ملك هو وقومه أجمل المالك إلا أنه لم يعابن 


002 عا عدت 


ماملك » وإعا عايئه من بعله . 3 اا عن ٠‏ الخلفاء وز م و وكثعر من 
الشرائع ووجوهوا على قدر مر منها ؛ ثم قال عبر الدنيا عند ؟ 
فقات قد اختاف فيه » فيعض يول ستة لاف سنة » وبعض بول 
ل ا إلاأنه سير . فضحك هك كثيراً دل على 
7 522 نيك قال هذا . فزات وقات : بلى هو قال 
ذلك فرأيت الأنكانق وحيدة نم قال للترجان قل له ميركلامك » 
فإن اللوك لا تك الأغن مسرن آنا ماوعف 3 مختلنون فى ذلك » 
إن إعا اخلتم ف فى قول نبيكم » وما قالته الأنبياء لا يهب أن 5 فيه » 
بل هوم به » فاحذر هذا وشمبه أن ا 

ولقد حكى أبو زيد حسن كيف تغير أمز المين عقب رحلات سايان » 
وكيك حدثت فيها ثورة اتقطم بسبما الجهاز إلى الدين من سيراف ؛ 5 حكى 
حكابة حرب بين الدَهرَاج” ملك الزابج و بين ملك قار » افقصر فيها الَهَرَاجٍ 
فترامت شهرنه وخافته املوك 

ولم يكتف أب زيد بهذه السكايات بل اووة. لكيرا من ا حبار الحقد 

والدَابع وقمّار والصين ؟ ثم تكلم عن بلاد احير والون ويحر القازم وجزيرة 
عار وير ازج ؛ وحدث ا السك ونوالكه , والمتير ودابته » 
والاؤلؤ وأصدافه , 

ولنا عودة إلى رحلة التاجر لمان ومذ كرات أبى زيد حسن السيراى 
فى مواضع عديدة من هذا الكتاب 


كتب العجائب 


لا يمتاز مخطوط التاجر سليان الموجود بالمكتبة الأهلية فى باريس بأنه 
النسخة الوحيدة العروفة فى العالم من مذ كرات ذلك الرحالة سب » بل بأنه 
تقرير شخعى ارجل عبر البحر الشرق أ كثر من مرة إلى الصين إبان القرن 
التاسع . فإذا استثنينا رحلة أى ذُلَف سسْمّر بن مُبَول من مَارَى إلى المين 
فى القرن العاشر » وزيارته لبعض مواتى المند والملايا والهند الصينية » كان 
علينا أن ننتظر حتى القرن الرابع عشر مستنداً قائماً على الحبرة الشخصية بالبلاد 
المصاقبة للبحر الشرق الكبير» وهو كتاب « تححائب ال ومصار » لعبد الله 
اللواتى الطنحى » المعروف باءن بطوطة » هذا إذا صدقنا أن رحالة طنجة سافر 
لزنا وراء الكتك:وذفى إلى الضين: + وعويع دمن وحلفه ها زال يتين 
شكوك بعض الباحثين . 

ط عل البيروتى فى رحلته بلاد الهند » ولا يبدو أن المسدعودى وصل 
إلى بلاد الشرق الأقمى » وكان ابن خْرٌدَاذْ به صاحب البريد فى عصر الخليفة 
العتمد » كنت له وظيفته من جمع معارف الرحالين والتجار ؟ وبقية من 
أرجع إلبهم تن "كتبوأ فى السالك والمالك » والبرد» وتقو.م البإران » كانوا 
فى احسن احوام شيمهين بان خرداذية والى زيد حسن السيرافى » اى انهم 
جعوا معارفهع د اخياز ارخاليق #وق أموا أخو لمم ناقلين عن كتب غيرمم 
دون ذكر من نقلوا عنهم . 

ولكننا لن نتعرض لحاسبة المغرافيين العرب على أنو اع السطو الذى 


را 


ارتكبوه توسلا لملء صفحات مخطوطائهم » فليس هذا من اختصاصنا » 
ولاهو ما يتداخل فى موضوعنا . !ها نعنى بإبراز الصور التى مرج من كل 
تلك الكتب عن البحر الشرق لأنها تساعد على دراسة الجغرافيا البحربة 
العر بية فى القرون الوسطى » من ناحية » وعلى فهم القصة البحرية العر بية 
من ناحية أخرى . 

ذإذا كان لا يعنينا أن تميز بين الناقل والمنقول عنه » مادام غرضنا 
الادة اللتقولة فى ذاتها » فإننا أيضاً لا تملك أن نقتصر على أنواع معينة من 
كتب الرحلات أووصف البلدان ؛ بل ين مازمون بالرجوع إلى كل الأنوا ِ 
متنا تلاك التكقي الى لامنت راجا كيرا هن قزاءالتربية معد أرعى عصوز 
الدولة الإسلامية » وهى التى عرفت بكتب العجائب ؛ وق دأ حصى حاحى حَافَة 
ها عرفه مهاق «كشف الظلور, » للؤلف فى القرن السابع عشر » فكان 
عددها أر بعة وعشر بن كتاباً ذ كرت عنواناتها فى مادة « العجائب » 

كتب العجائب فى أحسن أنواعها لا تعدو أن تكون كتباً وصفية 
للبإدان وأهلها ومسالكها » وحيواتها ونباتها ور ينها ؛ ىكتب تعالح موضوعات 
الجغرافيا والتار.يخ الطبيعى » مالا مخرجها عن مموعة كتب الجغرافيا الوصفية 
المر بية التى ألفها ا'ن <رداذية وقدامة وابن حوقل والاصطخرى واءن رستة 
وابن الفقيه » ولكنها حمل طابع الكتب التى ألفت جهرة القراء » يغاب 
علبها فى أسوأ أنواعها التهريف والخرافة » على الرغغ من أن مؤلفيها لم يقصدوا 
بها إلى مجرد جمع الحرافات » بل إلى التحدث بغرائب الموجودات » تبعا لطريقة 
كل منهم فى النظر إلى هذه الغرائب » ونهمها » ومقدار ما له من العل بها 2 


أو من الع على الإطلاق وكلا كان الؤلف قليل المظ من العلم » كانت 
طريقته فى إبراد ما روى طلريقة ذاتية » إذ هو لا جد من معارنه القليلة 
ما يعينه على النظر إلى ما يروى نظرة موضوعية » ولا علك ما يؤهله لفهم 
ظاهرة حيّة أو غير حيّة فهماً يسمح له بوصفها وصفاً محرداً . وقد يضاف إلى 
هذا أنه وهو يكتب لاعامة متأثر عا يتوقع من أن يثيره فيهم من جب » مما 
يباعد يينه وبين توخى الواقم أو توق الغالاة فاذا كان المحدث بالعجائب 
بروى عن غيره من شاهد بعض تلك العجائب » أو سم بهاء أو قرأ عنها فى 
مؤلئات: لسك فى ذانا الاأصورة شن :رواناك منقولة كان ذلك الحدت 
أ كثر استعداداً للنغالاة » وأقرب للتخر يف » وقد غابت الوقائع الأصلية عنه 
وحمن نقل ممهمء فل تصل إليه إلا مشوهة تشويبا بالا عبر الألسن والأسماع 
والخطوطات الخاوطة و والأوضاك الى عبف بها الفاكون جياة» ا ورية فى 
التشويق والإومتاع 

اذ أن يالك بدرجا وتقاونا كيرا بين كفن الننناتن فد ل دن بشني 
ما يصح أن يوضع فى مصاف السكتب ذات الصبغة العلمية » والنظرة الأقرب 
إلى الموضوعية ؛ ومن البعض الآخر ما يقربها من أراجيف الموام . ولكن 
ليس معنى هذا أن هذة الأخيرة صفر من الحقائق العلمية » أو أن الأول خاو 
من التخر يف ؛ فالكتب ذات الصبغة العلمية.م “تتخرد عن العيوب الملازمة 
لسكتب العجائب » لأن الحقائق الموضوعية » والقاييس العلدية لم تكن 
فى الترون الوسطى من الدقة والسلامة والوضوح كم نعرنها منذ عهد النهضة 
والإحياء . وفى مؤلفات الجترافيا العر بية للخاصة » أمثال كتب ابن شر أذ بة 


وان الفقيه وابن رْمَة وان حوقل والمسعودى والإصطخرى والإدر يسى 
«يحائب » لا تقل غرابة عما أورده ابن الوردى فى « هب ريرم العوائى » 
أو إبراهي بن وصيف شاه فى « تمتصر العوائى » ؛بذا عد فى بنع كنت 
العدائب "كوسوعة الأؤوزيق المنياة 2 عفان الئلوفات » وكتاب الدمشق 
0 52 الرهر فى عوائى الير والمر » من المعارف الاإجابية ال شان 
الموضوعية ما برنعها إلى ع شاتك الؤاثات الظدية فى الممكعبة القوبية 

ويلاحظ أنالمزج بين الحقائق الثابتة » والنظريات الغلوطة » وأراجيف الناس 
ل يكن قاصراً على التكتب العر بية وحدها ء وإنما كان صفة غالبة على جميع 
ذولقاءةالعيرة: الشابقة انحور النبفة اقل المدقة منعواء أاماء لعن 
بالسنسكريتية أوالبلونة أوالفارسية من لغات الشرق » أوباليونانية واللاتدنية 
يو لفاك الثريه :ود ؟ تاعذه الات عل التفسيض لأن الكني الى 
كتبت بها كانت مرجع العرب فى نهضتهم العادية » فهى مسؤولة عن كثير 
من المعارف المي الواردة بالكتب العر بية فى القرون الوسطى » 5 تتحمل 
ثبية الكثير .من التشريتق: ؟ ولا عكق أن سرف قارق" حديت: لكتاث 
القزوينى قيمته العامية فى زمنه إلا إذا اطلع على كتاب بلينيوس الكبير فى 
التاريخ الطبيعى 2:نا0ةه 111540:13 ورأى كيف كان الخلط بين الوقائع 
والأوهام لا ميد عنه فى المؤلفات العامية التى بقيت لنا من العصور القدعة 
والقرون الوسطى ؛ ولا عبرة بمضى ةرون على كتب أرسطاطاليس و بلييوس 
ين كفت امثال القزوينى والدمشتى كتبهم ؛ مادامت وسائل الفحص العامى 
المباشر» ونحرى حقائق الكائنات والتثبت مهال تتحه فى مسالكها الصحيحة 


5501 
إلابعد أن وضع أساساتها أمثال روجر بيكون ف القرن الثالث عشرء وفرنسيس 
بيكون وديكارت فى القرن السابع عشر 

فاذا حاولنا أن يز بين من وصف البلدان من العرب » وجدنا فى ناحية 
فريقاً جع معارف غيره من معاصرين وقدماء » وطالع وشخص الخرائط والدوائر 
كالادر يسى وأبى الفدّاء والبيرُوتى ؛ أو تنقل فى البلاد ووصف ما رأى 
وعرف من أمثال التاجر سليان » وألى ذلف مسر بن مُبلول والبيروق 
أظّ » وان بطوطة وابن جبير ؛ ارقي 5 مقره أ او وظيفته بتدو بن ما سعمه 
من العان والتحار وما نحوبه أضابير دوانه من معارف ؛ أمثال ان 
دواد ةساح بريد العتمد على اله » والح ا وزيز يران اوباحت 
<راسان » 1 فى زيد حسن السيرانى ؛ و سافر فى بءعض الأصقاع 
ولكنه : يكتف عشاهدانه الشخصية » بل راح يضيف إليها ما طالعه فى 
كني غيره ١و‏ ماق جز وترغالدتتو انوا لسار وغراة العازقك اطترافية 
ومن هؤلاء البيرو عرزة ادر انو الحسن المسعودى مؤاف «مر وم الزهب» 
وياقوت الجوى صاحب « مشي البلر ادم 6. 

0 فى الناحية الأخرى شٍِ 8 عنى جمع « العحائب » ونظر إلى 
الكون كسموقة دق إقراتب واطوازق 5 أو عال طرينا مولا بالمترانيا 
أغاه جاح كتب العجائب بتأليف الكتب فى مجائب اللوقات أو يجائب 
البر والببحر 

ومع أن م هائب الهلوفات » لاقزوينى » و« 2 الرهر فى عهائت 


المر والكر » للدمشق من مؤلفات هذا الفريق الأخير» فإنها فى مرتبة قريبة 


تشيزية بس نات الوق الأارل من حيث القيمة العلمية » برغم زيادة 
8 العجائب فيها نسبيا عما بتلك المؤلفات . فكتاب الدمشق فى أسلوبه 
رهق حدق مؤلفات الجغرافيا الإنسانية » والتار يخ الطبيعى فى المكتبة 
العر بية . وكتاب القزوينى موسوعة عربية هامة فى التارريخ الطبيعى نذكرنا 
فق ينه #وشوعة بلينيونن اللكتفية “ذا إلى أن كتانب التوزيق لقان 
« آثار البمرو »© معجم جغراى يتبع مؤلفات الفريق الأول مباشرة أما 
« غمرباة العوائى 4 لان الوردى 0 » لان وصيف شاه 
وأخثالها عن وانقات. شنفيية فلك أن تكون كه تابتها إرضاء اشَمف. العوام 
بهذا النوع من الكتب . 

وبين يدى تعريفان لامجائب أولا للقزوينى فى صدر « عمائب 
المؤلوفات » واثانيهما للبارون كارًا دى قو «ناه/ا ع0 03:8 فى مقدمة ترهته 
الفرنسية لكتاب « كته العوائى » 

قال القزوينى فى شرح ال 2 الوا العجب حيرة تعرص للإنسان 
الضوزة عن عرفة سلبن الكيى مع أواعر تعرفة كيفية تاثيره مزه امتلق أن لادان 
إذا رأى خلية النخل ولم يكن شاهد النحل من قبل تحير لعدم معرفته فاعلها ؛ 
فلو عل اراق عل التعل لعحير أيا امن نيك إن ذلك 1 ان الضعيف 
كيف أحدث هذه المسدسات المتساوية الأضلاع التى يعجز عن مثلها اهددس 
الحاذق مع الفرجار والمسطرة » ومن أبن ها هذا الشمع الذى انخذت منه 
بيوتبا المتساوية الى لا كال عهها بينا كآنها أترغت تال واعد. ومن 
أبن لما هذا العسل الذى أودعته فيها ذخيرة لاشتاء » وكيف عرنت أن الشتاء 


الوم لد 


يأنها + وآنها تفقد فيه النذاء» وكيف اععدت إل تقطية خزانة الل بقشاء 
رقيق ليكون الشمع ع بالعسل من جميع جوانبه فلا ينشفه الحواء ولايصيبه 
الفأ ركاليرنية المنضمة الرأس ؛ هذا معنى العجب . وكل ما فى العالم بهذه المثابة 
إلا أن الإنسان يدركه العجب فى زمن صباه حين يكون فاقد التجربة » ثم 
تبدو فيه غريزة العقل قليلا قليلا وهو مستغرق الهم فى قضاء حوائجه وتحصيل 
شهوانه » وقد ميخ عدركانه وسوسانه فسةط العحب عن نظره بطول الانن 
ها ؛ فاذا رأى بغتة حيواناً غريباً » أو فعلا خارقاً للعادات » انطلق لسانه 
بالتسبيح » وهو مم هذا يرى طول عمره أشياء تتحير منها عقول المقلاء » 
وندهش فنها نفوس الأد كياء » فن أراد صحة أوصدق هذا القول فلينظر بعين 
البصيرة ... إلى البحار العميقة .. ثم إلى ما فيها من الحيوان والجوهي ... 
ثم لينظر إلى خلق الاؤلو فى صدفه بحت الماء» ثم إلى إنبات المرجان فى صعيم 
العك عق الماء. .2 شم إن الشف ىكيف سيرت ف البعار ...و إلى اماد 
الأنهار ومعرفة النواتى موارد الرياح وعهابها ...©“ 

هذا التعريف لاعجب منطبق على ذلك الفرريق من كتب العجائب الذى 
وضعناه فى عرتبة الكتب الءامية ؛ ومن السهل أن مرج منه بننيجة تفسر 
لناكثيراً من عيوب كتاب القزوينى » تلك هى سهولة تصديق الرجل لأغلب 
المرافات والأساطير الى ترامت إليه » نقد يكفيه أن يذكر” إدراكه 
العحب فى زمن صباه حي نكان فاقد التحربة “ ليتقبل الخرافة على أنها حقيقة 
م يدركها بعد بالتجربة على أن القزوينى لم يكتف فى مقدمانه بتعريف 
المجب » بل هو قد تعدى هذا إلى « معتى الغريب » وهو كا قال : ”كل 


داوع ند 


ف يجيب قليلالوقوع مخالف للعادات المعهودة والمشاهدات المألوفة » وذلك 
إما من تأثير نفوس قوية » أو أمور فلسكية » أوأجرام عنصرية“ . وبذلك 
فتح الرجل أبواب ذهنه لاعجائب والغرائب » وقد طارت عنها مزاليجها 
ؤووابفليا الققية لق كانت مد ووقتة فى اول الام 

وتعري ف كار" دى قو عقاز عن تعار يف القزوينى بأنه يشملهاء وينطبق 
عل كتن الفتكالت غامة سواء فليا ما تومن كنك انلاضة وهو مإلفا 
الى هبطت إلى مستوى العامة قال : ” المجائب آأثار ووقائع وتخاوقات ترد 
فى كتب الجغرافيا والتارريخ وما إليها مما احدر إلينا من تلك العصور » ليس 
عت مايثبت حقيقتها » ولا مايقطع طلا وات ةا 
وليس مؤلف كتب العجائب شاعراً خياليا » إغاهوءالم قب لكل ثىء » جهم 
معارنه بالاطلاع والسماع » فهو يسحل ولايخترع » ينبني فى الك على كتاباته 
أن تكو اضورة لاعالم ما كان يبدو له ؛ باعتبار معارفه وحسن تقديره » ونفاذ 

ه؛ 


بصيرتة وسداد رأيه ؛ 


و قظه اراق تتم القتارة بشرتة > وتشاء ل شارف الأعانية كنا 


5 1 صن : 
ومن اممسور أن نلاحظ حينئد نيف دو 4 التقدير 


تاعن قد نثه عو واكة عىوباته وصار ره الشكفية ا رميات امه 
وأسلافه وتجار يهم 50107 اديع العمور من الأرض » أى ذلك الجزء 
من العالم الذى عرنه العرب أو عرفوا به عن اليونان » وهو يضم ع ادا 
إلى شرق الصين » وأوروبا الوسطى إلى الحيط الأطلسى ؛ و إفر ييا الثمالية » 
وأَرض السودان والصحراء الإنريقية الكيرى غربا إلى تح رالظامات » وجنو بأ 
حتى سفالة الزتج [إفريقيا العسرقية البرتفالية حالا] إلى الشمال من الدُيْم المعمور 


أرضون مجهولة يسكنها قوم لم يرمم إنسان » قد يكونون من قبائل ياجوج 
وماجوج الذين سافر سلام الترجمان بأعى الخليفة الوائق لكشف أخبار 0 
ونا ضارا بدك ذى الثرنين »وقد لا تكولون + إذ أن .سول الزائق شاد الدذ 
بن حال التوقاق ؛ و إلى الشيال الغرى عويزة توليّة [إسفدة ؟] الخ المار 
من تلك الناحية » ولا عمارة بعدها ١‏ 

وق شرق المعور اندز الاق لأ عرق أحد بتكيو ته الناحية ؟ 
و إلى الغرب بحر الظائات لا ينتهى إلى غابة تدرك ؛ وفى جنو لى بلاد السودان 
امن و77 بعر ناكا قات ا وو لاه قد نمل اضطراراً 
أنه غير ممكن أن يكور ن فى امطالع الق افر ظحرها أوعردها يوان اوناك 
ويذهب البحر الشرق جنوباً إلى غير نهابة معروفة » فإذا ناهت امرا كب فيه 
جنوياً إلى ما حت سهيل ذهبت إلى عام الغيب 

وف اعصون اعلا الكضازة الدربية الشتنك: السورة الفدية للارمن 
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رويتها وبحارها ما نقلها علماء الجغرافيا السادون عن حغرافي اليونان 


وصدحوا مها وزادوا عليها » واحتات مكائها أخلاط من الأساطير المندية 
والفارسية والإسرائيلية والحرافات الكلدانية والصابئية حتى دارت الءلوم 
وورقنا ا ونادة التاق القرن عدو نلك الآر الصف رتسل نا ود 
العاماء المسامين فى العصر الذهى لاحضارة الإسلامية . 

وسوا ءكان الكاتب العر بى عالماً جغرافيا » أو هاوياً للمجائب » فإنه كلا 
عالم وصف أطراف الربع العمور » شط به الخيال نفلق من الشعوب آدميين 


واتقيافاً وأرباعا من الآدميين وس م بالوحوش أشيه كلامم صفير 04 


وشعورثم زغب أحمر » يتسلقون الأشجار بأذرعهم الطويلة دون سيقائهم » 
أو ثم ينبتو ن كالمار فوق الشحر معاقين بشعورهم » يتصانحون « واق واق » 

ويدوا التغار ار الزاعات” التاتتعة ببواللاهاني الرضرة ع عياداف 
العجائب السكبرى من ناس لها رءوس السباع أوالكلاب » أو نسناس خلق 
ذاقق واعد 6ندمف اذى بالطول أو بالفرض :ومن التطرت والئلاق 
والسرادع والسعالى ؛ بها فبرسلوان » وعرش إبليس » ومنت الجن » وصرتقب 
الدجال » و بثر كرَهوت . 

خير ما يكن أن نعرف به وصف العالم خارج الرُبع العمور فى كتب 
“العجائب الشعبية أنه « جغرافيا لزعب والفزع من الجهول » . 


ياف المند 


قدم فون دير ليت طانآ ععك هندءا فى سئة 1885 إلى مؤعر المستشرقين 
السادس عدينة يدن كنا ضويا تطووعا لما عاذ ل عطاس مدية 
الاستشراق العتيدة » عنوانه « عمائت الريثر » بره و كره وهرائره » لمؤلف 
0-8 37 اذ الناحداه وأئ اليا ' زو كابية تدده 
م كل لعو انون كار لكان لوط كيه ل ميا اا 
57 أقدم خطوط مدر ويه السكتات » ونشر إلى جانب النص العربى ترجمة 
فرنسية له قام مها مارسيل ديقيك ءنز»ع20 وصذر له عقدمة وذيله بشروح 
وحوث جنرافية ؛ وقدر أن بزرك هذا ألف كتابه فيا بين سنة 4٠٠‏ وسنة 
٠ه‏ م » معتمداً فى هذا التقدير على التوار ييخ التى أوردها صاحب الكتاب 
نحديداً لازمن الذى حدثت فيه بعض وقانعه » ل كران استدلالية من 
فوطي الكتات يض القائلة بوجرادية 

وعارض بعض المستشرقين فى نار ييخ تأليف الكتاب » كا اختلفوا فى 
قراءة تار ري المخطوط ذاته » فقرأه بعضهم سنة 44 مجرية » والبعض الآخر 
4ه . والعلامة دى خوى 006[6 06 544 ه وأيذه فى هذا كَرَابَاندِك 
وأخيرا قرأء هوتسها ١4‏ ه . وطعن شومان فى هذا التاريخ بالتزوير» قائلا 
بأن السكتاب لم يوضع قبل القرن الرابع عشر المهلادى » فالمؤلف كذب حين 
نحدث عن أمور وقمت فى اله رن الرابع المحرئ كاتا خطاطترة له > غيل 
ران #0دممعظ إلى الاعتقاد بأن بزرك الناخداه هوالؤاف الأصلى لكتاب 
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لعج لد 


أقافا عله همل أو اخخاعن الخرون حكايات محربة أخوع » وبذلك 
بعتد وضع الكتاب على مدى الرن العاشر الميلادى كله 

وسواء أمنات فون در لنت فى تحديد تاريخ 5 الكتاب 4 وتار يخ 
السكم الخطوط 4 اواعاف معارضوه 34 وأقلهم وأضعفهم فى رأنى هوشومان الذى 
أعتر حيحاجه وحدله ف التدليل على زيف الكتاب صورة مثل لا السوية 
الإتجليز « شطر الشعرة » فإنه فما يختص عوضوعنا واحد يه المحائب 
المؤلفة 3 دين القرن العاشر والرابع عر 4 0 فيه مؤلفقه أو مؤلفوه 
حكايات البحريين والسفار إلى بلاد الهند والدابج والصّنف والصين ؛ مهو 
صورة من المياة على ظهر البحر الشرق وفوق شواطئه و<ِزاثره تساعدنا على 
فهم كثير مما ورد فى كتب الجغرافيا العر بية » كا جد فيها أ كبر المعونة على 
شرح القصص البحر بة ونحليلها فى الآدب العر بى ؛ و إذا صدةنا بعض روايات 
صاحب الكتاب فإنتا جد فيها سحلا قها جداً لما كانت تتناقله الألسنة 
والأسماع فى موانى سيراف ورَامْرص عن ربابنة بحر الهند والصين . 

والكتاب خليط من التهريف والصدق » والوصف البليغ والبالغة 
و النغان » : تترادف حكاراتة فى شىء من التنظي الحيانا رف عير سيق 
أحياناً أخرى ‏ وهو على أى حال مثال قاتم بنفسه لكتب المجائب 

وأسلوب السكتاب سهل دارج » تغلب عليه الركاكة ؛ وقد يكون هذا 
لأن مؤلفه: أحدئ عن اللخة المربية » أو أنه وضمه بالاغة الفارسية 6 وغريه 
رجل هن العوام ور عا صعب على فارى” م معن الاشياء عدها 6 ومن 
اللغة برصانتها أن بواصل قراءته لما قد يرى فيه من تواتر المبالفات ها يضيق 


اهعم د 


ماعدزةةونوين أسلون عط يق البلاغة الفررية التقليدية : 

ولسكن المطالع المنصف » المتحرر من قيود هذه البلاغة » لا يالك أن 
يمس بالنفحة البحر بة هب على صفحاته » والقوة والمركة تسرى فى أعطافه ؛ 
له اده ١‏ كان :ناهاء لدت العربى الر سمى عن البحار فل حك كه 
ما يداتى ولومن بعد بعيد ما جاء بكتاب « ممجائب الريثر » وكا فى الرضت 
وقوة على الاحاء بالجو البحرى ؛ وليس هذا أثرا من آثار التقعر البدييى 
والبيالى » إعا هو نتيحة إيضاح التنكم إيضاحاً مباشراً عن تجارب شخصية ؛ 
فهى بلاغة كثيرة الشبه ببلاغة الشاهدة فى نوميات الرحالين والرواد فىكل 
اللغات » بلاغة ترتفع بالاغة إلى نوع من السهولة والصفاء جحل من عريها 
جهالا ؛ ومن عطلها حليا نادرا لا تراه الميون و إتما تشعر به النفوس . 

امع ليزرك بن شهريار الرامهر صرى وهو يصف البحر المجاج 
التلاطم الأمواج : 

“”وحدثنى أبوالزهى البرختى الناخداه » وكان من عظلاء سيراف » وكان 
مجوسيا على دين الهند » وكان عندثم أمينا يقبلون قوله و ستودعونه أمواهم 
وأولادمم تأسل وحسن إسلامه وحج بمخاطبته امرأة من جزيرة النساء . 
وذلك الف سافر :وك عرق له عفلي ومعه فيه خلق من أخلاط التتجار 
من كل بلد وثم .يسيرون فى بحر « ملانو 6 وقد قربوا من أطراف أرض صين 
وروا عدن انا 7 يشعروا إلا وريح قد خرجت عليهم من اللهة الى 
يقصدونها فل سعهم إلا الانصراف معها حيث توجهت » وركهم من هول 
البحر مالا طاقة لم به ٠‏ وصرت بهم الريج إلى سمت سهيل » ومن اضطر 


ذلك البغرا ال أن سين شيل عل قة راسة نتن مهل هرا لاريينة ل 
فيه » وتنكس فى لجة هابطة إلى الجنوب مصوبة إلى تلك الجهة » فكرا 
مرت المركب خلا ما وراءها من جهتنا » وهبط ما بين يدمها من تلك الجهة 
اا الجوع بررح عاصف ولاغيره » وهوت فى للحج البحار اخيقة 4 
فاما راوا امهم يؤدى إلى الدخول حت سهيل » ودخل علهم الليل واظم 
وادلم » وحال تخار البحر وَدَْجِدَمَةُ ونداه وزخره بدنهم وبين النجوة لم روا 
ما مهتدون به» وهول البحر وا مواج ترمعهم إلى السحاب وفضهم إلى التراب. 
وم يجرون فى قار وضباب طول ليلهم » وأصبيح عليهم الصباح فل يشعروا به 
اشدة ظامة ماحم فيه » واتصال قار البيحر مع ضباب الحو » وغاظط الريج 
وكدورته » ذلما طال عليهم الليل وثم يجرون فى قبضة المملكة » وقد حكات 
عليهم الرريح العاصفة والبحار الزاخرة والأمواج اهائلة ومكيهم يئط ويئن 
ويتقعقع ويقتعتع » توادعوا وصلى كل مبهم إلى جهة على قدر معبوده » لأنهم 
كنوا شيعا من :اهَل الصين والهند والمجم والجزائر » واستساهوا للدوت ؛ 
وجروا كذلك :ومين وليلتين لا يفرقون فها بين الايل والنهار ؟ فاما كانت 
الليلة الثالثة وانقصف الليل رأوا بين أيديهم نار عفانية اضاات الاق عذاترا 
عخونا عدرداً ونزعوا إلى رُبّانهم وقالوا له يارئَان ما ترى هذه النار الهائاة 
الى فلات الأفاق. وحن مر إلى متها وقد أحاطت بالأفق + والفزق أحب 
إلينا من الحريق ! فبحق معبودك إلا قلبت بنا مركب فى هذه الاحة:والظلية 
لايرى أحد منا الآخر ولا يدرى ما كانت منيته ولا يتجرع لوعة صاحبه 
وأنت فى حل وبل هما يجرى علينا » تقد متنا فى هذه الأيام والليالى ألف 


ألف ميتة » فيتة واحدة أروح ثقال لم اعلموا أنه قد يجرى على. 
المسافر ين والتجار أهوال هذا أسهلها وأرحمها » ون معشر الربانية علينا 
العهود والواثيق أن لا نعرض سفينة إلى العطب وهى باقية لم مجر عليها قدر». 
وحن معشر ربانية السفن لا نطلءها إلا واجالنا وأعمارنا معنا فيها » فتميش 
بشلامتها ونموت بعطبها ؛ فاصيروا واستساموا الك الرريح والبحر الذى يصرفهما 
كبن شا “قال نلا أيهوا من الزنآن ضحوا بالبكاء:والمويل ودب كل 
منهم شجوه ؛ وصار الربان إذا أمس مناديه أن ينادى رجاله يذب حبل, 
أو إرخائه يصلح شأن امركب فلا تسم الرجال ذلك من دوى البحر وحس 
تلاطم الأموا اج وهدير الرياح فى القلوع والشراع والحبال ونجيج الملائق » 
فأشرف المركب على القلف بعطلة الرجال وعدة المركب من غير حادث عليهم 
دنر أو رس 

“تال وكاق: ف اركب شيخ مسلم مق أهل قادمن. من الاندالين قد 
طلع إلى المركب فى ازدحام الناس عند طلوعهم ليلة السفر ول يشعر به ربان 
اركب » وكان فى زاوية من امركب مبجورة وهو مختف فيها خواً أن عله 
فيؤنب ونوانخ ؛ قاما رأى القوم وما نزل بالناس وما ثم عليه من الأخطار 
بأنفسهم ومس كبهع وأنهم قد صاروا عونا مع أهوال البحر على أنفسهم مسرعين 
هلا كهم » رأى أن يخرج إليهم فيكون من حاله معهم ما كان ؛ ترج 
إلهم وقال لم ماشأتم » انفتح المركب ؟ قالوا لا قال فاتكسس 
الشّكارن ‏ ؟. قالوالا قال تركب البحر؟ قالوا لا قال: ا 
شأنم ؟ . قالوا :كأنك لست معنا فى المركب ! أما تنظر هول هذا البحر 


وأمواجه وظامة الهواء الذى لم ير معه نهاراً ولا شمسا ولا قرا ولا نجوماً 
نبتدى بها » وقد دخانا حت سهيل وحكلت البحار والرياح علينا » وأشد 
ماعلينا هذه النار التى يمن تجرى إلمها وقد ملأت الأفق » والغرق أهون 
عليداض الكريق ؛: وقد سألنا الباق أن يكلب الركي كنا ف البخر واللئة 
لارق واكد هنا إلى صاحية وقوت عر ولاعوت حرفا رى بسدنا سفاء 
ونسمع ما تفعل النار فيه ققال : أوصلوتى إلى الربان فأطلعوه إليه فس 
عليه بالمندية فرد عليه وتعحب منه » وقال له من أنت أمن التجار أم 
من أتباعهم ؟ فلا نعرنك فى رجال امركب قال له : ما أنا من التجار ولا 
ف أتباعهم . قال : فن أطلمك وما بضاعتك ؟ . قال : أما من أطلمنى فاتى 
لبك فق يعفيوز الدائن ليله الأسراء نواويت الى مكان فق امرك قال مم 
أن عا كل ادويق أت قترن 4 قال ٠:‏ كان بزيان مركب يضع كل 
يوم فر ب منى صفحة ا ز سمن للائكة الك ومنشل للكت ماد » 
فكنت أتقوت بذلت © وأما بشاعئ طررة غيوة " قال" تتمحت: الريان 
واشتغل الناس بسماع حديثه عما كانوا فيه من الضجيج » وأصلح الرجال 
أدوات الركب ؛ ومشى فيهم مناد بتدبير القلاع ؛ واهتدى المركب » فقال 
الشيخ ياربان » ماطؤلاء القوم كانوا يبكون ويعولون ؟ قال له أما 
ترى ما نزل بهم من هول البحار والرياح والظاءة ؟ وأشد من ذلك ما نحن 
مذفوعون إليه من هذه النار الى ملأت الأفق ؛ وال لقد ركبت هذا البخر 
وأنا دون البلوغ ومم أبى » وكان تد أذهب مره فى ركوبه » وها أنا اليوم 


قل رمهبت انين سئة فذاق فا معمت عن سيك هذا لكان ولا حير عنة ., 


فقال ياربان » لا بأس عليك ولا خوف » نجوتم بقدرة الله هذه 
جزيرة حيط بها ويكتنفها جبال يكسر عليها الأمواج بالبحار الحيطة 
بالأرض » مُمنْظر فى الليل نار هائلة مرجفة يخانها الجاهل ؛ فاذا طعت 
الشمس ذهب ذلاك المرأى وعاد ماء وهذه النار ترى من بلد الأندلس وقد 
ترف كاتا عرة هذه الاقف : 

”قال فتباشر الناس وسكنوا إلى قول الشيخ » وتناولوا طعامهم 
وشرامهم وذهب عنهم ما كانوا فيه من الثم واللموف » وتناقص الرريح وصار 
البحر رهواً والريح رخواً ؛ وقدموا على الجزيرة مع شروق الشمس » وأحت 
السماء » وأشرفوا على الجز برة » وتخيروا مرمى كنيتاً ووردوا الجزيرة يجملتهم 
وجعلوا يطرحون أرواحهم على الرمال ويتمرغون على الأرض شوفاً إليها » 
واسق عي ف الراك اعد 

لذن المع “هذه «الفسهككة ١‏ كثر مل آضرة :6 وفاوقف خا ينا وبين 
وكات ادن العم بى الرسمى فى وصف البحار» فل أجد فى هذه غير ألفاظ 
مترادفات وحمل ذات رونق بارد ؛ اما الصفحة التى نقلتها عن « هائى الررئر 0 
فهى وصف حى » فى الفاظ وحمل سولة لا افتعال فمها ولا تعمل » تتميز بشىء 
نادر فى الأدب العر بى الرسمى يمكن أن أسميه « اللهجة الشخصية» هذا 
الرجل لا يكتب إظهاراً لمعارفه الاغوبة » وإعلاناً عن بلاغته » إعا هو يدون 
تجارب ذاتية بقدر ما حتاج إليه هذا التدوين من ألفاظ وحمل وتعييرات . 
ولقد كنت أتساءل أيام قراءتى لكتاب « عجائى الررئر » قراءة عابرة » إذ 
رأيت نزرك بن شهريار يتقل إلينا طول كتابه أحاديث غيره : لماذا لا محدثنا 


3 


مد 0و© سد 


اواشبوياز النلكداذ عن أبقاره عو :؟ إلى أن لانحكات بعد وراص كاك 
الصفحة الختارة أنها إما من قل أبى الزهى البرختى نفسه ء أو أن أا الزهص 
قص على زرك قصته » ذاما أخذ هذا فى كتابتها تصور حال م كبه وهو وسط 
النواضق» فرّضق إغضارا من الأعاصيزالق خيرها يفيه فى خيانة الظوياة:. 

ولا كن أن يقدر الإنسان إلى أى مدى صدق الناخداه فى وصفه 
للزوبعة إلا أن يكون قد لجج فى البحر بنفسه » على ظهر سفينة فى جرم 
القن المزيية أو الفارسينة أو الصينية التى كانت تذرع البحر الشرق 
الكبير فى تلك العصور 

والكتان لفاغل هذه الوتيزة م ا عارك واشار وغايت وكات 
ينقلها بزرك بن شهريار عن غيره من النواخدة على علاتها » دون أن يحاول 
ورا اويا ا ومزو ف أعوة إل «حائى الررشر » فى مواضع من 
كتابى » ولكنى أستءرض هنا بعض ماجاء به لحاجتى إليه فى إتمام الصورة 
التى أرسمها عن البحر الشرق الكبير فيا بين القرن التاسع والقرن الرابع عشر . 

”حدث أبوحد الحسسن بن عمرو أن بعض البحريين خرج فى سكب من 
عدن إلى جدة ؛ خاءت سمكة ونطحت السفينة نحذاء زيلع نطحة منكر م 
يفك اهل الركن أنبا كنريه ؛ واممدز الربانية إلى قاع السفينة ذل يجدوا 
للداء أثراً فلما وصلوا إلى جدة تجلوا المركب وأتزلوه وتركوه إلى البر » 
توفلة راض السمكة فى قاعه وقد سجن وسد اللوضع حتى ليس فيه خلل ؛ 
وإذاهى نطحت المركب ولم يمكنها الخلاص » فانقطعت من حلقها » وبق 


وهم اد 


“وحدث أن مركباً خرج من بلاد الهند إلى بعض النواحى فذهب هن 
يد صاحبه بقوة الريح » وعاب المركب فاضطر الربان إلى الرسو يوار جزيرة 
صغيرة لا ماء فيها ولاشجر ؛ وخرجوا إلى البر واشتفلوا بإصلاح الركب » 
واتفق لم بوم نوروز كملوا من خشيبات المركب » و بعض خوص وقاش 
وأوقدوه » فتحركت الجزبرة مهم » تأسرعوا وألقوا بأنفسهم إلى الماء » وتعاقوا 
بالقارب » ورأوا الجزيرة تغخوص نحت سمعهم و برهم » ولهقهم من اضطراب 
البحر حركتها ها أشرفوا بسببه على الغرق ؟ وكانت سلحفاة ناعة عل وجه 
اللاءة وسيل ابدنيك بحر النار هوبت . 

”وحدّث أحمد بن على بن منير السيرافى الناخداه عن بعض شيوخ الهند 
أنهكان لهذا الشيخ مكب كسر فوقع أهله إلى جزيرة بقرب الهند » وبقوا 
ال 1 بق قيوسسة 4 وكانؤاقن لأحفاوا أن طيرا 
عظها يقع فى الجزيرة ويرعى » فاذا كان وقت العصر طار ؟ تأجمع وأعيخ على 
أن يقوم واحد منهم بمجازنة خارقة » وهى أن يتعاق بذلك الطير وقت طيرانه ؛ 
افيد أحدم لذلك بين الشحر » وتقدم إلى الطائر متلطفاً وأخذ برجليه » 
وقد امه إلتنيا قور الكلبدن #نظار عاق المواة # وكين .زه را وطرعه 
وقت غسوب الشمس فوق جبل » خل نفسه وسقط كالميت ثما تعب وكل ؛ 
وفى غده قام ذاذا راعى غم كله بالمندية وسقاه لبناً ودله على قرربة قريبة فتحامل 
إلبها حتى دخلها ؛ وم برل ينقل القوم من تلاك الجزيرة حتى اجتمعوا بالقررية 
واستطاعوا منها أن يصلوا إلى البحر ويعودوا إلى بلادهم وقد تقصوا أص 
الجزيرة » وحسبوا المسافة التى حماهم الطائر فيها فكانت تزيد على مائتى فرسخم” 


8ه د 


ورأى بزرك بن شهريار عند أنى العباس السيرافى ريشة طائر طولها نحو 
دزاعين ندر أنها نسم قرية ماء ؛ وسمع أن بسفالة الزمج من الطيور ما يأخذ 
الوحش عنقاره أو بمخاليبه ويحمله إلى الحواء ثم برمى به موت ويتكسرء 
3 ينزل عليه فيا كله 

وحك أب الحسن بن عمر عن بعض النواخدة انهم لاوا إلى خور راوا 
فى شاطئه حية هائلة المنظر تعبر الحور إلى الشاطى' الآخر بسرعة البرق ثم 
تعود بعل العصر ؛ وتقصوا خير مسيرها فوحدوا قَْ الناحية الأخرى من الخور 
أجة ومستنقع ماء وأ كواماً منأنياب الفيلة ؛ وإذا بتلك الية كانت تأ كل 
تلك الفيلة وتبق أنيابها وقد أحب ابن شهريار أن يتحةق من هذا الخبر 
فسأل اسمعيلويه الناخداه فى سنة نسع وتلذتيق وكل لك با حابة عأن ن اله 
هذا وهو محيعح . 

من البكار اللبة الضدية اليك الى تقل البلامة عباخر اغبات 
سسرنديب وهو ثلعابة فرسخ » وفيه من المٌاسيح أمى عظيي ؛,.وفى ساحل هذا البحر 
الور والبوارج الذين يقطءون فى هذا البحر» إذا ظفروا مركب أ كلوا أهله 
وهم شر قوم » وليس فى سائر الأما كن من يقطم البحار مثلهم ؛ فالمركب الذى 
يقطم هذا البجرامق أحذة البوارج أ كلوا اهل » وإن غمرق لم تمض عليه 
ساعة حتى يأ كل أهله القاسيح » وإن انكسر بقرب البر وصعد أهله إلى 
الساحل قطعهم الْمُور فى ساعة واحدة 

وحدّث ممد بن بَابشاد أن بجزيرة البمّان » وهى جز يرة فى البحر امارج » 


٠. 5‏ وساء اال 5 5 


ا ل 0 0 


رءوس الناس عندم » ويفتخر الواحد مهم بكثرة ما يجمع من الرءوس ؟ 
إشترون سبائك صُفر بالمّن الوافر ويدخرونه مكان الذهب » ويبق فى بلادهم 
الدهر الطويل 6 يبق الذهب عندنا ؛ والذهب عندمم لا مقام له » بل يكون 
فيه ما يكون من الصفر عندنا 

وَأَنْدَحَان م يقع إليها أحد عاد إلى أهله ؛ وقد سمم بزرك من دخُل بلاد 
الذهب أنه رأى بِصَنْفينَ رجلا ذكر أنه وصل إلى أندمان فى جملة أهل 
مكب كانوا فيه ولم يتخلص غيره 

ومن أحاديث البحريين والنواخدة ما يحى عن عَبْهَرَة الربان » وأصله 
من رك "مان وكان ببعض قراها يرعى الفسم ء ثم صار صياداً ثم صار أحد 
ربانية مركب يختاف إلى المند » ثم ول إلى مكب صينى » ثم صار بعد 
ذلك ربانا وله فى البحر طرائق » وسافر إلى الصين نيع مات » 2 يكن 
علك قيلة إلى الضين الاامن عر ول ممع أن أخدا سات وس وعاد قط » 
إن سس فى الفى فهو تحب » ولا يكاد لكر 2 ود »وما عم بزرك أن 
أحدا س فى الذهاب والحىء سواه » فارنه جاس فى مَطيَّاله وأحذ قرية ماء» 
فكث ف البحر أياماً وما حي عن شهر يارى الر بان » وكان أحد ر بانية 
الصين اقول +77 كرت امقى دق سيراك إلى"المين فاضت بين ادف 
والصين بالقرب من صُنْدْروولات » وهو رأس بحر صَنْحَئْ » أى بحر الصين» 
وقفت الريح فلم تتحرك » وسكن البحر » وطرحنا الأناجرء وأقنا بمكاننا 
بومين ذلما كان ف اليوم الثالث رأينا بالبعد شيئًاً فى البحر » نطرحت 
الدونيج إلى البحرء وأتفذت فيه أربعة من البانانية » وقلت اقصدوا ذلك 


عم لد 


السواد فانظروا ماهو هضوا وعادوا يقولون : هذا عهرة الربان على مطياله » 
ومعه قربة ماء قلت لم : فل لم محملوه ؟ تقالو قد اجتهدنا به » فقال 
3 أممن إلى لل كن الا تقرط أن١‏ كرن: لكان ناديس الى كيه ادل 
أحرى عن 'قة ال دان هاما كو سوراف “1 عا هيدنا 
الكلام تعاقت نفوسنا بقوله » ونزلت وجماعة منالمركب إليه » وهو فى البحر 
ترنعه الأمواج وتضعه » نسامنا عليه وتضرعنا إليه فى الصعود تقال : حالم 
أقبح من حال 03 وأنا إلى السلامة رف مفك 4 فان دهم 1 شيمة 5 
دينار بشرى سيراف » ورددتم إلىة أمى الركب صعدت فقلنا : هذا 
س اكت فيه امعنة وأموال عقليية م بولق من الناقن :ولا شونا أن اكرقت 
ماعند ععهرة مدن الرأى يألف دينار وصعد والدونيج والقربة معهة إلى 
لكك ؟ فلننا حكل! فيه قال سليوى نقاعا رلك فيان + سلتاء إلية 

فنا الدروة قال ل - حل ال تالعية + الناضيك عن فوطي زقال 

تتبفى أن تجدوا فى مك مادام عليكم مهلة فقلنا فماذا؟ . قال 

ازهوا التقدل كله إلى النحر و عونيها وا دن مك عوله الر قتعا وا كثر 
ثم قال اتطموا الدقل الأ كبر فتطعناه ورمينا به إلى البح لها 
أصببح قال ارفموا الأناجر واتركوا المركب يسير لنفسه تفعلنا قال : 
اقطموا الأجر الكبير نتطعناه وبق فى البحر ثم قال ارموا 
بالأتمر الفلاتى . فلم بزل كذلك حتى رمينا فى البحر ستة أناجر . ذلدا كان 
ف اليوم الثالث 4 ارتفعت سحابة مشل المنارة 4 3 تفرقت ف البحر وأكذنا 
اب ؛ فلولا أنا كنا رمينا بالجولة » وقطمنا الدّكلء لكنا قد غرقنا من أول 


هه سد 


فوحة أخزتيا وم ذل اتلى كلة يام بلبالنها بوالر كت يض وبامل قد 
أجر ولاشراع #ولاسزق كن قد . ناما كان فى اليوم الرابع أخذت 
الريح فى السكون » وتم سكونها وصلاح أمس البحر فى آخر النهار ؛ وأصبحنا 
فى اليوم الحامس والبحر طيب » والررح مستقيمة ؛ تأصلحنا دقلا ورفعنا 
الشراع » وسريا وس الله ؛ وردنا الصين وأقّنا إلى أن بعنا واشترينا » 
وأصلحنا الركب » ودقلابدل الدقل الذى رمينا به فى البحر . وخرجنا منالصين 
تريد سيراف » وقار بنا الوضع الذى اقدونا أن رارناعورة ثنهء تواجيتزا 
مجزيرة وجبال . تقال عبهرة : اطرحوا الأناجر. تفعلنا ثم طرحنا القارب 

إلى البحر » وتزل فيه خمسة عشر رجلا وقال لم : امضوا إلى ذلك الموضع -- 
وأوى إلى بعض الجبال ‏ فهانوا الأمجر الفلاتى . فعجبنا من ذلك ولم تخالفه 
فضوا وعادوا والأنجر ممهم ثم قال اندو إل رك اطيل الادريت 
وأوبى إليه ‏ مهاتوا الأنجر الفلاتى . فضوا وعادوا والأنجر معهم . ثم قال : 
ارنعوا الشراع «رفعنا وسرنا وقلنا له كيف عرفت أمس هذه 
الأناجر ؟ تقال انمع اقيم فى هذا الوضع ق.رأس الثلاتين 6 وهو 
وفك امد الله #:وقد تمن الاء صدرا ضاكا : وك فق وسط الجبال والمزنزة 
ذأممتم بطرح الثقيل من الأمتمة ففعاتم ؛ ؛ ثم فكرت فى أمى الأناجر فاذا 
حاجتنا || ها فى الصين غير ماسة » ولم يبق فى مركب من الأمتعة إلا ما قيمة 

ور الأتاكريلة اماف فمة الس تركف ره 
بن طنيت الك 4 دمت هيده الآناجر القلاقة قوق الشيل واللوارة 
ظاهية ؛ وحصلت الثلاثة نحت الماء قلناله : كيف استدللت على هذا 


الام سمس 


التقصان والمب ؟ » قال نم قد جرب هذا البحر قبل وجركبته 
فوجدناه فى رأ سكل ثلاثين ينقص نقصاً عظيماً حتى تنكشف هذه الجبال 
ويكون فى وقت هذا النقصان خب عظم ؛ أصله فى قاع البحر » فانتكسر 
المركب الذى كنت فيه عل رآانن جبل من هده اللبالء لآن النقسان تلقن 
وأنا أسير عليه ليلا » وسنت فى ذلك الطيال ولو بقيتم فى موضعكم لا بينم 
فى البحر أ كثر من ساعة ثم يجنح مسكبم قبل الكب » لأنم كنم على 
الجزيرة إن جم عليها انسكسرتم وعبهرة هذا له طرائق وأخبار فى 
البحر وهذا امبر من أطرف أخباره “> 

تك نبذ من حكتاب « عهائى الررئر » تأليف بزرك بن شهريار 
الناخداه الام هُرمرَى » راعيت فى اختيارها أن تمل السكتاب أحسن 
ميل اق التاتحعة البحوية فتوان أمتكل انا تسوع ها 01 سيل 


بسن الو اقع والاساطير 


همع اهقنع العام 2ه لملا 2 ذ5ز عععط1» 

15 أةمتطلزة لالز عمطت عط أقلائم عط لاعتطبد متطكاس 
7/11 مطنةا انامطاتيا ع6 أننام عط عالطا بطانزمر طأختبر 
ع1! عن 121 1011012 كلاه 15 11 3220 ,ذا عأادع تاوء 101 
”.اناه 220 12 مع هققء 321 زعص الع اصع قلطا توعد 


لمان و2 : 172/1019 .8 ل ولط 


د كراق خلس قري الو شروان أن ارط المتد يلا افده سر 
عمرتها حى الموتى ؛ فبعث رجلا إلى بلاد الهند ليأنيه بصحة هذا الكلام » 
فذهب الرجل إلى هناك يسأل عن الجبل حتى اجتمع ببعض البراهمة فقالوا له : 
هذا الكلام مرموز من كلام المسكاء » أرادوا بالجبل الرجل العالم ؛ 
و الفح عن ع وتو كمد ل و الليوة ضورة الكدرة 1 فال 
كسرى : صدق علاء اند » الأمركا د كروا 

هذا خير من الي 3 ركة القزوينى فى كتاب «كثار المزر )2 
جذير.بآن تمن ذيةا» لآن عن نا ردق كتب المدرانيا الدربية والرّجلات 
وكثيراً ا تطالنناايه كه التفاتن يل كنا به 4 وقد راينا أمثلة من هذه 
الأخبار فيا مضى من كتابنا » وسنعرف بغيرها فما بعد فلوآن كسرى لم 
بسك رسوله إلى الحبد حمق حة الي ؛ أو لوءأن تاها اوامؤلقا استحمين 
أن يترك الخير دون حقيق ؛ لتداولته الكتب على هذا الرسم “وهنا من 
سافر إلى هناك أن بأرض الحند بلا فيه شجرة مرتها محئ الوتى”” ...ور عنا 
عدن علية الموامون بالغرائب عكذا "٠‏ وفيل بآن ق .رأس هذا الخبل أمةامن 


لاق ل 


الناس تعيش مذ ستة لاف عام 

ومع التاجر سلمان أن بناحية البحر سمكا مخرج حتى يصعد على النارجيل 
فيشرب مافى النارجيل من الماء ثم يعود إلى البحر كا سمع اناق لبعد 
حيواتاً يشبه السرطان ذإذا خرج من البحر صار حجراً » قال ويتخذ منه 
0 لبعض علل العين 

وجاء الخير بعينه فى « حجائى الربئر » على هذه الصورة : 7 كر 
الاكنوث صر نرة: ذا رفنت الفيرطانات: إلى ركه ضارت شحازة ؛ وهو هر 
تمروق غلت: إل العراق أوسا النانناا .وهو ني الأدورة فى جلةه البياض 
لين "مولا كاد سد كنا ينين كفن اللفرانيا:الفوجقة )أو الواتن 
أو الاعادت من إبراد هذه المكاية 5 

وروىالأزويى فىكتانه الجغراق «آثار البمزر » عن مقد ن أبى عبدالله 
أنه رأى ” فى غياض الصين إنساناً يصيح صياح القردة وله وبركوبر القرد 
يذاه يتالا نبساقيه إذا تظهنا قاع و يكون عل الأشحار بتي عن شعرة 
إلى شجرة و بينهما عشرة أذراع”” 

ومع أن النار التى ظهرت فى البحر وملأت الأفق كانت موضع يجب 
ووغنيا وكاب ليه أنى الزهر البرختى كا جاء فى الفصل السابق » فإن بزرك 
ابن شهريار » بعد صفحات قلائل من إبراده تلك الحكابة يقول : "ومن 
جيب أمس بحر فارس ما يراه الناس فيه بالليل » ذإن الأمواج إذا اضطر بت 
.وتكسرت بعضها على بعض انقدح منه النار ميخيل إلى راكب البحر أنه 


: 00 
بيسير فى بحر من نار 


لدابه8همُ لد 


والمفروض أن كتاب 2 عوائى الررشر «( 0 القزوينى والتاجر سلهان 
وغيرها تقرر وقائع » لاأن نجمع خرافات ؛ ولكن بعض الحوادث أو الوقائع » 
اق دذ ها تلك الكنب ؛ صعبة التصديق إلى خد يبنا على المذرق 
الك عليها هذا المدر في :ان كون ذا جد كفن أصيل الأمور هايا 
أن مهمل ما لا نصدقه » ونطرحه جانباً على أنه خرافة أو مغالاة ؛ 6 أن من 
أسهل الأمور على العوام حيما يسمعون بتلك الوقائع أن يصدةوها » وأن 
يعملوا على إذاعتها إلا أننا إذا اتجهنا هذا الامجاه أخطأنا مهم السكثير مسا 
توارد على ألسنة الرحالة والمغرافيين ومؤانىكتب العجائب من العرب وغيرجم . 
وقد صدرنا لهذا الفصل حكابة الشحرة الطندية التى > الموتى » لأن ما فعله 
كسرى أنو شروان هو مثال حتذيه » إن لم يكن بالوسيلة التى اتبعها العاهل 
اليامان من إرسال رجل يحقق الخبر » وهذا مالا يتاح داعا سهولة » 
فلا أقل من محاولة فهم الواقعة » أو الخير العروض أمامنا عنها وإلا فلتلق 
بكل تلك المؤلفات العر بية فى النار » وهو ما يكاد يفعله امعاصرون من أهل 
الغيرة على الشرق حين يقتصرون من الآداب العر بية على الاهتّام ببعض 
الشعر واارسا كل والنثر مجع وغير السحع ١‏ تا ركين للمستشرهين عهمة نس 
طائفة هامة من #طوطات المكتبة العر بية وشرحها وتصحيحها » وهى نحوى 
هالا بقل دن كلانة أى باع تراث العالم بق الطفارة الانلامة, واصدق لخدو 
واجذافا ىر اننا ا رضن أولا الفيدق: سق وضهوا ونهموا والنوا كين 
السالاك والمالاك » والعجائب » والرحلات » منذ القرن التاسع حتى القرن 
الرابع عشر الميلادى ؛ وان نضع أنفسنا موضع هؤلاء الكتاب » الذين 


سنس و|]# مسد 


لم يصل إلى عامهم ما تنافى إلينا من معرفة بالظواهر الكونية » والخلوقات 
التى تعيش فى اطواء » أو فوق سطح الأرض » أوفى طبقات الماء . 

حينا أرسل كسرى من يتقصى خبر الشجرة التى نحي الموتى » كوى' على 
حدق طبه وتعيه روعت أن اطكاية وق ره جين إغارة الباليول 
العالم » والشجرة عامه » وثمرتها ما يفيد من ذلك العلم » أى لخاود فى عالم آخر 
انتحة تبدنة ذزوة اتلشكة.. :ودف لاأيية أن نكرة: ره اسار هيدف 
فى شجرة « البُودى » القدسة التى استتار البوذا ‏ أو الْبِدَ كا يقول 
اليك وود الاق قاع لالحا ميا جطر نمال( الور قانا وتيا 

وأورد التاجر سلمان خبر السمكة التى مخرج من البحر وتنساق شجرة 
النارجيل فتشرب ماء مره ثم تعود إلى البحر . والخير على هذا الوضم يحتمل 
تفسيربن » نهو إما يشير إلى السمكة المندية المعروفة امم 2 أناباس «( 
5 414045 2 وهذه خرج إلى البر وتتساق الاشحار فى رطوبة 
الليل ؛ وقد احرف ار نوم مدراس بالطند أمام عيق ربة على واحدة 
من هذا السمك» تتسلقت قاشاً ممدوداً على عود وقد تندى بالماء . أو أن الخبر 
إشير إلى السرطان المسمى « قيرجوس لاوس » 225ها كسوة/ا الذى بيعش 
على سواحل الجزر المرجانية » وهو من بوع «برنار الراهب » ذلك السرطان 
الذى لا درق له » ويستعيض عنه بأن سكن أصداف القواقم اليتة 4 
والسرطان و تبرجو ه مكق جوز اشفد عد أن يفرع ما فيه من شراب 
وبأ كل منه هاي ؤكل 


أما امبر الآخر الذى ذكره سلهان ويزرك بن شهريار » وأغلت من 


ألنوا فى الجغرافيا وفى عل العقاقير » عن السرطان الذى يخرج إلى الأرض 
تيتجول شدرا يعمل فق ١‏ غال الفين #“قلا معدل إلا فيهرا واعاد؟ ؛ 
وهو أن الشرطان عير من التشريات: فشن فى كناءمن مادة ظلفينة 
متحجرة » فلا يسعها أن تنمو إلا أن تطرح عنها ذلك الكساء ء ثم تبدأ 
بعد موها فى تسكوين كساء آخر وإن نظرة على كساء السرطان حين خرج 
ملده حيواتة »بلقني عن لا تدرف كير مدل فاق لأرل وهلة اتيشيان 
شرْطاث فيك واطتقة أذ أمام كبا فارغ نقبه الحيوان وخرج يختنى فى 
جحر حتى بت قله كاء متححر جديد . وأرجح 3 البحر بين والرحالين 
اعتادوا أن بروا عن بعد الشواطى” القفرة وعامها مموعة من تلك ال كسية 
الفارغة ثم لاحظوا السرطانات تجرى إليها من البحر » ولسكنهم لم يستتطيعوا 
أن تلدظاوا اخفاء ترك الرطانات اللية . نلناوسلوا إلى الغا :وخدرا 
الآ كني الفارخة التسدرة تتصوروا أن النرطانات. القع را وهااعق سداد 
خرج من البحر إلى البرهى التى تحولت حجارة . 

وقد وصف القزوينى على لسان من يدعى مد بن أنى عبدالله فى غياض 
الصين إنساناً يصمح صياح القردة وله و بر كو بر القرد» و يداه ينالان ساتيه 
إذا سظها قافا إلى آخر ما تشرناء (انفا #.وهذا كبر عاد عدا إذا ذقنا 
منه كلة واحدةء هى كلة «إنسان» . لأنه إذاكان ذلك الخلوق مهذا الوصف 
القردى » فهل هنالك ما يدعو اله انه نات ؟ اوت أن تقارب 
الشبه بين بعض القرود الكييرة من ىع 2 الأونامج » و« الغور يلا » وبين 
الإنسان » جعات ابن ألى عبد الله يصر على أن مارأى كان إنساناً يشبه 


يدت 5 م 


القرد » لاقردا قريب الشيه بالإنسان 

وحكابة النار التى براها الناس ليلا فى نحر فارس حتى ليخيل لارا كب 
البرختى حينا اتحدرت بهم السفينة إلى ما نحت سهيل » إن هى إلا ظاهرة 
توقوونة يدها متكا المواخل 6 وعل الأجمع سوتجل الكنان انار 
كالبحر الاحمر . ولو انه لا يتاح للم أن بروها فى أروعها م راها البحر بون 
الذين يتحدث عهم كتاب « عهائى الررئر » وكا رأيتها بنفسى من الساعة 
العاشرة ليلا إل ما يمول انتصاف لولة ١‏ دلسوار عدقة انض 3 وسفيتتى كخر 
عباب الخيط الهندى على بعد ساعات من نومياى قد كان البحر -ولنا 
مضيئا إلى امتداد البصر ء وكان الضوء يشتد حيث تشكسر الأمواج » سواء 
حول كيّة القينة الخدودية » ا سول عبتل مفاس لاسافة اللإركقة 
لديحية السقينة:وزاءءها؟ الى أنقنا”' تراك اللحكلة حوره عرض ا وريه د 
النوع الحاق لاستطعنا أن ترى ذات المنظر الذى أفزع ركاب سفيئة ألى ار 
الناخداه عند ما تتكست بهم سفيتتهم فى لجة هابطة إلى ما حت سهيل 
ولقن واصلك شفياى اختراق .ذتاك البخر الفوسفقورى ١‏ كثر مق بتاعتين 
بسرعة نسع غقد» أى أنبا قطمت فيه قراية عشرين ميلا ؛ وكان الضوء قويا 
الملابين من الخلوقات الدقيقة العالقة بماء البح ركا نها طمى الأنبهار » وهى 
مضيئة كالمباحب ف الليل الحالك . وقد صدق الشيخ الأنداسى فى حكابة 
« تحائب الرشر » إذ قال لاربان والسفار حين أفقدهم الهلم رشدم : هذه 


جزيرة حيط بها وتكتفها جبال تكسر عليها الأمواج + نكر ىق 
الليل نار هائلة عرجفة يخانها الجاهل ؛ فاذا طلمت الشمس ذهب الرأى 
6ن 

لنتأمل حكانة أى المنيق ى عبر ين اللية الى راغا بنض التواخية 
تعبر الحور إلى الشاطى' سمرعة البرق » وتقصوا خير متسيرها فوحدوا فى الناحية 
الأعرى مه هذا اللوراعة ومستنقع ماء و1" كوانا من أننات القيلة؟ واذة 
بتلك الحية «كانت » تأ كل الفيلة وتبق أنيابها الخبر فى صميمه صادق ؛ 
فلنين هن عتن أن ترد خية شائز أ وقورها ل تين الور 4 ولسن به عت 
أن تر فى" الناجية الالخرق مستنقع اذاو أعة ويا ١‏ لزاون اماك 
الفيلة . أما أن يستنتج صاحب الخير أن المية «كانت » تأ كل الفيلة فهذا 
كآلة + ولنض ملزما عمتدبقه إلا إذا ادق الفيل ف مم اليه مات 
يكون الخبر كثير التوارد فى كتب الجنرافيا العربية من اءن خرداذية إلى 
الإدريسى والقزوينى عن حيات تبتلع الأفيال » فان يقدم ذلك أو يؤخر 
مادمنا لم نفاجى” حية آخذة فى ابتلاع فيل » ولم نعرف حيات يسمح لما 
جرمها بابتلاع الفيلة ؛ يكقينا أن نضم إصبعنا على مصدر الخير 

وحكابة عبهرة الر بان ومطياله » أيا كانت ظواهرالترتيب والتنسيق فيها > 
دليل على دقة معارف أولئك النواخدة الشجمان الذين تتتحوا طريق التجارة 
بين بحر فارس ونحر الصين منذ القرن السادس الميلادى » بل قبل ذلك . 
عثل معارف عبهرة وأشباهه » وقوة إدرا كهم لاهد والجزر والتيارات » وعلافة 
أولئك بالقمر وغيره من الأجرام » وبالفصول ركنا » استطاع الفرس, 


والعرب والحنود والصينيون أن يذرعوا بحراً من أشق البحار على ظهر 
س0 اكهم الصغيرة . 

وقد مع الحسن بن عمرو بحكاية السمكة التى نطحت السفينة حذاء 
زيلم ثم تركت رأسها فى الثقب الذى أحدثته » ند الموضم حتى ليس فيه 
خلل اوأن ابن عمرو تنازل عن الرأس » أوعرف بأن السمكة كانت من 
نوع ذات السيف ء المسماة « إسبادون  »‏ وهى ممكة يمتد عظم أنفها إلى الأمام 
1م ذراءين فى شكل سيف قاطع 6.واننا منت المر كب بأئفها فانكسمر 
السيف وسد موضع الخلل » لوجدنا فى متحف برلين الأقيانوغرانى ما يؤيد 
حكايته . فقد رأيت بذلك المتحف سنة 197*٠‏ قطعة من جانب مركب خشى 
وما أثر طعنة سمكة الإسبادون » سيف نافذ فى سمك اللحشب » مستقر فيه 

إن خبرتى الشخصية بالأثر الذى :تركه فى النفوس بعض ظواهر الحياة 
البحرية » حتى فى عصورنا المتقدمة ؛ عصور العم والعرفان » وصلتى بالصيادين 
١‏ كثن امن سافل #«وساى بأخبدار البتغار وسكانها من أذواههم فيك 
من أفواه بعض التعلمين » واطلاعى على أحاديث البحار فى كتب القدماء 
واطدلق كل هذا تعودق: أن 1 كون ١‏ كي تاها ع توادرب هيما 
لمسكايات البحريين فى القرون الوسطى وسبيلى أن لا أحك على الأسطورة 
البحربة بالكذب ثم أنام هادثًاً ؛ إنما أحاول أن أضع تفسى موضع 0000 
الحيوان: أوالظاهرة الكوقينة >دوآن 1 كف عقل ترما المقليعة فاسعورفت 
مايعرف وأتجاهل ماجهل » 3 اذا 1 أ 5-6 7 1 للنظر الغريب فى نفس 


العربى أو الفارسى من أهل القرن التاسم ذلك مجهود ذهتى غير إسير» 


لشاوة د 


ولسكنه قليل بالنسبة لما أحصل عليه من نتاتم » حين أ اكشف الواقم 
ا انل 

وشى وسيلة تنفمنى كثيراً فى حيانى اليومية بين الصيادين كلا أردت أن 
6 الحقيقة دن شاك 9 صائهم الممقدة 2و يجا تم «( المستحيلة 8 فهذّه سك 
ا 50 البعير » وعلى ظهرها ما يشيه السخام » تلتمهى زعانفها عا سبه 
اللفاف و ادرى كاطياش أو البكافة أوهح وشع الث شواء 

0 - 2 م صٍِء‎ ٠. 

وهذا الجندى وقد رأى شبحاً أسود كبيراً طافياً على وجه الماء أمام 
الشاحل افير إل الكرق من رعييق عحزرف الشاطه حير يانه وأئ 
ها يظنه غواصة فى عرض البحر . لم تكن الفواصة إلادابة البحر الكبرى 
القى تعرفها باسم «الحوت » وعرنها العرب باسمها اليوناتى «بلينة» أو البال ؛ 
انميت عل القناط " وكآنطرطا لين وسيكة عت مرا يونا زال 
اها التل * قاع فى تعب الأعناء النائية بالا دوه 

راشف أرئ ارقا كيرا بين أن يتك عارثة امال امسر بالنواضنات 
دانة وق دوان السهر ود د در المتدف كلتق كرائة النتاغل أن كلها 
غواصة » إذ امقلاً رأسه بأواص رؤساله أثناء أزمة دولية أن يفتح عينيه لما 
قد يظهر فى البحر من مظاهى الاعتداء . ولكن ما عذر الصحفى الذى يبرق 
إلى كديفته بالقاهرة » بعد أن استطلع رأى الذيراء بالإسكندر بة ظ نا 


دابه مدن دواب البيحر الكبرى تستطيع أ تبتلع سقينة برحاهًا ؟ 


ا 


وتلك السيدة المتعلمة التى استعادت ذكرى زيارتها للا كوار نوم » 
وحملتنى أمام جمع من صاحباتها تبعة تعريفها مخلوق بحرى لا وجود له فالت 
عنه بأن نصفه حيوان ونصفه نيات؟ 

ومن لا ا حديث « التئين © الذى راءه بعض الإسكتلنديين فى. 
« لوخ نس » منذ بضع سنوات » وراحوا يؤيدون به حكابة الميوان 
البحرى الهائل الذى تتنازعه اللحرافة والعم نذأ كاوقن عكر نر ؟ 

ولقد شاهفدت فى مبو هندق بعدن وك الدُوجُونج 0 وأنثاه نين فى 
صندوق وللوكل بهما ب كد لى أنهما من إناس اماء ‏ أوكا قال لى بالإتجليزية 

ومعة51 » وى خرافة لا تزال حية بين ظهرانينا 

هذه بعض تار بنا فى القرن العشرين ؛ اذا يكون حال البحريين فى 
الزن التاق وقبلة 6 تتاتروق فى أغررث«اليحاة عل لير شرا كن مير 
ويرون ىكل جزيرة جديداً » وف ىكل بر يحبا ؟ 

م كن و لك الناس متجنين على حقائق زمنهم » وإن كان الإنسان 
بطبعه ف ىكل زمان ومكان مولعاً بالإغراق فى التوويل ؟ ففى أغاب ما ورد على 
ألسنتهم » وبق فى كتبهم » أساس من الواقع حول بكثرة النقل مع قصور 
فى الفهم » أو بسبب عدم القدرة على التفسير » أو الرغبة فى حسن السسرد » 
إلى موعة من الأساطير وقد نحدئت عن هذا التحول بصفة عامة » لأن 
« عريثُ السثر بار الفريم » فى ذلك التحول » ومجال كتابى هوف التطاق 
1 «الإقلي » القالم بين الواقم الا أستطيع الآن أن أتابع البحث 
فطاكنةبن الأماطر تستند إلى وقائع » و بعض وقائع لم تسم من الأساطير . 


الرح 


فى الفصل الثالث والثلاثين من الككتاب الثالث لرحلة ماركو نولو ع 
حيث الكلام عن جزيرة مدغشقر نطالع الفقرة الآنية : 

“ويقال بأن الطائر العروف باسم « جريفون » موجود بتلك الجزائر 
الواغلة فى الجنوب » حيث لا تستطيم أن يذهب السفن بسبب التيار القوى 
المتحه دام إلى الجنوب » والذى عنع عودتما إذا تنكبت هذا الطريق 
وق عوك الأفجاس الذان روه إل "اليد عار كر نول قتالرا ,رشني 
النس من كل الوجوه 7 إلا أنه دو حرم هائل 03 فأجندته غتدهة تغعطلى ثلاثين 
خطوة » ويبلغ طول ريشته اثنتى عشرة خطوة 2 وهو من القوة ميث 
يقبض على الفيل بين أظلافه ويحمله فى المواء ثم يرمى به فيتكسر إرباً » 
ثم ينقض الطاتر « جر يفون » عليه ويأ كله على “بل ؛ ويطاق أهل تلك 
الجزائر على الطائر اسم « رخ » . . . وقد أرسل الحاقان إلى تلك الديار يسأل 

ا 

عن هذه الغرائب ٠»‏ تأخبره من ذهبوا إلى هناك بتلك الحكابة 3 
و معو وه بمحائب 0 عن تلاك الزائر 4 وءعن الطيور التى د رت 5 
وقد أحضروا للخاقان م ممت - ررشة من ريش ذلك الرخ ؛ وقيل 
بأخاظره) تمدوق :ذراعا ريط واه قا زف ” 

كن 'هذا فداواشر القرن الرابع عشر ء والفاقان الذى يشير إليه 
ماركو نولو هو قبلاى خان إمبراطور الصين . 

وحكى ان بطوطة فى منتصف القرن الرابع عشر حكابة عوديه من 


عله ار" 0-5 


الصين إلى الجاوة » وقد ركب الحّك من مدينة الزيتون |تسو - تو] وسار 
به عشرة أيام برريح طيبة ثم تغيرت الر يح وأظر ار ال اليا 
عشرة أيام لا يرون الشمس ؛ ثم دخلوا حرا لا يعرفونه » وجعلوا يضربون 
فيه أر بعين بوماً لا يعرفون فى أى البحار هم “وأا كان فى اليوم الثالث 
والآر بعين ظهر لنا بعد طلوع الفحر جيل فى البحر بيننا و ببنه نحو عشرين 
ميلا ء والرريح حملنا إلى صوبه فعحب البحرية وقالوا لسنا بقرب من البر 
ولا يعهد فى البحر جبل » وإن اضطرتنا الريح إليه هلكنا فلدأ الناس إلى 
التضرع والإخلاص وجددوا التوبة » وابتهلنا إلى الله بالدعاء » ونوسلنا بيه 
صل الله عليه وسل » ونذر التجار التصدقات الكثيرة وكتبتها للم فى زمام 
مخطى ؛ وسكنت الرريح بعض سكون ؛ ثم رأينا ذلك الجيل عند طلوع 
الشمس قد ارتفع فى المواء وظهر الضوء فيا بينه وبين البحر فمحبنا من ذلاك ؟ 
007 البحرية يبكون ونودع بعضهم بعضاً فقت ما تأنك ؟ الر: 
إن الذى تخيلناه جبلا هو الرخ » وإب رانا أهلكنا ؛ و بيننا إذ ذاك 
وبدنة أقل من عشرة ميا : 3 إن الله تعالى من علينا وخ طيية صمرةةنا 
عن صو به ظ ره ولا عرهنا حقيقة صورءه وبعد شهورين من ذلك اليوم 
رن 

عم ماركو بولو فى بلاط قبلاى خان إمبراطور الصين بحكابة الرخ » 
ونهم ابن بطوطة من نحارة الجنك أن الغامة السوداء التى ارتفعت عن الأنق 
أت حسبوها جبلا ‏ كانت طائر الرخ فإذا كان من غير للمكن الاعتاد 


غل اكوا ل عذن: السالتفيق:قى .ةا هزه الروك © فلو حي أ دنا واحدون 
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بغيتنا عند المسعودى أو الدمشت ؛ وأقل منها لدى القزوينى وابن الوردى . 

و«الجريفون » الذى سمى به ماركوبولو الرخ هو الصورة اليونانية 
الانشاوئرة القن ترليليا ”.+ واللرافاف الالو نائنة تسوو طاترا عائلة ك3 
رأسه رأس أسد ؛ وهذا !لوصف يباعد بين الجر يفون اليونانى » و بين الطيور 
الكيوة ال خرى الى انكس حاف الاماطة الشرفية” بدوطيور تكيية اللجير 
أو العقاب . وقد حاول المْرِودْ الجبار الوصول إلى السماء فابتنى برجا ارتفم به إلى 
خسة الا ذراع , هدمه الرب ثم عاد إلى محاولته بأن ركب صندوفاً جاته 
5 بعة طيور هائلة وحلقت به فى اجو بعض الوقت . ثم سقط الْمُروذ من حالقه 
على وأعوا جبل ماد به 58 0 له الرب بعوضة استةرت فى يافوحه 
وأخذت تنمو وتسبب له صداعاً شديداً لا يسكن قليلا إلا إذا ضربت رأس 
المروة بالمظارق .+ وقد طال عذات الكبار إل أزيعالة سنة 

ولم يكن الفروذ إلا متلراً لأحد ملوك بابل القدماء المسمى « إطانا » 
وقد نسم هذا ظهر طائر كبير » تله فى الجو ست ساعات » ثم تعب الطائر 
هبط وألق بالملك على الأرض فتهشم وتنائر جثمانه 

وق إخدى الاساطز الشيعية عق اذى الترزين يطلب الأسكددن البو 
إل ارش انار “زيمن إل لاه اناك م عل موافل عر راك 
لا أمل أن تتحرك فيه سفينة بسبب قلة الريح وهناك يرى طيوراً عظيمة » 
ويقدم لها الاحوم فتخطفها وتطير عبر الظفئات إلى أرض الخلود » ثم تعود 
لتتلق جرايتها مرّة بعد صّة حتى استألفها ذو القرنين » وأ بعض جنوده 
الأشداء أن يمتطوا ظهورها فاقوا قطماً من اللحم فى أطراف عيدان أمام 


شد وعد سب 


ميا » وفى غير متناول مناقيرها لمات الطيور تطارد النحم وى طائرة 
خلال الظلمات حتى وصات إلى أرض النور والحلود وعاد الجدود بالبشرى 
إلى الإسكندر شهز الفلك » وذيح الذباتح ونشر لومهافى متسدمة الفلاك » 
ور بط الطيور ف المؤخرة ناركا لها طولاً من المبال سمح للها بالطيران فىاتجاه 
الاحم دون أن تصل إليه . وبذلك استطاع تسيير فلكه بقوة طيران الجوارح 
الكبرى ؛ عبر حر الظامات إلى أرض التور والخلود 

اسظورة الطير الحائل إذن واغلة فى القدم ؛ ويعرف 6 0 رق «( 
فى الأساطير الإسرائيلية» و« وفْنْج » عند الصينيين » والعنقاء عند العرب 
و« سيمُورغ » عند قدماء الفرس ء رن الإله اختنى نوق قة توقاز وراء 
سف الظلام والتور . 

والقزوينى فى « هاب التملوقات » واضح الخخاط بين الرخم والعنقاء ؛ 
وهو عهد لذكابة العتقاء توصقه النسر 0 الطيور . . . ودثته عظيمة حتى 
يل إنة مل الفية”” أها المبقاء نهى أعظ الطيون بيقة »نوأ كبره] تكاقة : 
مخطف الفيل كم مخطف الهدأة الفار . وكان فى قد الزمان مختاف هن 
بيوت الثائن 6 تتأذوا فذق خعاياته . !إلى أن سلب عروي عخلوة قدط عانه 
حدظلة التى + فذعب الله نة إل بعط زائر الحيط حت خط الاسستواء ؛ 
وهى جز برة لايصل إلها الناس ؛ وفما حيوانات كثيرة كالفيل والكركند 


وال+اموس والمر والسباع وجوارح الطير والمنقاء لا تعمد إلا فيلا 
أو هكم عظها او تلينا وعند طيرايه ادم من رالاسة صو ت كيز م 


السيل 5 صوتث الأشجار عند هبوب الخ 5 وحكى عن بعص التحار قال : 


عيلانا الطريق فى البحر المحيط وضيرنا 3 ذاذا نحن ن سواد عظم كه 5 0 


فذكر الملاحون أنه العنقاء ؟ فتبعناه حتى دخلنا حت ذلك السواد» ثم فتتحنا 
الاسان بالدعاء له قلا بزال عشى بنا <تى وجدنا الطريق وغاب عنا 

“وذ كروا أن عر العنقاء أاف وسبعائة سنة » وتتزاوج إذا أتى عليها 
خسماة سنه ؛ إذا حان وقت بيضها يظهر بها ألم شديد » فيأتى الذكر بماء 
البحر فى منقاره » ويحةنها به فتخرج البيضة عنها ؛ فيحضن الذكر» والأنثى 
تمشى وتصيد . ويفرخ البيض عائة وخمسة وعشرين سنة فاذا كبر الفرخ 
ذان كان أنثى فالمنقاء الأنثى مجمع حظا كنا وال كن بود عا رار 
ويضرم ذلك الحطبء والأثى تدخل تلك النار ويكترق » والفرشح يبقى زوج 
الذكر ؛ وإن كان الفرخ ذحكراً فالمنقاء الذكر يفعل مثشل ذلكويبق 
الفرخ زوج ال 

ويظهر أن القزويتى سمم أتوالا أجب مما ذكر عن العنقاء » ولسكنه 
إذ 0 جد له سنداً « من قائل يعتمد » 8 مهذا القدر ون نرى فيه 
أ كثر من الكفاية » خصوصاً وأن القزوينى يعرج دون أنثياة عل أسطورة 
ا من أصل وى ذكرها اءن الفقيه في « كته ركثاب ب الملر ايم » علي 
لسان طميّاث الحكي الذى زعم فى كتاب له عن «الحيوان» 3 فى الشرق 
11 يقال له ««بنح 0 ة يقالهًا مدينة الشمس »ء فال فيطير هذا 
الطائر ومع عنقاره عيدان الدار صينى 3 يضطرب علبءها #ناحيه <تى شعل 
ناراً من تلك العيدان فتأ كله حتى يصير رماداء ثم ينو من ذلك الرماد دودة 
ذلا تزال تنمو وتزيد حتى تكون طيراً كا كان ؛ وذللك فى حمسياثة عام 


صصلة اليا د 


ويغرق عير بن الوردى فى التهويل كعادته فيقول ””وهذا الرخ طير 
عظلي مهول الهيئة ؛ <تى قيل إن طول جناحه الواحد نحو عشرة لاف باع “> 
أ وال قائية عكر كاوديترا ا وى هذااله وظرائة قط ناته 
5 

أما الدمشق فى « نم الرهر » نهو أترب فى وصفه إلى ماجاء فى ر-لة 
تاركو نولو إذ يذ كر عل طن وضاك جر بره القشر [ معغتر ] "”ويقال إن 
الطائر اللسمى الرخ بها » برى طائراً فى الجو الأعلى ؛ ويجدون فى شرق 
المكترة سن ونقة ) سعط يدون ] اوطنة للا وريعة التفية ا تخرفوة 
شبر ونصف » وطولها حو القامة » سوداء ؟ وسمك جونها غليظ بغاظ إصبع 
ويصل هذا الررش عند التحار يسمونه رش الرحم” 

وقد عفنا بعض ما جاء بكتاب « عهائت الررثر » عن الرخ وررشه » 
وهو لا مخرج كثيراً عن طرائف القزو ينى » ولا عن الصورة المتواضعة التى 
صورها اءن الوردى . 

ورد أو الحسن المسعودى على كل هذا بكلمة جديرة بالبقاء » إذ قال 
تذاينا هلل الهاديك البتاء وااتبقاق ” ولمن ف كلما ما شعت عل تدرة 
الحالق جل وعنى » ولسكننا تأبى أن نصدقها ما دامت لم تتكشف لأعيننا » 
ولم نسمع بها ثمن نعتد بكلامه” 

لم يمنع هذا علماء القرن للتاسم عشر من البحث عن مصدر الأسطورة . 
قد ممم جوفروا سانتلير أن أهل مدغشقر يقطعون :وجود الطائر الكبير الذى. 
عثراالليواوجيوة هلح نثاياء اطفوية > ويه الخصور:» وأطقو عليه اسم 


0 كك 


و ص4 باعتباره طائراً منقرضاً . و بين أن تكون هذه الطيور قد انترضت 
ف الفسيود اولي ب وق ما تزال باقية لم برها إلا سكان مدغشقر 
الأصليون » مجال واسم للأسطورة » بل لاخرافة . 

ونحدث الدكتور جون كيرك فى أواخر القرن الماخى إلى سلطان زتحجبار 
السيد برش فى شأن الرخ » وكتب بحديثه إلى السكولونيل بول عادالا مقرجم 
رحلة ماركو بولو إلى الإتجليز ية : قال بأنه حك عندماجاء ذ كر الطائر العظم » 
ولسكن السلطان بدت عليه علانم الجد وأ كد اعتقاده بأن حديث هذا الطير 
لبس حديث خرافة » وأنه يغثى أرض القارة فى مقابل زتجبار فيلق بظله 
الهائل وق الأودية » وقد يربى بصخوركبيرة ولم يدّع السلطان بأنه رآه 
زأى العين ” ولكق غهيدة من الأسبات ما تل وانقا من مةتلك الخ 

وصف العلماء اثنى عشر نوعاً من البقايا الى عثروا علمها لاطائر النترض, 
دن«مبروء4 ب#زيرة مدغشقر ويبدو أن كثر قامات هذه الطيور ارتفاعاً 
/ تتعد مترين إلا بقليل » وكانت طيورا ذات سيةان غليظة يظن جوفروا 
سانتلير 16 !6111م زو5 .0 أنها من قبيل النعام . بها عدها الأستاذ بيانكونى » 
وكآن فنا كثر علماء القار يخ الطبيبى عناية بأسطو رة الرخ» من وع العقبان . 
وأحدث الآراء ل ال وزيورمبرمء 4 كان يداتى الأجئحة » صغير عم الصدر 
وفك وجد بءعض بيضه المتححر وهو 1 ماعرف من بيض الطيور <تى الآن. 
ورما كان هذا البيض مصدر الأسظوو »ولو أن لازمة الأساطير من الغالاة 
تعدت كل ال1دودق التبويل » لأنالبيض الأى غترعايه ىاللفريات لايسندى. 


دلوه” شإعوث 9 ه [ة 1 8 5 ٠. ٠.‏ 5 
يه وثلاثين سنتيمترا فىالطول وار بعة وعس رن سنتيمترا فى العرص ؛ومدرت. 


حت 5/زا مس 


سعة الواحدة منه نسعة لترات . ويقطع العاماء بانقراض « الوبيرونس » رثم 
إصرار السكان الأصليين على أنهم رأوه . ور بما كان انقراضه خلال القرن 
السابع عشر ؛ وق هذا نور عانق أسطورة القرون الوسطى من الواقم . 

وأ كبر الطيور الحية فى عصرنا الماضر نوع من الجوارح اسمه 
2 الكو نذور 4 كمسج «سكاسلا وهو سكن اغا حبال الأندس قرب 
الشاطى” الفربى من أمريكا الجنوبية وأ كبر ماعرف منه طير عرض 
اليافة بق طرق عتائنية المعدت ؛أزينة أمغار /وتمقة اوقد !وصقت فو 
هومبوات 601014منا!] وه قدرته على إنهاك فر يسته من ذوات الأربع 2 

إفؤاعها <تى تتردى فى الحوات السحيقة فينقض علبها ليفترسها . 

وقيس عقاب أصهاه أحد أعضاء البمثة الفرنسية قمعم أيام ملة ونابرت» 
وكان القياس بحضور العلماء موتج و بر'ثوليه والجراح لار به » فكان عرض 
المسافة بين الجناحين الممدودين يقرب من لحسة أمتار 

ولوقد صدتنا الأب وليثار وما نقله عن الرحالة تيثنو لوجدنا فى وصفه 
ما يقارب بين الأسطورة والواقع قال والطائر كوندور فى ]أ كبر جرمه 
رآ البرتغاليون أثناء حرو بهم ضد مملسكة سفالة وكوامة و بلاد السكفرة 
ورأيت فى بعض النواحى ريشة جناح هذا الطاار الضخم »واو أنى لم أر الطائر 
فسن ٠:‏ وكان اطول الريقة غانية وهشر ين تخيرا: .:وعرضيًا ثللالة شياو 
وتعكها كاتعدارة ويك وجل وسظ ». .ونملاف هق راي القلاو آنه ف تجرية 
1 ريق تليق وَأنة برتفع إلى ما فوق السحاب بسرعة تحيبة <تى 
لا يكاد الراتى يدرك أنه حرك أجنحته » وهو فى شكله كال ““ 


6ه عم 


وعيب تينو أنه هو الآخر عرف أعس الخ بالسماع » و إن كان قد رأى 
شيعا فيل له أنه زيشة ذلك الطبر 11 كد غيره من الرحالين: أن قصبة 
كبيرة كانت تباع فى أسواق عدن باس « ريشة الرخ » ويغلب أن تسكون 
قصبة من هذا التوع ارسات إلى بلاط قبلاى خان بالدين » ومى التى اشار 
إلنها ماركو ولو 

ذإذا كانت أسطورة الرخ قائمة على مغالاة الرحالين ٠‏ ذإن الريشة التى 
تنسب إليه لم تكو غرانة مادانك تدارز يت رأى المين: _ -ويظق الفزنين 
حرانديدييه مؤلف « انررم الإعرالى لرغيقر ») فى و القرن للاخمى أن 
مايباع فى امن على أنه ريش الرخ» ويستعمل دنا لماء» هو فى اللقيقة قصبة 
نوع من الحيزران . وأيد الكولونيل :ول هذا التفسير وعرف الليزران بأنه 
من وو 2 2 5029115 5 5 1/2716 

هذا مل ما عرفناه عن أسطورة الرخع وهى تستند إلى بعض الوقائم 
وإن تلب علها الدمير اللراق نتحة البالقة هئ مكل لمنا ورد فى كفت 
الجغرافيا العر بية » وحددنا له إقلما وهميا اما بين الواقم والأساطي + 


اللتصيميق 

جاء بكتاب « تايب الررثر » أن فى البحر حيات عظيمة هائلة يقال لها 
التَئْين إذا ص 5 فى كيد الشتاء على وجه الماء خرج التنين من الماء 
ودكل فيه عطقنا إلى تروة لما جد فق البجر من خرارة الناء :4 إذ أن ماء 
البحر فى الشتاء يسيخ نكالمرجل . وهب الرياح على وجه الماء فترفم السشحاب 
عن سطح البحر . ويستكن التنين فى السحب التى تقر 1 عجن انال 
أفق » فاذا استفرغت ما فيها من الماء خفت وصارت كاطباء » وتفرقت وقطءتم! 
الريح ؛ فلا يجد التذين ما يتحامل عليه فيسقط إمافى البحر وإمافى البر فإذا 
أراد الله بقوم شرا أسقطه فى أرضهم فيبتلع جام وخيلهم وأبقارمم ومواشيهم 
وجلكهم ؛ وبيق حتى لاجد .شيئا بأ كله فيموت أو مبلكه اللهء 

وعم ابن شهر يار أن بعض التجار والر بابنة أبصروه غير صة يعبر على 
رؤوسهم أسود ممدوداً فى السحب » كلا تراخت هبط إلى أسفلها ورسب 
ور بما ندلى طرف ذنبه فى اطواء » فإذا أحس بيرد الممواء زج بنفسه وتحامل 
ف الفقاني قافن اران 

ويصف عير ان الوردى التنين بأنه طويل كالنخلة السحوق » أحقر 
العينين » كر به المنظر » له أنيا ب كأسنة الرماح ؛ وأ كثُر ما يظهر فى بر الروم 
ور المزر [[فزوون ] 7 كوا أنة برتفع من هذا البحر تنين عظيم إشبه 
البحات الأشود» ويتظاز إليه النا.وزغنوا أنه دانة عليمة فى البيدر وذ 


دوابه فيبعث الله عليها سحابا من سحب كدرته فيحملها و مخرحها من البحر ؛ وفى 


سس بايا سسا 


صفة حية سوداء لاعر ذنها على شىء من الأبنية المظام إلا سحقته وهدمته » 
ولائن الأشداز الااهيتيها. . ور عا تتفت تأحرقت الأخجار والنيانات 
50 1 كد : 3 يع :66 
قال فيلقعها السحاب قَ الجزائر التى مها ياجوج وماجوج فتكون م غداء 

و يشير القزوينى فى «5مار البمرر » إلى ما جرى من أمس تحيب بقرية 
اسويا كأز دكن أعمال حلب 4 ف أواخر ر بيع الأول سنة السمع عشرة وسمانة 
مجرية وكتب عام لكلز إلى حلب كتابا بصحة ذلك وهو أنهم رأوا هناك 
تنيناً عظيا » غليظا كالمنارة » ينساب على الأرض والنار ترج من فيه ودبره ؛ 
فا صر على شىء إلا أحرقه حدى أتافت عزارع كثيرة وخاز عديدة 
وصادف ف طر يقه دعوت التركان وحرقاهاتهم فاحرقها عا فمهما من الناس 
عقن أغاك الله عل ترك التواتق مغاءة أقبلك من البح وتداك عق 
اشتدات عليه ؛ ورفعته ولا والناس ,يشاهدون ذلك حتىغاب عن أعينهم : 
م يضيف القزويىق عل هذا الوصف 4 دون أ مختلج عيناه 1 للم 
“وقد لف التنين ذنبه على كلب ء والسكلب ينبح فى الطواء”” ! 

ويصف التنين فى « عىائى الئلو فات » بعظر الخلقة وهول المنظر وطول 
الجثة وعمرضها » كبير الرأس # يراق العينين 6 وام الم والجوف » كثير 

اه 59 00 و5 

الاسنان 03 حافه حيوان البر والبحر » إذا رك هاج البحدر وماج 5 والتنين 
كرك اول أسرة حيبي مقر 17 كل من دواب البحر ماترى (إذا عظم 
فبادها بدت الله تال نل يها ويلقيا فى اليحر» تعمل بذوابة الببخر 
ما كانت تفعله بدواب البر» ويعظر ميا وك اه قال مله هيار 


را 


ويلايها إلى يأجوج ومأجوج ٠‏ وروى عن يعضوم أنه رأى تنيتاً سقط بوجد 
طول زضخيق 4 وارلة تيفل لون 0 مولن كتلرد الماك وله سناعان 
عظيان على هيئة جناح السمك » ورأس مثل التل المظيم " امن الات 
وأذنان عاو تلان 6 وفيكاة مواق كيرنان جد جاو حححي من قتدة اسه 
أعناق طوالء كل عدق وخر وذراعاء عل 6 متو راس أن اليه ؟؟ 

وعلق ياقوت الجوى على هذا ء وقد نقلك فى « ص البلراي, » : 
“نلف دنه فقة قانيلة لذنة قال اولاراننه كرأس إنسان » ثم قال سعة 
رءوس كرءوس الذية . وقد نقلته ما وجدته » ولكن تركه أولى ©“ 

جنا كان 40 اول سافرت اطرئ «الكاتن الحو وقد اله 
تضى على المرافة بهذا التدليل . أ كان صعباً على مر وى الأساطير أن بردوا 
عل اغتراضه بآن للقدين سيطة ودوتن واعدة ؟ آنن الإلنان #:وسعة كزءوقن 
الحيات ؟ أى حرج عليهم بعد أب أخرج | الفا من نم التنين ودبره » 
وطوزت انااعية من حيات لفرت وا يا ل ختبانا رن تابون البخر صمل 
اللائكة إلى يأجوج ومأجوج ؟ 

وك تق الجوى فى تعليقه بالتشكاك » فقد 0 حديثه عن التنين 
متحرجا قال : ” وأما ذ كر التنين «رأينا منه بنواجى حاب ما ذكرته فى 
أرضنة 55 وتمياته بدح قل ها اود عاهنا قو ابره ب وشح عل 
كتابته . فإن الإنسان شديد التكذيب يخبر مالم ول عويف اوسن 
من أمس التنين ماعرفنا يقول ” وحدث المعلى بن هلال الكوفى قال 
كنت بالمصيصة فسمءتهم يتحدثون أن البحر ر بما مكث أياما وليالى تصطفق 


يها لدم 


أمواجه ؛ ويسمم له دوى شديد . فيقولون ما هذا إلا لثىء ذى دواب البحر 
مهى تضج إلى الله تعالى . قال فتقبل سحابة حتى تغيب فى البحر » ثم تقبل 
ع حتى عد سبع سحابات . ثم ترتفم جيعاً فى السماء وقد حملن شِيئًاً رون 
أنه التنين <تى يغيب عنا وحن ننظر إليه يضطرب فيها فر بما وقع فى البحر 
نتعود السحابة إلى البحر بالرعد الهائل الشديد والبرق العظي حتى تغوص فى 
البدر وستخ رجه ثانية » فتحمله ور مما اجتاز وهو فى السحاب » وذنبه 
خارج عنها » بالشجر العادىّ » والبناء الشامخ » فيضر به يذنبه فيهدم البناء 


من أصله » ويقلع الشجر بعروقه . ولقد احتمله من بحر أنطا كية فضمرب بذ نبه 
00 0 7 6 
نجوه عشر برجا من ابراج سورها فرى 58 

وف الخياة الفرس 8 ورد « “متعمر الماراير » لانن الفقيه ان 
قروا ا فرغ من عل لحر 04 وقيكد الفزد فى البحر وَاحكة 6 سر 
بذلك سروراً تأص أن ينصب له على الفند سرير من ذهب . ثم رق إليه » 
كمد الله وأثنى عليه وقال : يارب الأرباب » ألهمتنى سد هذا الثغر » وقع 
العدوء ذلك الجد . فأحسن مثو بتى » ورد غسبتى ثم ركم وسحد ثم استوى 
واستاقى على فراشه واغنى إغفاءة فطلم طالع من البحر سد الافق لطوله » 
وارتفعت موه غيامة سكرت الضوء 0 وأهوى نحو الفند . فيبادر الأساوزة إلى 
سيم » وانتبه الاك فزعا فال ماشأتم » فقيل له فقال : أمسكوا عن 
سلاحم 2 يكن الله غوجل ليليدق الشيخوض من وطى اثنى عش رعولا + 
حتى أسد ثغراً يكون مفقاً لعباده » وراحة لأهل أقليمه » ثم يسلط عل بهيمة 
من بهام البحر تنح الأساورة وأقبل الطالم نحو الفند حتى علاه ثم قال 


ا 
له : أمها الك ! أنا ساكن من سكان هذا البحر وقد رأيت هذا الثثر 
دود سبع هرات » وخراباً سبع فراك :© بوامرناه ميل وض إلينا اشير 
شكان ادر ان جل مره ع ل وصورته ضورتك ”6 ويه الله سيد 
هذا الثغر» فيسده إلى الأيد . وأنت ذلك لللك . حم الله مثو بتك » وعلى 
البر معونتك » وأطال مدتك وسكن بوم الفزع ال كبر روعتك ثم غاص 
ف البخر 

هذا عض ماعاءى >كين" المقرانيا الفربية عن الننين «وضت 
الاتطورة نيه كقيري الغو نشكا واولا شح لبها البتعة التسرق 
هوالمقارنة بين التنين العر بى » و بين ماحكى الملاحون امستحدثون عن أنءوان 
البحر الكبير 1 موم2-567ه5 مع 01 وهذا موضوع شائك لم 5 لام 
إلا إلى نتائح سلبية » ومازال الناس بين مصدق ومكذب لأمر اأيوان 
البحرى الغريب » الذى يدعى بعض البحر بين حتى العصور الحديثة نهم 
رأوه ؟ ومنهم من سجل وصفه فى أزمة الدفينة » وعزرز الوصف برسم كروك . 
وكذبتهم فيه أغلبية ورفض العلم أن شرت شكااك عد كا لاس نا 

الل لأنه 0 تتح لاعاماء م ريه اوش ةا ليوات 
لاعكن أن يطلب إليهم تصديق حكاية أفءوان هائل » رآه البعض يتلوى على 
سطح الماء » ورأى البعض الآخر رأسه وزعائفه ؛ وغيرم ل يرله زعانف » 
ولوأنه لاحظ فلوسه كفاوس السمك وليس مما يسهلى قبوله أن لايمثر على 
21 8 الأقوات التعرى الشكيي دنه القزوة الطو ب ا« يهط 2 
ما حققته مباحث البحار على يد البمثات العادية ولم يكن رفض العاماء 


الخمطررة 6 لاقضاء عليها . فهى ترفم وأمناين القيئة والنيية + تامو 
على الناسى م حجديدل دى هدى العاماء الخواطر 4 وعزةوا الأسطورة 
بالإراهين عزايقا + وكيا نعود إلى الظهور 5 آمن «اطيدرا» ذلك الميوان 
امراف الذى قغى عليه هر قليس » وكان كلا قطع وااو وس ل 
زاعاق بدله وخر ماظهر من اوه التنين كان فى حيرة من يرات 
اسكتلندا منذ بضع سنوات حين ادعى أحد الناس أو نفر من الناس أنهم 
1 الأفوان البحرى الكين 2 لونم نس 6 . 

لست أرضى أن أتعرض لهذا للوضوع الشائك » وأنا أقرب ميلا إلى 
اعتبار خرافة الأفءوان البحرى الكبير مظهراً من مظاهى هستير يا الجاهير . 
يتاوى على سطح الماء فسبوه أفهى وقد جر بت بنفسى كيف يختاط الأمس 
غل أهة النائن عدخي لاعلكون 1 كثر من النطرة المائرة عن وشاغل 
عض الأحياء افك بها لأ مندفينا مالالا جره كتيل د كنت ارا 
على ظهر سفينة علمية جهزت للكشف الملمى بالبحار » و<ولى فريق من 
خَبَان العلياةة ماعنا عام واس قي فق حورت اليم اميف عبرت 
سفياتناأ يوان ظير نا بعصضة على وحه الماء قرب الغروب 5 وأثيتت بعك ذلك 
بقليل ماوعته الذا كرة مئةاق رم 0 وأطلق عليه اودلا بضع 
رصاصات : وحاولنا َك نقكرب منه وهو تعد وتجادلنا ظ يتفق أحدنا مع 
الآخر على قا يكو ذلك الحيوان . فنا دن قال بأنه وع دمن اليال ومنأ 
من ديه قرشاً أ وظلت صورة الميوان متطيعة ف ا 2 مم شق ف 


- 


عه #ايقو الي 


الرسم الكروق غئ اتبحت ل فرضة نص سوكة كبيزة عفدت عل خافار” 
قناة السويس عند موضع اسمه كيريت وما إن وقع نظرف خل رأسيا بد 
عرنت غريمنا فى الحيط الهندى . نهو ذلك السمك الغضروق النادر» ١‏ كبر 
الأسماك طرًا » العروف عند الإخصائيين باسم « القرش القيطسى »6 وهذا 
الاب فى ذاته يعد خلاصة لجدالنا على ظهر السفينة العفية . فالقيطس داع 
قواها تصمية فى "السشيوو: التدكة ١‏ الوه » » وماعيفه العرب باسم الفال 
والبال والوال أو الأوال أو البلينة #تبيعاع8 » والميوان الذى عبرنا به فى الحيط 
المندى » واسة: ت بتشريبح شبيه له قرب السورس » ملك غضروق بعينه 
من 4 القرش اصطلح على تسميته بالقرش القيطسى 1 ط16-5ةط/لا 
لتشابه سطحى بين فتحة فيه وفتحة ثم بعض أنواع البال 

نكف العنت ايها أن اقارن يرن أستطورة التنو لمر بيه و وق لاماي 
الأجندية العامة عن « الدراجون » وما إليه من الحيوانات الخرافية الى 
علد الأساطير اليونانية والإسكند نافية والجرمانية ؛ مع أن الإضفت الذق 
وضف به التزويق تبن كلد هو أترب الأوصاف إلى الثتين الذى نظاي عل 
السرح قارزانة #سيحتريدة حدق حلتات الزباغية الثلجترية أو إلى 
« الدراجون » الذى يصوره المصورون معمروعا حت أقدام مارجردس » 
أو أمرا اتحنية الكرييذا ؛ أوحارساً للحزة الدكئية بارس 2 أخيدا فى 
الاطؤية ارتو توفي "هن الفنك التالانة بدن الأ ووه القردية ورين تلك 
الأساطيرء لأن ذلك لايقدم ولا ,ؤخر خطوة . 


إها أنا أتابع بحثى فى أسطورة التنين العر بية » ناما ايج المستقيم الذى 


حددته )2 فون أيدأ بعدم لكدمن ا أشاعوا الأتطررة ثم أححدث فها 
خبرت من أمى البحر بنفسى » ونها قرأت من أخبار البحار » عما يمكن أن 
يكشف لى عن أصل الأسطورة المجيبة أى أنتى أتطع الطريق عائداً من 
الأسطورة إلى أساسها فى الواقم . 

أها أن أت عن أفيل الاسطورة فى الأحياء البدرنة ال براتكا او 
رأ ك52 1+ نوذأ شاعيك لأطائل فعه...' لذ تررق أسناة السيظلة 
اليوم » ولا فها عرفناه وشهدنا آثاره من الميوانات التى انقرضت فى العصور 
المبواوجية اخاليق :ها عكن أن يقر بنا من هذا الخلوق العجيب الذى جع 
بن الزواحف والطيور والأسماك » وله مع ذلك رأس إنسان . ثم هو يقذف 
بالنار من خلف ومن قدام 

ولقد اتجه انتباقق أول ما اجة إلن ماله البحان ف الأدطورة 6 و إلى 
أن ظهور التنين مصحوب باصطفاق الأمواج وهياج البحر » وهدم المباتى 
واتتلاع الأشجار . فن البين أن الأمى خاص بظاهرة من الظواهر البحرية 
الجوبة تعرف باسم « ناهورة الماء » ومى ظاهرة رياح إعصاربة حازونية 
فرقم العتيز صورة مصرة لهافى الصحراء باسم « ريح العفريت » حيتا 
تروت غنود من القباز أوالزمال يمك إلى اعذو فق جركة جار ية ستوبية 
وقد رأى خيالنا فى هذه الظاهرة الصحراوبة عفريتاً من الجن يطاق ر يه على 
تلك الوتيرة .كا خلق اللميال العربى من ظاهرة « نافورة الماء» تنيناً 

« نافورة الاء » إعصار فوق البحر ينشأ عن تفاعل ر ين متضادتين 


#ذوران حول نطاق عرق متشفكن الخغط تقض اطرازة : انف 


بخار الماء فى هذا النطاق فييدو فى صورة عمود يصل بين المبحر والسحاب 
وقد ينقطم العمود ى موضع وسط بين السحاب وسطح البحر» يسبب جفاف 
الماء فى ذلك الموضع » بالنسبة لرطوبة المواضم القريبة من السحاب » أوالقامة 
فوق سطح البحر مباشرة « نافورة الماء» إذن دوامة » أو دُرْدُور هواتى . 
تبلغ سرعة الرياح الدائرة فيها درجة شديدة جد وبحدت أن تمتص الرياح 
فى دورانها بعض الماء من سطح البحر . 

اعت هذه اللاغرة صرّة فق البحر الأفيض المتوسط وا كترم واضرة 
فى الحيط المندى وكانت تبدو على بعد سديق منى 52 ألاحظ و 
الأمى عند خط الأفق خط موازيا له هو قاع سحاب كثيف متخفض . ثم 
يدل من نطاق السحب بروز كالذنب ومتحه نحو سطح البحر . وقد يظهر 
حينئذ بروز مقابل يرتفع من سطح البحر . وكأننا حيال ظاهرة «استلكتيتية» 
من السحاب و « استاحميتية 4 من البحر ويلتق العمودان ثم ينفصلان 
بعد فترة من الزمن تطول أو تقصسر تبعاً لقوة العوامل المؤثرة ثم يعود خط 
الأفق البحرى مستقها » بينها يبق الذنب السحانى مدة وهو ينكش صرتفعاً 
لعاانى فوع البحاي المطيق 

وقد وصف برجيه أءع/86 فى «وروسى اررقمانوغراقيا لمهي )» 
نافورة الماء يقوله : 

وت توع من الأعامير الدائرة كتباتك النكيات وى على عبن 
السيكلون ؛ محدث ىكل المناطق وجميع الأوقات . تلك فى « النافورات » 


تظهر دوق البحر وذوق الأرض » نهى برية ومرية وكان حظ الناهورة 


داور د 


البحربة من الفحص والدراسة أ كثر من حظ النافورة البربة » فهى موضوع 
قزافة التعيين كيد ١‏ كثر مين قرنيق: + وقد ووو مالا داق غير قديدة 
بقدر ما قى دفيقة 

“7 يذل التانورة التدرنة إن اير ف أطناق” الحوااا ل مجابة فنك 
السحابات السو داء الدا كنة التى تدرف بأمم عسلط 1ل اسان و بدو كان 
توورا وبحي كدان وود عن فليا ور 5 البحر فإذا بلغ مد ىكافيا 
روما السدر وقد يدا شل فى اللوضع القابل لتحيسة أو البروز . ثم يرتفع ماء 
البحر فى كتلة مز بدة ؛ على شكل بروز أو ورم ماتى فى اناه اليب الغيمى .. 
م حدث أن يلتق بروز الماء ببروز السحاب فإذا اجتمعا ١‏ كتمل تُكوّن 
العمود الذى يتخذ بقليل من الوضوح شكلا حازونها . وتجرى فى داخل هذا 
النطاق حركة مص شديدة دا وهنا تعتبر النافورة البحر بة مشكوكنة 

”نتبداً فى عملها هزيم رهيب » وتسحب نمو الثغام كتلة للساء والهواء 
فى حركة مص طا صر بر معلوم ثم هى تتتحرك حركة السحاب الذى تكونت 
منه » وفى انجاه تحركه أما استدارة الرياح فى صعودها حازونيا بالعمود المالى 
لخر كرا تيتريكة تشنافية قالقدة وكلاحظ 1ه 1 كانت المهدابة الكوية 
للنانورة عاصفية فى أغلت الأحيان:4:قان التاتووة تكون مصحو ةغل ونه 
عام بظواهس إعصاربة معتادة كالبرق والرعد والبرد 

”فالتاثورات ظواهس خطيرة تتميز ياضطراب عنيف جداً لكتل المواء 
فى نطاق لا بزيد قطره عن مائة وخفسين إلى مائتى وخخسين متراً على الأقمى 
1 الشكل المازوتى ومم أنها مخيفة جداً بالولايات المتحدة ذان قطرها 


هناك لا مدع قل ع واحداً على الإطلاق 

“ومع أن النانورات قد نحدث فى أى الأوقات وأى المواضع » ذإن 
الغالب حدوتها ف الودنع الحار وهم ذلك فقل حدت بالولايات المتحدة ىك 
اخر 0 اوفى اربيمع وطابع النافورة الاساسى هو خائيتها 
وعلامتها اخفاض طانى فى الضغط الموى من السرعة والشدة حيث تولد 
حركة التخاخل الفجانى انفجاراً داخليا فى الأجسام ؛ يفسر هذا ما نحدثه 
النافورة فى مرورها » فتتطابر ألو اح النوافذ » وتتتزع عقف العارا: ريك 
شوهدت القطع المشبية التى ترصف بها الشوار عتتطا يرف الهواءكأنالشوارع 
ألفدت 4 وذلك أثناء النافوزة البرية الى حدثت فق إعدى شا بارسن 
سنة 181 . وتقتلع النافورة الأشجار » بل وترفعها فى حركتها الدور بة لتاتى 
دنا شيدا : بؤقلة تاف ل جبال الجورا :برق انه تير ناز ا مت 

أما وود عفنا ما شى « النافورة اليحر بة » م ببق إلا أ نعود إلى 
القرون الوسطى لنرى كيف وصف ملاحو العرب تلك الظاهرة وصف من 
راها راى العين 0 وإعاحم هواة المعارف البحر بة والموامون بالغر يب الممحب 04 
الملصدقون لكل حديرث عهمأ كان مصدره » نسوا او تناسوا »)ور يما دهلوا 
أو يجاهاوا العارف الأصلية حتى ل يبق من نافورة الماء سوى ول ابن الوردى : 
“والتنين كالنخلة السحوق » أحمر العينين » له أنيا بكأسنة الرما“ 

فهذأ سلهان التاحرق سنة 61م شول ف عرض كلامه عن عر هر كند 
ور شلاهط : 


ا ركى ف هذا البحر سحاب 9 يظل امرك #منشرع منه 


لسان:طويل رقيق حى يلصق ذلك الاسان عاء البحر فيدل له مَاء البخر مل 
الزو بعة . فاذا أدركت الزوبعة المركب ابتامته . ثم يرتفع لله التيداق مرا 
8 اد : مز م ©660٠‏ 
فيه قذى البحرء فلا أدرى أيستق السحاب من البحر أم كيف هذا 

ولأنهة أن كدن اللتعردى فى الترن قاس اناعن هده القترة 
إذ يقول : 

“وذ كر لى جماعة من النواخدة أنهم رعارأوا :ها الح رسع 
أبيض قطعاً صغاراً خرج منه لسان أبيض طويل حتى يتصل عاء البحر 
واذا اتصل به غلا البيحر لذلاك وارتفعت مئةه زوابع عظيمة لاغعر زو بعة لسّىء 
إلا أتلفته » و بمطرون عقب ذلك مطراً سسهكا فيه أنواع 00 

ويصف عر الشام قائلا : 

” وكذلك بحر الشام فالتنانين فيه كثيرة » وأ كبر ما تكون فيه ممايل 
بلاد طراباس واللاذقية والجبل الأقرع مق أغال أنطا كيه :وليين تمرك 
التنانين فى البحر الحبشى ولا فى شىء من خلجانه وأ كثْر ما يظهر فها بلى 
بحر أقيانس فقد اختلف الناس ف التنين » فنهم من رأى أنه ريح سوداء 
تكون فى تعر البحر » وتظهر إلى النسم وهو الجوء فتحلق بالسحاب كالزو بعة 
إذا ثارت من الأرض وانتذ ارتو انا رتنمها الغبار وهثم الأرض والئنيات 4 
ثم استطالت فى الطواء ذاهبة الصعداء » فيتوم الناسى أثريا ميات سوم قد 
مو براى أننا دواب تكون فى قمر البحر فتعظ وتؤذى دواب البحر » فيبعث 
ادال بالسحات و اللذتكة تفكرجيا ؛ وزإق ذلك عل تور اللي الببنوداء 


ها بريق وبصيص لا يمر ذنبها بشىء إلا أنى عليه من بناء عفلي أو كر 
أؤجبل ورعا تنفس نتحرق الشجر الكبير » فيلتهها السحاب فى بد 
يأجوج ومأجوج » وعطر عليها البرد فيقتاهاء ومنها يتغذى يأجوج ومأجوج 
وقد ذ كر فى التنين غير ما وصفنا وكذلك حى قوم من أهل السير وأصماب 
القصص أموراً نما ذ كرنا أعرضنا عن ذ كرها من أنها حيات سود تكون فى 
الفخارق والجبال» فتحذ يا السيول وميا الأمظان نتقذتها فى التحر تفذق 
من دواب البحار فتعفم احنانيا وتطول أعاتها: كاذااقت الواح اق 
العمو تيا له عنة غلك عل قوات البخر, + 'وانافنها سود ونين عق 
قذوالحة فى نقسها والفرس لاندكر كون التنين فى البحر» وتزعم أ 
ارين شيدة وايجية الاخدذقاق اشرو مدق غناوه لاسن 
والق أعلم كفب ما كرنا » والأخبار فى هذه العاتى تأباها ,كثير من 
النفوس » ولا تقبلها كثير من المقول » لم نعرض لإبرادها”” 

قينا د التاجر سلهان بوصف مارأى » وكان من أقدم وَأصدق 
من وصف النافورة البحربة » جاء امسعودى ونقل عن النواخدة - ورعا 
عن سامان نفسه - هذا الوصف البديع ثم اضطر إلى نقل أسطورة التنين 
باعتبارها شيثًاً اتخر غير الظاهسة المتقدمة . وكانت الأسطورة ولاثلك متداولة 
ف أعهره 4 نقلاصن الأشاطيز النارسية © هذ ؟ ها وحاول #فهيزها التفتيز 
المعقول كظاهسة فى ذاتها » لا علاقة لها بما سمعه من النواخدة . ثم حمل نفسه 
على نقل تفسير أحاب « السير والقصص » لما ؛ وخامره القلق بعد ذلك » 


1 8 م0 
2 برض ان بترك ا موضوع دون ان يدبت صورة من تشككه ق كته » 


ولو صورة غير حاسعمة والمسعودى مؤرخ وجغراق واسع الاطلاع » قث 
رطاف ورا وكعت كثيرا ء ولكنه كالقالشية موق أعل :صر طنيف ادكه 
التقد والقارنة » قوى ملكة جم العارف وحشدها دون تمييز بين غثها 
وسمينها » يعنى بالتسجيل أ كثر مما يعنى بتحقيق ما بسجل وهو معترف 
كامل الاءتراف بذلك فهذا الرجل الذى راح تمر الف وا سيا 
عامياً فييحث فى أثر القمر ثم الشمس ثم الرياح » ويناقش الآراء الواردة فى 
أثركل » لايتردد بمدكل هذا الجهد العامى فى أن يتقل أخبار « أهل السير 
وأصماب القصص » عن الك الوكل بالبحار يضم عقبه - وقيل إبهامه ‏ 
فى أقصى بحر الصين فيفور منه البحر فيكون منه الد . ثم برهم عقبه من البحر 
ديرجع الماء الرض كه وترطلت: قضره كيكوق الخدر* ١و‏ إن الختراضا ليارف 
يكزا عل الآ سكاو بيدية فنا بلقني له كيرا تمق الحدو ل عرففة 2 
وعلى الأخص حين سمح لاشك بأن يتطرق إلى نفسه ويظهر فى كتبه عند 
نقل أمثال هذه الأخبار. فهوالقائل بصدد أسطورة ف الاك الموكل بالبحار » : 
“وما ذ كنا فغير ممتن ع كونه #ولاواجت: وهوداكل فغير المكق واخاتن 
لأنطريقه فى النقلطر يق الأفراد والاحاد» ولم برد مورد التوارد والاستخاضة 
كال خبار الموجبة للع » والعلل القاطعة لاعذر فى النقل فإن قارنها دلائل 
توجب متها وجب التسلي ها وإن لم يصح ماذ كرنا فقد وضعنا اننا 
ماقال الناس فى ذلك ليع من قرأ هذا الكتاب أنا قد اجتهدنا فا أوردناه 
نيه وغيره من كتبنا » ول يغرب عنا مهم ما قاله الناس فى سائر ماد كرنا”” 


وجاء الشريف الإدر يسى فى القرن الثانى عشر » فوصف فى موسوعته 


يد 0 


الجغرافية « ره الممناى. » الظاهية البحر بة وصفاً واضح النقل عن سامان . 

أما سلوك الدمشق حيال التنين فنكان محيراً حقاً » إلا أن يكون النساخ 
ف بد نوا خكا ون كلكية ونيو ال فى ووم عر طرا وده هاعر ارون 
و إاسمى 9 والأسود 1 

م ما يظهر بهذا البحر التنين الزى يرم مره رو عام عثره أنه 
حووان عن عر ا الل من البحر إلى جهنم عند عتوه وطغيانه على 
ذرات البشن. وانه يكون فى جه من جملة حياتها وأنواع العذاب فيها ٠‏ وزع 
اخرون أن المنافق ذوات تكون فى قعر البحر فتعظ وتؤذى مافيه من 
دابة . . . [إلى آخر ما نقلناه عن كتب أخرى ] ٠.‏ .والتنين بوجد فى البحر 
اروى و حرالحزر وبحرورنك بكثرة » وكذلكفى سواحل الحيط بالأنذاس © 

فصاحب « كر الرهر » غير مصدق أن يزعم بأن التنين حيوان حى . 
ولكنه لم يصرح با يعتقده هو فيه » وترك لنا أن نسعنتج إذا كان التنين 
نبانا أوجماداً أو ظاهسة بحر بة أو جوية . الهم عند الدمشتى أن هناك ٠لومات‏ 
إيجابية عن ثىء يقال له التنين » وأن هذا الشىء موجود بالبحار التى عددها » 
وأن كل ماقيل عن الملائكة ونقلها للتنين إلى جهم وغير ذلك زعم من 
لا ع عندذه 

إا الرجل الذى لاعكن أن جد له عذراً هوأر 5ن عمد القزوينى ) 
هذا الملامة كد لمس حقيقة الظاهرة البحرية لمسا . ولم يحل ذلك بينه وبين 
إيراد الحرافات عن التنين . فنى مقدمات « #كائب الؤلوفات » » ذلك 
الكتاب الذى يضعه فى نار يخ العلوم الشرقية و ينوس الكيير فى 


العلوم الغربية 34 تراه تعن ف وصفه لارياح على مايل 5 الزو بعة 4 وثى 
ااريح التى تدور على نفسها شبه منارة وأ كثر تولدها من رياح ترجع من 
الطيقة الياردة 4 قتصادف بيدا ] تذروه الرياح الختلفة وفيحدث دن دوران 
الي تدويرفى الرياح فيتزل عل تلك الحيأة:" .ورعا مكون شلك موده 
ورا فيبق هبو مها كذلك دور 157 كاهد ف الشعر اعد مث فان حدودنه 
قد تكون لاعوجاج المسام ور بما يكون سيب الزو بعة التقاء ربكين كُهَى 
الرسوس . فإنهما إذا تلاقيا تمنع إحداها الأخرى عن الهبوب نتحدث بسبب 
ذلك رح مستدبرهة لشّيه منارة ورعا صادوفت الزو بعة ة السفينة قر نترفعها 
وتدورها وتغرفها ور عا وعدت قطعة دن الذي ف وسط الزو بعة فتدورها فَْ 
الحواء و2ق ةد + 000 
واء شمرى سم تنيى برور فى اجو 

ماذا حرف لملا العالم يمل 9 وصف ناهورة الببحر هذا الوصف الدكيق 4 
وأدرك أ قطع الغيام رعا وفعت وسط الزوبعة وروؤيت شيه دنين 2 الجو ؟ 
ناذا أضر الرخل غل عترل القلاهة الأعصار نحن الأسظورة ٠‏ . و إن كان 
قد نهم الأولى إلى ذلك الحد » فلماذا لم يفهم أن الثانية هى الصورة الشعبية 
الأول ابن أسرعل :صف التدين كيران عاكل > مفلى كناوس البنلة: 
له جباعان عظيان © وراعن إنسان: كأنيا: الدل الكبين وعة وعوين عل 
ذكل 'رعوبج اللنات 8 هعاذا رى هذا ارجل خف يمه فق كعانة 
«آثار الممزو ( نين حاز ينساب على الأرض 4 والنار رج من فيه ودثره 
والنان يشاهدوتة من البفد .وقد أقيلت سحاءة مق البحر وئدات حق 


اشتملت عليه ورفعته و السهاء ”وقد لف التنين ذئبه عل ى كاب » والكاب 


ينبح فى المحواء » ؟ 
اما أن يكون القزوينى » وهو الذى قدم لكتاءه «غقائت الؤلوفات» 
عقضات منظفية تند عوذج اسل الى فى الامة الترريية كتانة وتفكير 
قد نقد ملسكة النقد فى طريقه إلى إتام الكتاب أو أن رغبته فى تصيد 
المعحب والغريب تسلطت عليه فرضى أ يبق على استفار رة التنين منفصالة 
عداطلا من الواقع تند إل :زواناة المواء مدنا تروف اعل 5 
ولسان حاله يقول : ! 03:0هم) مءط غ ,مءع غ هوم ع5 ويكون مثله فى 
ذلك مثل أوائك السكتاب الذين يبدءونحياتهم يدءاً طيبا ثم يفرع السكس ب » 
وتجرنهم الشهرة فينحدرون سراعاً إلى مستوى الجاهير المستيرية » يداهنون 
تزعاتهم السوفية » ويشبعون شهوتهم لاخبر الطريف الاب 
وإلا نكيف نقسر نزول علامة كالقزوينى إلى هذا الإسفاف الذى 
نقبله من رج لكان الوردى فى « رمم العواي 4 أو كان وصيف غاء"ى 
0 كتمسر العوائى » 
ما أ بعد ا وصف الإعصار المازوتى فى مذ 1 ات التاجر سامان » 
بل وفى مقدمة « عجائى العلوفات » للقزوينى » وبين ما قاله هذا التزوينى 
نفسه عن التنين دون كله شك ونجر يسح ينقد مأ “ععته 5 فعل اأسعودى 


والدمشق وياقوت الجوى ! 


شجرة الوقواق 

جزائ واف الزاق ] اعاعل مؤساوم » » ركن من دنيا الطفولة » حي نكان 
جمعئا الشقاء حول المدوأ ه هَ النحاسية سن الجدة وانكالة 4 واطررة البيضاء 
والسوداء تستدف” » والكستناء تفرقع وتنفجر عن بشرة مجمدة يختلط 
اصفرارها الباهت حمرة الشواء الدا كنة 

جزائرواق الراق 1 عدوت اهته ا خلال المتحائك الطكراء وقد أحذنا 
فى مطالعة الكتب القدمة » تبدو وتغيب فيا وراء العاءر والغاءر » فى مف 

جبل قاف 4 وعير الببحر الج مط بالدنيا 4 رف من سدس 4 واوا م نكافور 

وأشتكارا تصدح من دوقها الأطيان م ا تطرح عر دن رءوس آدمية 4 
مايل عند طلوع الشمس وهبوب الرياح وى تصيح واق واق » تبارك 
لله الحلاق وتتناعس لدى هدوء الريح وغروب الشمس ومى تسبح : واق 
واق + تارك الله الخلاق 

سافرنا إلمها فى طفواتنا والسكرى مرودى على الأجفان . يحملنا إلها صوت 
حنون يقص علينا قصة البصرى قصدنا إلها فى مراهةتنا ونحن نتنقل بين 
صفحا ت كتاب قديم وعدنا إلبها شباباً وقد فندت سحرها البدالى » وبانت 
5 لقعم و دن مسار الغرام 4 ورصرا >ن رعور الثيات على الهوى 

واليوم نعود إلى جزائر الواق واق رجالا هادئين نبحث فى مؤالفات 
القرون الوسطى عن أصلها ومكانها على أنها حفيقة جغرافية ؛ وعن تطوراتها 
فى كنت امعان وكرلذت الدانة عل انا أسظور ةتون الاسامير : 


ما يكاد ينتصف القرن التاسم اليلادى حتى نسمع عن تلك المزائر فى 
كتاب «السالك والمانلك » اعبيد الله 'ن <رداذية إذيةول بأن طول 
البدرالقرق الكتواز بعة آلاف وخمسياانة فرسخ من القازم إلى الوتواق » 
ورد موضها ف تشارق الضين وستها كثزة' الذعنن حق إن أغاياً 
يتخذون سلاس لكلامهم وأطواق ترودم من ذهب » ويأتون بالقمص المنسوجة 
بالذهب للبيع » و مها الأبتوس الجيد 

وفى أوائل القرن العاشر يشير أبو زيد حسن السيرافى إلى لاد فى شرق 
الصين لم يصل إليها أحد من العرب ليحدث عنها » تعرف جزائر السيلا . ومى 
البلاد التى ذ كر ها السعودى فى « مر وم اقب وأ كد فى منتصف القرن 
العاشر بأ نكل من وصل إليها من الغر باء استقر مها وأى الخروج عنها لصحة 
عوائها وكثرة خيرها ٠‏ أما الوقواق فرعا اطذت فى كران الود وذعا 
آخرء نهى فوق زنجبار إلى ناحية الجنوب من سُقَالَةَ الزيم 

ومع أ هذا ه وكل ما ورد ذ كره عن الوةواق هيا بق لنا من كتب 
المسعودى » فان الإدريسى حوالى منتدف القرن الثالى عشر » نوه فى 
ورائعة أن المسووق نت إل قهزة غزائر الرقواق: امور عي طتولة 
لدركنة أن الأدو ويه راغا عي خديرة بالذ كر 

فاه تلك الأمور غير العقولة الى نسها السعودى إلى شحرة الوقواق ؟ 
لأنة اذا ضدق ماهر اه الادرهتق اليه كون مسوك رمق رودق 
"كنا على اسطوزة يدا ت داولا للق فى 'العرق الفاشين ]ذا كان 


حديقيا أن كعات )0 كتصير العوائى ) من 5 المسعودى يكون م جاء 4 


لد جه عد 


عن الوقواق هو بعض ما عناه الإدريسى بإشارته إلى ألى المسن ولكن 
البارونكارًا دى قو » مترجم اللختصر إلى الفرنسية » يرجح نسبة الكتاب 
إلى الدعو إبراهي بن وصيف شاه وأيا كان مؤلف « تمسر العهائى » 
ذإن ماجاء بين صفحاته يسمح لنا بمطالعة أول صورة مكتوبة لحرافة الوتواق . 

قال الؤلف بأن من الأجناس الغريبة التى تسكن فى أقاصى شمرق العالم 
جنساً أقرب إلى الإنسان » يعيش فى جزائر الوتواق ” وكلهم على شكل 
الفمناة نضح زافك واف ناذا نض عه مرائيرة ون مقطت فاكة دو إن 
الثائر إذاعين إل ديز جوع هن هده الدرا نر راع عنما "ادرهن النسناء 
ا وها واوا حيق لاما دو طن زاف عكن نوها والكدا فى الاصيره 
ا ل ان 

ثم يتحدث عن جزائر الوقواق وذههها الكثير» عمثل ماجاء بكتاب ابن 
خرداذية و« الحتصمر»ء إذا لم ينص تماماً على الشحرة التى اشتورت بها 
الوقواق » فإن ذكره لجنس من النساء يموت برد اقتناصة » يقريه كثيراً 
ىوصق القيوة ال تقول ورا مو لماه عن إذا اسان عن تروفيها: 
ويلاحظ هنا أن خرافة الوتواق مقرونة بخرافة أخرى أقدم عبد هى أسطورة 
« جزائر النساء » 

وحاء لاير ان وظاه التديزى” فى ع 7 كتير العوائس »6 هذ كرقى 
كتاب « البرء والتارريم » أن ببلاد الهند شجراً يعرف بالوقواق حمل ثمرة 
ال حا كد اووس الأدمية 


وق قش طوطاة: النضة النلننفية :الى ألنيا ابن طفيل. فل وانذن 


عدت كهة ل 


القرن الثابى عشر إشارة إلى <ز برة فى الهند فوق خط الاستواء » ولد ذها 
النائ ابلا أنوتن. 6 تنيك عذال شعرة كرحتا مو التياكد كو المدودئ 
بامر « بئات الوقواق » 

يمكن أن نستنتج إذن أن أسطورة الوقواق كانت كثيرة التداول فى 
عسون الترق التاشر ونا سدم انعد أن يقير انان طقل ورد طن 
لفانقة ولق الظسمة أ ان رتظان )فى أو اخر القرن الثافى عشر مع أن 
أبا الريحان البيرُوتى كان قد كذءها فى أول القرن الحادى عشر حين قال فى 
كتابه عن اند : وان ترات من جملة شير [ أى بلاد كامبوجيا فى الحد 
الصبنية]. وهواسم لا كا تظنه العوام من أنه شجرة لها كرءوس الئاس 
ب 

وحينا وضع ياووت الجوى 0 الم اللمر ارم ») بعد مغى تحوترن على 
ع البيرو فى كانت الكرافة قد توطدت على الرغم من تكذيب البيروق 
لماء إلى درجة أن صاحب العجم ا يق بالإإشار 5 الآتية إلى جزائر الوقواق : 
“الوقوقة نباح الكلب والوقواق كثير الكلام وه بلاد فوق الصين 
نجىء ذ ترهاقى الارافات” 

ول عنم ذلك عالماً من علماء التار ريخ الطبيعى والكوزموغ افيا الدر بية 
وهو الئزويق» الذى رآيقاه وستراء :داعا فارسن الميجاء فى ميدان الكرافات + 
من أن يلايد :فق عضر ياقوت الخو أسطورة الؤقواق فى كتابية :مان 
امور » و « وات الكلوقات » بل يكن أن محمله تبعة إشاضتها لما 
أصا ب كتابه الأخير من الذبوع والانتشار . 


قال القزوينى بأن الوقواق جزائر فى حر الصين » تتصل #زائر الذابج 
[ أى جموعة جزائر الهند السرقية ] » والمسير إلمها بالنجوم . و إعا ميت بهذا الأمم 
لأن مها شحرة لما كرة على صور النساء معلقات بشعورها 4 بعس مع مله صوث 
واق واق . وتقّل عن الرازى أنها بلاد كثيرة الذهب حتى إن أهلها يتخذون 
الذهب . وحكى عن عسى بن المبارك أنه سافر إلى تلاك البلاد » ودخل عل 
ملسكتها فرآها على سر يرها عريانة » وفوق رأسها تاج » وعندها أر بعة لاف 
و با ١‏ 1 

وجاء الدمشق فى أوائل القرن الرابععشر تقال فى كتابه « كر الر هر »: 

0 2 ٠ 
“وأما جزائر الوقواق الداخاة فى الحيط فايسها خلف جبل أضطيقون بالقرب‎ 
من ساحل البحر و روصل إلمها من كر الصين والواق شحر صينى شبيه‎ 
اشخر الموز وخياو الشنبر + وحمل خلا كصورة الإنسان. فإذا اتيت‎ 

الورة سمع السامع مها واقواق مرات ثم سقطت“ 

أى أن الدمشت حاول تفسير الكرافة تفسيراً عامياء وكان فى هذا سابعاً 
للمستشرق ال هولندى الكبير دى خوى مخمسة قرون . فالوقواق عند الدمسُقق 
شحر دعمته » الشمه كره صورة الإنسان بل إل “ثثات )2 تاس الربلر » 34 
إذا اعتبرنا تاريخ كتابته فى القرن العاشر » يكون أسبق بكثير من الدمشقى 
فى ذكر الأصل الذى نبتت منه المرانة » إذ يقول مؤلفه : 

7 عل سن بإبشاد من حل نه تمن دخل الووواق أن هناك شجرا 
0 له ورف مدذور وه مك ما هو إلى الطول 4 عمل جل" على قثال اقرع 3 


3 


لسشامة ا 


إلاأنه أ كبر منه . وصورته صورة الناس . نحركه الرياح فيخرج منه صوت . 
وأن داخله منفوخ مثل حمل العُشر . ذإذا قطم عن الشجرة خرج الريح من 
ماعن وضا كل الخلن ب وآن يفطن النانائيدة رأى أطل تسقى سورة مق 
الصور ُقطعها ليحملها معه فلما قطعها خرج الريح ونيا قت #الفراي لي ” 

عبثاً كانت هذه الاشارة من ضائدب كتات 2 غوائب الررشر » ومحاولات. 
الببروتى والدمشق ويبنهما ثلاثة قرون » نحو تحرى الدقة العامية م تكن 
الاي نارانة تبون وعدت الأرانة سك انان منترية بانطورة 
« جزائر النساء » فى « ريرق الىائس» التى ألفها عمر بن الوردى إبان القرن 
الرابع عشر . ش 

يقول ابن الوردى بأن جزا ئر الوفواق متصلة بالزاحح ٠‏ وش ألف وسبعانة 
جزيرة عامرة والذهب بها كثير ملكتهم اسمها دمبرة ر اها عيسى بن 
البرك الموراق عزيانة عل سر مق دهت 4 وبين ينها أرينة لاف وضيقة 
ربكال ليان وف ركسو مقاط عقون مقا وتبله رار 
شجر حمل ثرا كالنساء أجساماً وسيقاناً » صباح الوجوه » معاقات بشعورهن 
رون بن حك لاهو لكان :اذا أ حرم ولخ زان وان راق نين 
تنقطع شعورهن فإذا انقطعت سقطن أمواتاً وقد رأى السافرون بعض 
أبناء اتلك الاشحار ١‏ كز من النساء »واطول كتنورا 6 وأرفق قوانا + 
وأطبة ره إذاتطدن فق شتورعن عن نوها او أاما “عرف للعارة 
بقر مهن نعما لا مثيل له وأرض الهزائر كثيرة الطيب » غنية بالذهب 


وس والطيور 4 لا عرف ما بعدهأ سوق علام الغيوب 5 


ويه 


هذه عى جزائر الوقواق » وتار يخ تطورها من جزائر بعيدة كثيرة الذهب 
إلى بلاد نسكنها النساء بلا رجال وحكها اسرأة » إلى جزار ينبت فمها شيجر 
كقبتر الور أو خيار الشنبر » ثمره على مثال القررع شبيه برأس إنسان » 
إلى منابت أشجار حمل حملا كالنساء اعتدالا وججالا . بل هن أطيب ر با 
وأرشق قدا فلماذا لا ينتهى المنطق بالخرافة إلى أن يز وج الرحالون ببنات 
الوقواق نوما أو بعض بوم ؟ 

ولكن كل هذا البناء الخرافى باعد بين الباحثين وبين تعرف الْقَاءق 
الأصلية التى سمم بها الرحالة العرب ودونوها وأول هذه المقائق وأهمها 
ما هى تلك الجزائر فى الواقع » وأين يكون موضعها من خريطة العالم اليوم ؟ 

كاد يجمم المؤرخون والجغرافيون والرحالة العرب على تحديد هذا اللوضع 
إلى الشرق من الصين ولكن هذا التحديد وحده لا يكنى ؛ تقبل أن 
قفن ف سوه تبش أو أستبعد مواضع ادر تلزال الركواق د اها 
المسعودى وانن الفقيه 

قال أ بكر اق بق عمل المسذاى الغزوف باق الققيسة ماعن 
«مُتعس الماراي» » فى وصف البحر الشرق الكبير : ”وهو آإخذ من الخرب 
إلى القلزم » حتى يبلغ واق واق الصين وواق واق الصين دو يلاف واق 
وا المن » لأن واق واق الهن يخرج منه ذهب سوء ” 

زكر أ ادن الممودى أن لشن تسهاناؤة ليق ا يل اللعيز 
مالك تعرف ولا بلاد توصف » إلا بلاد السّيل وجزائرها وم يصل إإمهامن 


الغرباء أحد من العراق ولا غيرها ترج عنها إلا الذادر من الناس لصحة 


ددهم ءة؟آ 


هوائها » ورقة مأتها ؛ وجودة 'ربتهاء وكثرة خيرها ”0 بها جاء فى عرض 
كلام عن « السودان وأنسامهم واختلاف أجناسهم » ” سكنت الاح فى 
ذلك الصقع » واتصلت مسا كنهم إلى بلاد سفالة » وهى أقاصى بلاد الزيج 
وإليه يقصد مراكب العانيين والسيرافيين وهى غابة مقصدم فى بحر اليج 
كا أن أقاصى حر الصين متصل ببلاد السيلى ... وكذلاك أقاصى حر الزتج 
فو اكه سبالة . *' واناضيه بالاة الؤاق راق "غوف امن كقيزة الثذن 
كنيو لساك 

ولأتعوف فيا عن وات واق ال القاد ؟ عاان الفقية اماواويواق 
الز التى يتحدث عما المسعودى ققد فسرها دى خوى مستنداً إلى شرح 
رودو ف مده لقرانيا الكرويق + شيخا ين أن الامطدرى وان حرفل 


والاود, 


راى وان متديك دن جغرافى العرب عدوا يجغرافيا بطليموس وهذا 
أ للم «إالء. از 3 006 1م 3 - 
متأئر بنظرية الجنرافى اليونانى هباحس القائل بأن الشاطى" الشرق لاقارة 
الوفر بعية 4 بعك 1 التعحدر إلى الجنوب حدى سقالة لوث 4 باعحه 1 ف عاداة 
ذو الانعر اع رمتل إلى الكدوي القترق مؤاره اميا؟ #الحيط افيد 
قبراى سارخوين: قر لتو در الروم إلا أن مخرجه 0 ن الجنوب 
الشرق إل البحر الزدى الى مط غير واضعح الوصف لا عند الله رافيين ادر 
الذن لوا عن بطليموس 4 ولا عند هيوار خوس صاحب النظر به التى اث 
ملترين 
على 58 هله النظربة الجغرافية إلفسمر دذدى حوى,وصف الأسعودى 


موضع الودوواق ف أقاصى كر الزنم وق له ق هذه المالة إلى الجنوب 


اي ١٠١١‏ بضبيطلت. 


أما تفسيرى لهذه الفقرة من « نويع النقت 1 فتقوم 0 شك فى 
سقوط كلتين ولا أشك اعتباطاً , 5 لاق ايع عاق 0 ذلاى 


و 


أقاصى بحر الزي هو بلاد سفالة وأةاصيه بلاد الواق واق وحص 3 
كثيرة الذهب الخ “ . إلا أن يقول : ” وكذلك أقاصى حر الز هو بلاد 
سفالة » وبلاد الواق واق . وهى أرض ال > لست إخصائيا فى مراجعة 
النصوص » فلا أدعى لا أتترحه أ كثر من حاولة توضيح موقف المسعودى 
من النظريتين اللتين اقتَسمتا آراء المغرافيين 0 الزمن القديم والقرون 
الاسطان؟. < وها رقارانة عيبا ر حوس «ررف ل كوس الف ا كيرت الوا #وتقاردية 
إراطوسطين واسطرابون التى تصورت الشاطىئ الإفر يت كا نهرفه فى الوقت 
الحاضر على وحه التقريب 

فأنا أقتر ح إضافة كلتين إلى الفقرة التى أعتبرها سبباً فى الف.وض الذى 
رأة بعض المستشرقين فى موقف المسعودى من النظر يتين والكلءةان هما 
« بحر العين » يضافان إلى الفهر ة » يدل ضير الغاب فى كلة 2 | تأعلدة «( 
متصبح هكذا ” وكذلك أقامى بحر الزتم هو بلاد سفالة وأقامى بر 
المين يلاد الراق :واق” .ون أرضن كفيرة: الذهن كتيرة 'السدائب”” 
وكدافر نالك كر أن رينو فى مقدمته لإغرافيا الشرقيين لم يضع الس-عودى 
شمن من اعتنقوا نظرية هيبارخوس و بطليمدوس بل قال بان البيروتى 
وأبا الندا » ور بما البتاتى والمسعودى »كانوا من رأى إبراطوسهاين واسهارادون 
فى مجاه شاطى' شرق إفريقيا إلى الجنوب ثم استدارته فى اجاه الغرب 


1 


لد سا .8 د 


وإز انها لةالنامى اليؤنافيى ه ولا اللخر انويق القت تضويوا وغ شاط 
إفريقيا فى الجنوب إلى اللدى الذى نعرفه اليوم وكان هذا الاقتصاب أ كبر 
مشجم الدلاحين فيا بعد على أن يحاولوا مينجحوا فى الدوران حول رأس 
الأعاصير [الرجاء الصالح فيا بعد] . 

ذاذا لاق تفسيرى بعض الحظ عند أهل الاختصاص » تركرت أقوال 
المعزافبيق الموتدغق اأكزاق فى انا ان الشترى من الصين 6 او نوها أ 
إن المترز كا “.كان ويا اررق واللفويه ونا شانها كاسني 
الحلاف بين المستشرقين فى ديد موضع الجزائر فالووواق فى دزائر اطند 
الشرقية فى عرف لاجيس ؛ ومدغشقر عند رينو » وسنشل فى رأى 
دى سلان » ويعتقد إدوارد لين أنها جزيرة بورنيو» ويظهر أن فيان أراد 
أن يعتمد علىقول البيرونى بأنها «فى جماة قير » ليضمها إلى الجنوب أو الجنوبى 
الشرق من المتل المينية 

ولسكن نظر بة دى خوى تبدو أقرب هذه النظر يات جميعاً إلى الإقناع 
المنتقرق اللولتدئ الكهز بر أن زان الوقواق عن اليابان مو رسقتن 
فى هذا إلى أن ابن خرداذية وان حول والمقدسى وان الفقيه وياقوت الجوى 
والبيرونى والقزوينى والدمشق وصاحب « هر العهائى » أجدوا على أن 
اللزواق شرق العين 5 اتقو عل أن إلا توس !اليه نيت فى أرقيه 
وقدنا كديق شان الآ نوين فتؤائرة القار ف الاباققة التكنوق. أها دعقن 
جغرافي العرب لهذه الجزيرة بكثر ة الذهب » فهو متفق مع ماجاء برحلة 


ما ركو نولو عن جز بره « تسيبائجو» إلى الشرق من الصين . 


د 1 م 


وتتؤد نظر نه دى خوى شكلا حذايا حين يعرف إلى البحث عن 
مصدرا 5 « الوفواق » ذاته . وقد وفع المستشرق العلامة أن كوف الرحالون 
العرب موا بهذا الاسم عل نواه المينوق فق قاش عيناة العيق إلا كير 
وهداه بحثه إلى اك بلاد اليابان عن فت من وديم عند الصينيين من سكان 
تلاك المديئة » وؤ له اهلها 1 أما الا الحديث الذى 

3 فى فح 1 ووهوق د 
تدرف به تلاك اليلاد » وهو مشةق مدن 00 يبن « 2 مسشّرق الشمس 4 ' 
يطلق على بلاد « وودوق » إلا منذ القرن السابع الميلادى واستفرق اختفاء 
الام م بعضص الوفت 3 

0 أ لاخلاف دس الباحثين على أن > يي د ا والسيل 0-6 
فى ما تعرف اليدوم م شي4ه رم وو وكتاب العرب ف القرون 
الوسطى كا نو يطلقون كلة حزيره ه على الأرض 1 بالماء دن تيع حهاتها » 
أو من أغاب حهاتها أما اكلة شيه الجزبرة مُستحدثة . 

بقيت بعد هذا حرادة شحرة الوقواق » و ثيف وصلت إلى العرب . وقد 
الإكالية لكزة القسزة الى صمل عر مق روسن آدهية” 6 كنا كيد 
ف ضبان بآن نوو المند إشناق وسقط عر كفنا صلاقة ميائرة بين 
شجرة الوفواق وشجرة جوز الحند ذاتها وخفل إلينا اناكرة الى تل إلى 
بلادنا مقطوعة يكانت فوق شحرتها تصيح 2 واق واق «( م ماتت وحفت : 
وقدآقال :اتن تطوطة متك النارعيلق “وعدا الورهن اعزين الاعساز 
انواعت أبرا “ومع مس عو التخل الاتذزق اشنا إلا إن تعد مر 


.و 


جوزاً وتلك تثمر تمراً وجوزها يشبه رأس ابن ادم لأن فيه شبه العينين 
و الم وداخلها شبه الدماغ إذا كانت خضضيراء » وعلها ليف شبه الشعر 
وبزععون أن حكيا من حكاء الهند فى غابر الزمان كان متصلا بملك من الملوك 
ومعظا لدىه » وكان لاملك وزير بينه وبين هذا السك معاداة دقال 
المسكي لماك إن رأس هذا الوزير إذا قطع ودفن مخرج منه مخلة تثمر 
بشمر عظم يعود نفعه على أهل الهند وسوامم من أهل الدنيا يعن 
للللك برأس الوزير فقطم وأخذه الحسكي وغرس نواة تمر فى دماغه وعالجها 
لق صارك دعرة واعرف ذا احرف وعد لكان من الا كادعت 
ولكن ذكراها لشهرتها عندم ” 

ذلما حث دى خوى عن نوع مق الشحر ينبت فى .بلاد اليايان عكن أن 
يكون مصدر المرافة » لم جد له أثراً هناك ولكنه عرف أن أسطورة 
الوقواق ذائعة بين اليابانيين » وقد انتقلت إلمهم من بلاد العرب ! فى دائرة 
معارف يابانية ألفت فى القرن الثامن عشر حكابة شحرة تنبت ببلاد الخافاء 
الدانيق وحمل كرا دما ادوس الادمية ووهى رون جلف فإذا فكت 
طويلا ذبلت وانفصلت عن الشحرة . 

كا أن الإنتسكلو بيديا الصينية التى برجع نار مها إلى القرن الثالث عنس 
تصف شحرة محيبة تنبت #زيرة العرب » كرها أطفال طول الواحد سبع 
بوصات ؛ يضحكون هن يقترب منهم » و بيحركون أيديهم وأرجلهم » وعوتون 
إذا قطعوا من الشجرة » وود وجوههم . 


يلوح لنا إذن أن بعض الرحالة العرب سمع عن بلاد الوقواق وهو يزور 


لداهءو؟ د 


الصين . ثم مكل هالع القجز الل نيت فق لاذه وتم رووسا آدمية : 
لما انكر ذلك فيل له بأنهم ممعوا سهذة المكاءة فى بلاد « ووقوق »6 . 
وانتفع دى خوى بعاجاء فى كتاب « معجائب الرشر » ما نقلناه ]اننا 
إذيشبه المؤاف شجرة الوقواق بالقرع » ويذ كر بأن داخله متفوخ مثل حمل 
اهشر . فعرف أن شحرة العُشرطا كرة كروية يسمع لا صوت انفجار عند 
نضجها » وأنها تنبت فى المن وفاسطين + وبلاد السودان والنوبة . وكان 
من شكل جذوعها وأغصانها وخشبها الأملس الناع » ما دعا التيجانى إلى 
تشيهها بسيقان وزنود النساء و اسم شر 0 العفى هو 160هجنج .4 
أو م2 5هامواء45. . وهذا ما وصل 57 العرب لعن دل كيان 
الشعرة خنسا من النساء ولو أبنا ترق ف طبر الذى قل عفاي عهائن 


. 


٠. 


الريئر » عن أن ” بعض البانانية رأى الل فتعشق صورة من الصور نقطعها 
لاغنايا فعه “نافد مكون قيليال :اهل لو انمو والقد هن 6 ودر 
الأحطورة عل أئ حال لا عكق أن مكوث ميل السناطة وق راي ند 
خوى أن القصة الشعربة الفرنسية المؤلفة فى أوائل القرون الوسعلى : التى 
دور حوادثها حول شخصية الإسكندر الخرافى » قد تكون مسؤولة عن 
خرافة الوقواق العربية إذ أشارت القصة الفرنسية إلى أن الإسكندر 
راع ل عانم يعات ةسفن فى 1ل شحرة رادها اودر تون الوك 
ولسكن فون هومبوات يرجم القصة الفرنسية إلى أسطورة الوتواق العر بية 
على اعتبار أن هذه الأخيرة هى الأقدم . وقد طالءت فى قصص ذى القرنين 
الؤسة على ناريخ خراق للإسكندر ا كتبه من انتحل اسم كالستيس » 


0 ال ١‏ يسي: 


ويعرف ف الآداب الور بية بأسم كالسنينس المزعوم وع رع ط 211154 0-0 ل تزع وم “ 
حكانة وصول ذى القرنين إلى شحرى الشمس والقمدر 4 وها شدرتان ذكر 
ان » تكلم شجرة الشمس مهما عند طلوع النهار وانتصافه وترب 
المساء 4 وشحرة القمر ف أول الليل ومتتصفه وقرب مطلع الفبحر وقد 
خاطبت الشجرتان الاسكددر وتنبأما له بالموت فق بابل ٠‏ وحديث الشغرتين 
والإسكندر وارد فى الشاهنامة . 
أقبون بيفيد أن فكرق أسظرة الرقواق لل الك كا ا تعن رار 
اشير امزعوم ؛ مضافة إلى الحيال العربى الخصب وقد نوسع فى وصف 
شحرة المشر وكرتها ولبست خرافة النيات الذى يثمر حيوانا وحيدة من 
وعها ف القرون الوسطى.. “نقد كات ف أواسظ اميا النطورة الال الذي 
ع 2 أو ما دعرف ا الل التتارى كبء 712101 كناو ذ كر ها الرحالة 
الرابع مشر . جاء فى الوصف الصينى : "و بوجد ببلاد فولين [أى الدولة البيزنطية] 
أغنام كلدت دن الأرض 4 وينتظر الناس حى 3 عوها 34 فيديطؤنها لسياج 
منماً لاضوارى عه فإذا قطع الحبل السرى الذى يصلها بالأرض ماتت » 
إلا أن يتبع فى نصلها عن الأرض طريقة الإفزاع . وذلك بأن يركب الفارس 
المج عليها ينا يحدث أحابه بعض الأصوات المزيجة فتأخذ الأغنام 
لمزروعة فى الثغاء ثم تنفصل عومنيهايا الشرى صرق لفرط ال 
أما كيف تزرع هذه الأغنام المجيبة فقد سمم الصينيون أن التتار >تنظون 
بسراءها » ويبذروبها فى الأرض فتنبت تطعانا ! ! 


ل .8 سس 


ولعت الدرة العسيية حير ازعالة الأفاق الكد حون مويدكين 
1/1310 ىكلامه عن بلاد بأختر عصهماءة8 


معدع/ا 1[ طعنامطأا 35 ألالاءا 01 521121 2 طأأع نامجع عنع1 لاه 

2 2210 10 3 لاع تلأعأأتاعاً الع عملزء معط أعطا حم ,ردع120ه0) 

رعل0طاط له صعط ض1ز بطعدعا صز غوعط [الاايز! 2 عممتطائه معلمر1 
7011 قلع 1لا م لازنا طه] [أتأيزا 2 عععيلا )أ طعنامطا 55 


كل هذا يبعدنا عن جزائر الوقواق » ووضعها الذرافى . وقد نقل كتاب 
« جاتب الررئر » حكايات قوم رأوا من دخل الوتواق وأحر مها موصف 
بدة الزاكواطزائز ”وليك اع نفية الباذة أن التزدان كبارء:ولكق 
أهل الوقواق كثير . وفيهم تشابه من الترك . وم أحذق خلق الله بالصنائع 57 
وثم أهل مك وسيل و8درءة وفيت وقد بان فى كل كت وعدت اتن 
لا كيس أنهم شاهدوا من أهل الوقواق مايدهش وذلك أنهم وافوهم فى 
5-07 بع وثلاثين وثلمائة فى بحو ألف قارب غار نوم حر با شديداً ولم يقدروا 
عليهم [على اى لا كيس وقومه] لأن حول تَنْة حصتاً وثيقاً ودول الحصن ورا 
فاون اذ الندر وس ذلك اللون يكل القلية اللصينة ابه وتم 
إلهم قوم مهم [من أعل الوقواق] فسألوهم عن محيئهم إليهم دون سائر البلاد . 
هذ كروا [أهل الوقواق] أنهم إنما جاءوم [بتسَنْبئة] لأن عندم ما يصلح لبلادمم 
[لاد الوقواق] والصين » مثل العاج والذبل والور (؟) والمنبر» ولأنهم بريدون 
الزج اصبرم على الخدمة وجلدمم » وأنهم جاءوجم من مسيرة سنة وبهيوا 
جزائر بينها وبين قنيلة مسيرة ستة أيام وظفروا بعدة قرى ومدن من سفالة 


الم واذا كان فول دؤلاء وحكايتهم كديرحة 04 انهم حاءوا دمن مسهرة 


سح كرو اكت 


سنة » نهذا يدل على سعة ما ذ كره ابن لا كيس من أ جزائر الوقواق وأنها 
كباله الضين الله أعل 5 

ونش لقان ]نبا ى نككانة الؤلا كدن عر زة بار فراع نون 
ديرليت ناشر « ىاب الريشر » ا ل عو ا وات ودىسلان . 
فهى جز يرة ماء تواجه سفالة الزعم وق هذا نا مقع به أن يكون 
التعودى فد أزاد وضع جزائر الوقواق فى أقاصى بر الزم » وإذا كان هناك 
إجماع من جغرافى العرب على أن أهل الوقواق فيهم شبه من القرك ‏ أى 
الخول كك نامك ارى كنت عكن أن يتشابه الزنوج والترك » بها أفهم أن 


يقال هداع ى ينض“ الفتعوين :تن الخلين الأ ضير 


نار الننناء 


ا صاحب « تعر العوائس »ال أن أمة الزدواق انك الأم إلى 
الاشان واكم امه وى القياء لأ وهال نكا “وما ف الكنات قننة 
5 لآم التى خلقت قبل اذم وسهأ أن تداك ذواك لحو سيط 
أصوا تون رخيمة يسحرن بها رجالا “ناعم أم أخرى ويجتذ بم إلممن ؟ وجنس 
بن السال تفكا: وشكر الضناء الجرللات زوين الرحال؟ ويقال بأن 
سعيد بن جبير زوج واحدة من تلك الشدال دوق أن درك رقن أعررها 
ع . وذات ليلة بنها كانت إلى جانبه موق سطح المنزل المطل على الخلاء » 
ممت نواح نساء عن بعد دلقت وقالت لزوحها أما ترى نار السهالى 
الوقدة ؟ للك مغزلاك وأولادك ثم طارت ول تعد 

ووصف الإدر سى فى موسوعته اللغرافية «2رْه: اللدتاى» » بالجزء 
الرابع م: نالإقلم السابع ؛ جز يرئين مسكونتين فى بح رالظالمات اسمهما «أحرانيس 
ا جوس» الذر بيةمسهايسكنها الرجال , والشرقية يسكنها النساء . و يركب الرجال 
روارقهم فى كل رجمع ليسكنوا جزيرة النساء شمراً م يعودون إلى جزيرتهم 
حيث يقيمون إلى الر بيع التالى » حين يعود كل مهم إلى زوجته » وهكذا 

والدمشق يصف الجزيرتين فى البحر الأخضر فيا بلى بلاد الصقالية 
وسمنهما أرمياثوس الرجال وأرمياثوس النساء » ويتفق اللإدر يسى والدمشق 
عل أن اتلد يرتين لايكاد من يروم الدخول إليهما يقع طرفه عليهما لكثرة 
الهام وظلمة البحر وعظم الأمواج . 


اءاوس 


أما القزوينى فينقل جزيرة النساء إلى بحر الصين وك عن .عض 
التجار أن الريح ألقته إلى هذه الجزيرة فرأى النساء لا رجال ممهن . ورأى 
الأعب ف حك اكز بره متل التراني وراع بها ننانا #اطيزر ان . :وشت 
النسوة بتتله خمته ا مهن وحماته على لو 2 5 وسييتتى فى البحر تألتتنى 
الريح إل له الفريق: #حيرت ماعب المون هال اللريزة وما قينا مق 
ل ل ان 

وأسطورة جزائر النساء من أقدم الأساطير وأوسعها ذبوعا فى الشرق 
والغرب » ويظهر 3 عاديا دق ؟ :نهد كانت غيادة الالحة 2 قت «0 
اليوتانية و لاانا » الرومانيين: ؛ تقعطى أن ميت كاهناتا وعذاراها تساتين 
ا هبة كاملة » فيعشن فى عثيلة عن الرجال وكانت أرميس رج لاصيد 
م عكاهناتها وبناتها فيحظر على الرجال أن ينظروا إليين وكان نصيب 
« أ كتيون » أن مسخته الإلهة خنزيراً أسلمته لكلابها حيما كرأ على مقام 
الإلحة رصن القمرء فاحتيأ فى الغابة لينظرها 

فالإكيدة الوثاية نعف اسع الديدية ترون :وق وس هده الاشرة 
تنقطع النساء عن العالم اتقطاغا ناما وراء احواراغالئة وز تاذراك ا تفعوق مدر اد 
الطاهرة وعند المندوس وهب بعض البنات منذ ولادتهن للإله » وفى ذلك 
يقول أبوزيد حسن السيرانى : ” إذا نذرت الرأة بالهند نذراً وولد لها جاربة 
جميلة أتت مها الل » وهو الصتم الى نعبة ويه نقفاتنا له ثم الغذت لها 
فى السوق بيتاً وعلقت عليه ستراً » وأقعدتها على كرسى ليحتاز مها أهل اند 


وغيرثم دن سائر الملل “من يتحاوز ف د44 . وك اجتمع ها شىء دن 


دا م 


ذلك دفءته إلى سدنة الصم تسرف ويغارة المبك دن لاحل وغل يده 
على ما اختار لنا وطهرنا من ذنوب الكفرة به ”5 وحكى ابن الوردى عن 
المندوس أن صَلاتهم غناء وتاحين وتصفيق بال كف واجمّاع الجوارى 
الحبان ولعون بأو اع فق الشكمين والتخلم بين يدى لصن والمعيد الذى 
به الصم نيه" جو مان ر نالع فيفل اك سس ود يو لك أن للرأة بإذا 
ولدت عندم بنتاً حسنة أخذتها أمها إذا كبرت وألبستها أنفر الملابس والحلل 
وذهبت ببا إلى المعبد » وتصدقت بها على الصم وجوللا أفار هيا واهلها افق 
النساء والراخال داو للها النندنة إلى انام عارهينبالركض والسكسر فيانو ”* 
اشير أو زيد حسن » ومن نقل عنه <تى ان الوردى » إلى ال « ديقاداسى » 
زاأماك الالد الال اللتدوسعيةة <وتدره تين الطتوس الذي الترونة 
إلى اليوم فى معايد الطند والند الصينية وسومطرا وبالى ولكن هبة 
الأقاذالت اتكل النن قا عا رعدة ملقو الخله كنا فى دن" إل عن 
من نوع النذر الأنروديتى الذى انخذ فى عهود الاتحلال اليوناتى » ثم فى 
الإمكتدوة دقار ا قدا نوميت امو يد كن فق ذه غيز سيعت نوين 
الدياداسى على قارعة طر يق المعبد 

وحدث الأرشمندريت «الآدياس عن فئة من البراهمة يعيش رجاها على 
ذفة ير الكنكء وتناو هاعل القفة الأخرى > و سين الرجال الثير المقدن 
ين الصيف ليعيشوا إلى جانب أسائهم فترة أر بعين نوما » ثم يعودون 
إلى صوامعهم على الضفة الأخرى فإذا حملت المرأة » كان هذا ار عهد 


زوجها بعبور النهر » وإيذانا بانصراف الناسك إلى عيادته » حتى يدركه 


جح 1 لحم 


الموت . وعسفت فى دلتا الدانوب عشيرة لما طقوس شديدة الشيه بطقوس هؤلاء 
البراهمة . إلا أن الرجال فها لايعبرون نهراً و نا يقومون بتشويه أنفسهم . 

وت صورة حرق من عثرلة النساء تبدو فى حكاءة » الأمازونة » ظ 
وفن أمة من النناء الحن قدرة عل ركوب الخيل والقترب بالتبال + 5 ها 
هيرودتس فى الكتاب الرابع من تار مضه . وحى كيف اختال الاسةوتيون 
وعطانزءة عليون بأن أرسلوا جيشاً من ملاح الفتيان يعيشون على مقر بة منهن » 
مقارين طرائق حياتبن فإذا مجمت الأمازونات عليهم تراجموا حتى تطامكن 
البنات إلى أنهم لا يقصدون بهن شرأ وكلا مغى الوقت على جيرة الفتيان 
للأمازونات اقترب المسكران حتى اجتمع ذات بوم فتى بفتاة وتخاطبا 
بالإشارة فاسال الشاب ا نت الأمازوية وطالبته بأن يعود إلمها فى اايوم التالى 
ومعه واحد من أحاءه وعادت إليه ومءها صاحية طا . وانتهى الأمس بالأّلفة 
بين العسكرين » فالتوحيد بينهما وأراد الفتيان أن يرتدوا بزوجاتهم إلى 
أحلهم فرفضت الأمازونات محتجات بأن لا قبل طن ععاشرة نسوة لا يعرفن 
فق الذياة سوى دي التزل." أما عن رين غل الشرب التوس وار 
بالأعايه وامشطاة قتيواة الديل 

وردد الفردوسى فى « السَاهنَام:ْ » صدى حكابة الإسكندر ووصوله إلى 
مدينة النساء فى جز برة لا يدخلها الرجال وهى من الأساطير التى أذاعها 
كالستينس المزعوم فى تار يخه المرافى لذى القرنين » وقد ورد فى هذه أن 
ذ|"التزتين ذه إلى أرضن الأمازونة ومن آمة من فساءاذوات ند واحد 
وكتب النين تغطابا ردت عليه ملكة الأمازومة تمش ملكتا وعادات 


اسلا 


أهلها . وتقول بأنين سعش وق جز برة وسط مبر » وإن عددهن مليون ونصف 
مليون من النساء لارجل بينهن . و إنما يعيش الرجال فى الناحية الأخرى من 
الورؤغيروة إل الأمازونات سرةاى اليام >" ٠‏ وق هذا علطي للااسنطورة 
الزونائنة بيت العداوة ستحكة نين الأمازونات والرعال::. 

وأسطورة جزائر النساء تقراوح بين الرهبنة الحادئة » و بين الأمازونية 
العاتية بين الأنثى تتخلى عن العالم تطهراً وتعبداً » و بين الرأة تقغى على 
اوكا رعلا + اوعدا ارعال : عدر ندا كرون ١‏ كنا إطنارك 
والرى بالقوس 

مهى تلتزم الاعتدال فى حكاءة الأرثمندر يت بالادياس عن براهمة 
الكنك , وفى حكابة شبيهة قصها اللورد مكارتنى عن قوزاق زابوراقيا الذين 
يتركون نساءهم ببعض جزائر الدنيبر » ولا يزورونهن سوى فترة واحدة فى 
العام فإذا أجب النساء ذكوراً ساوهن لابائهم يدرنونهم على الفروسية 
والقنص والقتال » و يحتفظن بالبنات إلى جانون 

وكخذت ماركو نولو عن « عزائن الذ كون والاناف 8 57 ففى جزائر 
الذ كور لا يسكن غير الرجال ٠٠‏ يذهبون فى شهر مارس إلى جزائر النساء 
حيث يقيمون ثلاثة أشهر مع زوجاتهم ثم يعودون لتجارتهم وزراعتهم 
ولستبق الأمبات بنانيق ٠‏ أما الذ كوو فوساومن إلى الاباء عند بلوغهم سن 
ارابعة عشى” . وهذه هى المسكابة التى رددها الدمثقى والإدريسى والقزوينى 
وغيرم من جغرافيى العرب . ولو أنهم اختلفوا فى تحديد موضع المزائر . فمى 
1 عر كاري روا ١‏ إلم لون من ١‏ قدار هود قائل انرا رانف فرق 


2 


سبج اهم 


الصين » أو هى فى عرض البحر الأخضر فيا وراء بلاد الصقالبة وربما 
كانت خوريا موريا فها حكاه ماركو بولو . 

فللا خطور ة بهذا الوضم تفسير حديث يستند على العقائد الدينية مرة 
أخرى . فسكان جزائر خوريا موريا ينتقلون فى ا موسم إلى بلادااشخر على ساحل 
جز برة العرب بع ألليان » وهو كعم شجرة .همه اء للرعامهمن) عنلاءسدو5 
ولا كانت لهذا اللبان منذ أقدم العصور قداسة خاصة » إذ يحرق ورا فى 
اند القترق والاري م عقن أهل الفدر طيوس امه عو اع كمالك 
الروحانية وهى خصائص قامت على حراستها حيات خرافية تمنع أن شرف 
من التجزة من لا تكثيل ظلهازة روح واللسد. “لهذا رضن سادة الشحر 
على جامع الابان من سكان <ور يا موريا حياة معزهة ؛ فى عثرلة عن النساء؛ 
فيترك الرجال زوجاتهم بالجزائر طوال الوسم عا تقسر أن يطلق غالبا 
البحر بون جزائر الإناث » ويكون ساحلى الشدر فى هذه الخالة هو المقصود 
بجزائر الذ كور 

هده الهو الفقدة ااخمطورة عكل البياء عيزة بارال ول وهية 
بأوقات معينة إعا تتخذ الأسطورة شكلا أمازونيا قاسياً على أاسنة القزويى 
وحهد الله لستوق فى كتاب جر القلوي » » واءنالوردى فى <ر يدنه العمحيبة. 

ولدلا وك *تقلون العتورة التانيية اها هنا فى الله لتر ارق 
«ماشابار انأ ) حيث تقتل الأماز وات أطفالهن الذ كو رثرا. 

ل التزوايف عق اللارطوقي ان شدكة النباء مدهه كوش زاتة 


الرقعة 3 ف جز بره من حرا ثر حر المغرب . أهاها لساء لاحك للرجال عليهن » 
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رين الخيل 04 وبياشرن الحرب سيق 4 ذوات عق شُديد عند اللقاء 2 
0 اليك تاف كل مماوك إلى سيد نه 01 ا بالسعه ر ليخرج مستترا 
فيل نبلاج الصييح واذا وصمت إحدامن 5 راك 8 الخال ويقول 
ا 8 : مك 4 الساء يقين إلا كت ما 

وحن أضعف يقيقاً من الشيخ الطرطوثشى هذا واسكننا نفهم على الأقل 
إمكاة سول نا عدف 7 ]ا تن الأحطوؤة وضع دافا نل نينا 
تمتنم عها الصلة بتاباً بين الرجال وهذا النوع مق البياة. . “ولا عد الاراية 
مع ذلاك مشقة فى حل مشكل بقاء النوع كا تلتى من امثال القزوينى وابن 
الوردى وصاحب « متم العوائبى » استعداداً لترديدها 

0 أجم هؤلاء السادة على أن الأمازونات يلقحن من الريح » ويلدن 
إناثأ نتسب . وقيل بل يا كلن من تار شحرة تنبت يز يرتين أوينزان 
للاستحيام ف شبوع معين وتذهب الادفاورة الصينية إلى أن عرد إلقاء 
نظرة على خيالهن ف اليلبوع كاف لتتحمق مون مععور )0 3 الاموية العذر, َه 
5 1160 . 

و يردد الابتطورة هال الدن عوق قف الكتان الذى أله بالفارسية 
العالم فى بلاد سفالة الزيح بأنه دهاس وعرة » لا تسلك إلا فى بوم السبت من 
كل أسبوع وف وسط الدهاس مدينة النساء ؛ إذا سكنها الرجال فقدوا 
صفات الرجولة رويداً ثم قضوا بهم وإذا ولد لأولئك النسوة غلام قبض 
صخيراً “و تقال الدق انين تياسفات ودين رانف فر وقاكا + 


- 


ويقمن بأعمال الفلاحة وشتى الصناعات حياتهن نوع من الاشتراكية 
السكاماة ٠‏ لا تزاحم تواعل للق والكسونة ولا اروك أن عندة وق 
الطبقات الادخار ممنوع فيها » والاذات محرمة » حتى ما اقتصر مها على 
الأزافق والسكدل:: حياة مكالية تعلق هلها فال الذث بقولة - " «والنه إنيان 
لمان فر ين الزغيالك 

وحكاية نساء العال تذكرنا با أورده القرءزى عن نساء « البعًا» 
القالنات عل خواظ * لكر الاجر عدو عئاب دين معس والنوية 
أولكك نسوة يعشن من صتاعة رماح مشهورة » فى عثلة عن الرجال 
إلامن جاء مهم لشراء الرماح و إذا ولدن غلاماً ذكراً قتلنه حجتبن فى 
ذلك دان انال عبدك الكروواو ارو 

ولنعد مرة 15 ى إلى كتاب ( عهالت لى الررشر » لبك| نندت ا الع 
30 ختى الذى نقلنا بعضه فى مصل عار لخي بادا فم الاداك الدويية 
فنا للدحار [ انظر صفحات 40 إلى 5 ؛ ] . قد اننهينا من ذللك الحديث إلى 
أن وصل ركاب سفينة أنى الزهى إلى جز برة بعد أهوال » وجعاوا يطارحون 
غل الزمال فيسرغون عل الأرضن شونا إلننا 

ورد علهم نسوان من داخل الجزيرة لا حصى عددهن إلا الله . فوتم 
على كل رجل ألف امرأة أوأ كثر » وحانهم إلى الجبال وهناك مات 
ال عل واحدا إثرواجداء الأ و اده الركى نقد انتذته راحلا صوق 
ونكباته:. وكاقت تزوره ويحدذهاق الليل:» وحمل له قوته وشراية ؛ والتاشداه 


اجو ؤعياة الوا ” قار ل كن النفض اع القازك *-* لا يفراه 
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الوقاف الخدت بيده وجاءت به إلى موضع فنبشت فى التراب بيديها عن 
معدن تبر» ونقلت فى وهو ما ضير به القارب م اهاوه وأعترىئ حتّى 
اه الل يلأؤة- وافانك الرأة بدي يسك واعلاك ورزق نتها الأولاة 
وسا دعق وان تك الزرة واقزاذهن :دون الرتجال الك له 

“هن فل ناذه وائية دن مدان اصاطة بود اللديرة” “رضيانة 
ما بين كل بلد من جميع بلادنا وبين هذه الجزيرة ثلاثة أيام بليالها ‏ وكل 
مَنْ فى أقالمنا ومدننا من اللوك يعبدون هذه النار اثى تظبر للم بالايل فى هذه 
اطزرة:. ونسونايت القسن' لأن الشمين شورق مو طرها كبرق 
وتغرب فى جانها الغرنى هيظنون أنها تبيت فى هذه الجزيره فإذا أصبح 
واللراوظ لعي نو جاتنا اشرق نيك نارها مارك #كواريت 
الشمس هيقولون هىهى وإذا عربت فى جانيها الغربى واف ظهرت 
النار فيةولون : هى مى فيعبدو ها واتفدو يا بهو 1 م دهم من سائر 
المهات م إن الله جعل المراة فى بلرنا تلد وَل بن َك » وثالى بطن 
أنثيين » وكذلك باق عمرها ها أقل الرجال في بلادنا وأ كثر النسوان 
و وك التغلب على الرجال صنمن لهم لأراكب وحملوا مهم لاما 
وطرحوثم فى هذه الجز برة وقالوا لاشمس يارمم انك اق عا خلقت » 
وليس انا 3-3 طافة ومنل ذلك الوفت ما سممنا ولا ص بنا دق من الئاس 
غير #بولا يطرق اونا أحد عل عن الأزمتة ١‏ و تلادنا ىالبخر الأعفم 
حت سهيل لا يقدر أحد أن يبىء إلينا نيرجم ؛ ولا يجسر أحد أن يفارق 


الجا نو الدز كرفا ان الوه اليا 


بح يار و حب 


وق وخلة أن بطوطة حكاية من المكايات التى دعت كثيراً من النقاد 

إلى التشكك من سفر عمد الله الطنحى إلى لاد الصين وى حكاية تزوله 
وى 

لاد طواليى: + عق ندروجة من م1 حاو + .وركويه الحتك عين الجر 
الكاهل أو الرا كد [اللاسيفيك؟] واعبد الله اللواتى الطنجى عيون متطنعة نحو 
النساء فى كل رحلاته » فلتدعه يتكلم 

ْم وفلنا إل بلذة عو الدية وأعل؟ شو الباؤم غيةة ونان 
<سان الصورة أشبه الناس بالترك فى صورهم » والغالب على ألوامهم اخمرة . 
وهم شحاعة ونجدة وتساؤم بركين اميل وتسن الرماءة ء ويقاتلن كارجال 
وواة. بوا ردنا تق عر بوي ديه كودع لكان فى اليوم 

5 +4 5 

الثاتى استدعت اللكة أزذحا الناخودة ضاحت المركب + والكرالى وهو 
الكاتب » والتجار والرؤساء » والتّندِيل وهو مقدم الرجال » وسبّاه سالار 
وهو مقدم الرماة » لضيافة صنعتها لهم على عادتها » ورغب الناخودة منى أن 
احضر معهم قابيت لانهم كفار ولا وزا كل طعاءهم فلما حضروا عتدها 
قالت لم : هل بق أحد مك لم يحضر؟ فقال لها الناخودة : ل يبق إلا رجل 
واحد حشى وهو الْقَاضَى بلسانهم يب وو انرا 16 طعامم فقالت : 
ادعوف 1 لاد ادر وأ كان الناعروة نقالا + احي اللكة -وانقا رفن 
5 الأعفلم ٠‏ وبين يديها نسوة بأيديهن الأزمة يمرضن ذلك عليها » 
وحوها النساء القواءد ومن وزراتها 04 وقد حجاسن بحت السرير عل تابي 
الصندل ٠:‏ ولسها مفروش بار بر 4 وعليه سقور حر 58 ودشسّيه من المندل 


ٍِِ 


وعليه صفائح الذهب [فاما سلم على المدكة أراد”جا كلنه بالتركية اخ 5 لين 
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الباعووة أن هذه اللكة فا فى غسكر ها نسوة وخدم وجوار يقاتلن كالرجال . 
وأنها مرج فى العساكر من رجال ونساء متغير على عدوها وتشتد فى القتال » 
وياد الأطال: ١‏ 6 الخو اد وقع تحبا وين سفن أعداتبيا قال عدين 
وقكل ‏ كتيرين عسكزها وكادوا تتيزفون فدات ينقسها وحرقت الميوش 
حتى وصلت إلى الملاك الذى كانت تقائله فظعنته طعنة كان فمها حتفه » قات 
وانهزمت عساكره » وجاءت برأسه على رمح فافسَكه أهله بمال كثير . ذلما 
عادك إل أ بها ملتكها تلاك امقطة: وكيرى التالغودة أن أبماء املك عطبوقيا 
دتقول : لا أتزوج إلا من يبارزلى فيغلبنى . فيتحامون مبارزتها خوف المعرة 
إن غلبتهم ثم سافرنا عن بلاد طوالسى فوصلنا بعد سبعة عشر يوما والريج 
ماعل اه * ,اناده الس 

ومهما كان نصيب عذه الحكابة من الصحة ذإن بها تفحة أمازونية بك 
مهأ أرييج الاسطورة موضوع حديثنا » بل وأسطورة الوقواق إذا ذ كرنا 
حكابة عيسى نن منير السيرانى عن الملكة دَْيَرَة وقد دخل علبها فوجدها 
على سر برها عريانة ومادام ابن بطوطة يذ 0 البحر الكاهل » ورسافر 
من طوالسى إلى الصين » فليس ببعيد أن تكون حكاية أَرْوحا نوءا من السمطو 
الأدنى البرئ' على قصة علقت بذهن ابن بطوطة من مطالعاته عن البلاد التى 
فى شرق الصين » ونسها إلى نفسه وهو على على مد بن جزى الكلى 
عاوعته الذا كرة من رحلاته 


بنات الماء وشيوح البحر 

«العفيا» و« السّيرينا» و« الدركاد » فى الأساطير اليونانية مخاوقات 
ونين الأدن والائقة ع تكن الغانت والقاراق والشيوة ونا البسجار 
وكان أخيل يطل الالياذة: انق الالهة طيطس هق آلمة المناء وفيليوض ملك 
الرامدونة وعرف أودسيّوس بطل الأوديسية أنه سوف كر بساحل 
لا النيؤينا و وهات البعر ليلذ ذوات لفوت الاين نوف كور 
بنوتيته كعادتهن مع كل من يعبر بز يرتهن » فيترك النوتية السفينة ويلقون 
8 هس ٍ. 
بأنفسهم فى البحر لمطاردة الغوانى الساحرات » ويقفى عليهم كا تغى على 
غيرم من قبل ؛ إذا امى كشيت اذاتهع بالموميا » وطلاب أن ير بط دو إلى 
الدقل إحصانا لنفسه من أن يفقك رشده لدى ماع أناشيد السّير يا وإنه 
لمنظر رائم م نال الأ وكسة ]د ع تفيفة ا ووسيودي قر اينات للاء وقد 

ع 5 ع 2 ء 4 ١‏ 
امتلا الجو إغراء » وهدا البحر واستكن كانه اؤل مفتون بالا ناشيد الإاهية . 

وف الأساطير الهندية مخاوقات وسط بين الإنس والحيوانات المائية » 
تعرف لاي 2 ناحا «( أرفم ص ثبة من البشرية 2 ومن الور عن أحد مؤاى 
)2 الييك » ولع 2 وشى أقدم النحوص الدينية عند البراهة 4 أنه منددر 
من أصل سك 

وقد تداول كتاب العرب فى القرون الوسطى أسطورة بنات الماء وشيوخ 
البحر عن الأساطير الندية واليونانية ؛ ولكنا لا نستبعد » وحن ندرس 


تطورها فى الؤافات العر بية » عنصر الواقم تتحة كارك ابض ا 


اذا - 


رعوأ بعص الأحياء المانية توحى عا ترانى إلبهم هن الأناطة 14 فُزجوا بين 
الوصف الواقعى والخرافى » وأتم كتاب العجائب هذا المزج حتى اختاط 
الواتم 0 

والأحياء المائية التى نشير إلها إما أسماك بعينها ذات شبه اذى ؛ أوهى 
أنواع من الفقم الذى نعرفه اليوم باسم شيخ البحر » وسبع البحر» من فصيلة 

1 ا فصمإة (١‏ وورروم: 

ع0 * والدوجونج هروف ق البحار الخارّة » من فصيلة ال صمرممز5. 
وأنواع الفقم والدوجوم حيوانات ماثية لبونة » سيح بعضما فى الماء واففاأ 
وقد ظهر ا وشوار به ورفيته وصدره فوق الماءكأنه و دن الكلاب 4 
براق العينين » سريع الل كنا قوى المنباجة و االداضرزف كاه الع 
1 جح الفقم البهلوانى المعروف إذا خرج ارالك أن شتهبيا واننا دوه 
قأمتيه 5 .وآن يتحرك عل اليامنة جركات فيا كثير هن النقاط 4 
ددم نحبو شيح الببحر على بطنه » وو لسحب وراءه بقيسة 3 ندقه 
الأسثل مضات الال »وقد اتعد سافاد إلى اخلق فى مهاذاة الديل + 
وتفرطحا حتى كأنهما زعائف السمك . 

والنالت أن منظر الفتَم فى البحر عن بعد شجع البحريين على نشمر 
أصصم عن إسان الماء لوحه عام 0 وينات الماء بوحه خاص 2 ولقد ساعدت 
على انتشار هذه الحكايات فكرة بيولوجية ظلت مستولية على عقول القدماء 
وأهل ألمي روث الوسطى » وص فك إمكان اجماع اوقات متباينة ينتيج 
عنه أ نواع وسط بين الوالدن وهذه النظربة المحيبة كانت ايه حداف 


الفكير اللو .والشدئى' اتنا التروق اومان ؛ عولذا قو لبن صوق 


اا 6- 


مى أسطورة إنسان الماء توضح تلاك النظرية قال صاحب كتاب 
0 تهات الررئر 3 

"رافق أو ممد الحسن بن عمرو عمن حدنه هن شيو البحر أنه 
دخل الأغباب وجالس بعض ملوك الأغباب فقدم إلمهم طماماً يأ كلونه » 
وكان فها قدم غضارة فيها ألوان مطبوخة برءوس وأيدى وأرجل تشبه رءوس 
فياف انيه ا جلهم ؛ قال فعافت نفسى ذلك الطعام » ورجعت عن 
كل مامه بنذ أن كنك قد ابفات + فنفان اللاك لذراك نامك ؟ كلا 
كان من الغد حضرت عنده فكلم أصحانه يثىء وانوا سمك مماويه ؛ 
زلا اورراه فزن اقطر أ اليك وغلية عدت + :ها كف فى 
أنه ابن آدم » فقال لى الك الذى كرهت بالأمس أن تأ كله هو هذا 
وهو أطيب مفكنا وأعدية وأحقك ضرا .فال سكنت ١‏ كله عداذالة"* 

0 حدثنى بعض من دخل زيلع وبلاد الميشة أن فى بحر الحيشة سم 
له وجه كوجه ابن آدم » وأجسامهم لها الأيدى والأرجل » وأن الصيادين 
الترربيق الفقراء» المتطرذين.قى اطراف التتواحل الميجوزة انار والفتياتب 
والجبال التى لا تسلك » المعالجين فيها طول أعمارهم , إذا وجدوا ذللك السك 
الشابه لبنى آدم اجتمعوا به قتوالدوا بيهم نسلا شبيباً لبنى ادم يعيش ف الماء 
والهواء . وربما كان الأصل فى هذا السمك من بنى ادم اجتمعوا يجنس من 
ا السمك فتوالد بينهم هذا السمك الشبيه لبنى اذم » ثم كذلاك على 
عمس الدهور والأزمنة تمع الادى ببعض الوحش مثل الضيع والْرة 


وغيره من .2 ان البر فيتوالد لم القردة واانسادس 4 وغير ذلك مم الشية 


فك 


ابن ادم ؛ وكا جتمع الحناز بر والجواميس » وكان بِينهما الفيلة ؛ وكا مجتمع 
الكلاب والعز » وكان بينهه الحنازير ؟ وكا يجتمع الخبير والخيل » وكان 
بينهما البغال ولو ذهبنا نعدد ما ينتج من اجتاع الأجناس اعددنا من ذلك 
ها يبوت القارى' . ورج عما قصدنا إليه من مجائب الند خاصة ٠٠١‏ ويقال 
إن كل طائر فى الحواء وعلى وجه الأرض » فى البحر من السمك مثله 


1 26 
أو ف السدمهة 


وحكى ياقوت الجوى فى ١‏ سيم الالراير » » قال : 

”عاك رازه اكير بين <ز برة قبس وعمان » قيالة مدينة ضرمل » 
يها وبين قيس ثلاثة أيام يسكنها جند ملك جزيرة قيس ؛ وهم رجال 
اك كا لم صبر وخبرة بالحرب فى البحر » وعلاج لاسفن ليس لغيرم ؛ 
وسمءت غير واحد من جر برة قيس يقول أَهْدىَ إلى بعض الملوك جوارى 
تاقد ىاع "كل د وريا ها تاف اموا كك لهت ادو رو لشرشت 
الجوارى يتفسحن فاختطفهن الجن فولدن عؤلاء الذين سا “* 

ومع توارد هذا الخير على ألسنة الجغرافيين العرب » ذان ياقوت الموى 
- وهوابن زمانه » مصطر أن بوسع كتابه لكل ما يتداوله الناس عن 
البلران - ل تفارقه ملسكة النقد » كا فارقت الكثيرين من أهل عصره ؛ 
هو حريص أن ينسب الأسطورة إنى قائليها » وهم «غير واحد من جزبرة 
قيس »6 ثم يسرع ميحاول ا تفسيراً : ” يقولون هذا لما يروى فيهم من 
الجلد الذى يمجز عنه غيزهم » ولقد حدثت أن الرجل مهم ,سبح فى الماء 
أباما » وأنه يجالد بالسيف وهو يسبح مجالدة من هو على الأرض > 


0ه 


ولفل عدن عومن فك ف التتولرجية ال شرا إلا ها ككيه 
الدمشق فى 02 5 الرهر ») : 

"والزيداج حعروياق وقاة سرف # رفظ ل جذافه بيك :النيات 
والفذف نهو وانيظلة ‏ تيا زا تند فى الخوالدادق واو النياف نارين 
مواق شكدة لاهو قات وله ماين ١]‏ ترفوت الفخن: والرتوا قل تسوس 
فى آخر النبات وأول الميوان » وكالةردة والذباب والببغاء وشيخ البحر 
بالتوسط بين الحيوان والإنسان » وثم ف ادر اللموان ثراو الشم ره + 
وكغقيط التول ون الاسافة وانلان واطيواة. وكفودط اتات ين 
الخواء نو الماع »و كفوقط لبقن اماه والممين + و قاط الوخاق بعلو لقال 
والقواء.:: واكتومط اطازون والطد فق ادن والليوانة وتومط الاقدان 
بين الك والميوان“ 

نكر" التوما 'فسكنة من عقول عدلاء النائن إلى شن انبا سيد 
اط الزمال وى لتيل رواطيوية إل الوط تين أنواع محختلفة من ايوان 
تعرف بقيناً 0 لا عكن أن تمع » وإن اجتمع بعضها فلغير نتيحة . 
ولاتقف الفكرة عند هذا بل فى تذهب إلى حد التوسط بين الجادات 
والأحياة» :وبين اطيؤان والننات: .وبين اللافكة واليوان 4 ابل :وبين 
اللإنس والجن والحيوان ! 

ونهم هذا النوع من التفكير هام جداً لمتابعة الكثير من أساطير القرون 
الوسطى والعصور القدععة . ومن العيث محاولة إبرازه على [ له صورة بداثية من 


صور نظرابة التطور قبل 3 0 فمهأ لامارك ودارو'ن ووالاس 6 الفرن. 


د 2ه 


التاسم عشر . إما يمكن القول بأن انجاه القكر إلى الوحدة الأساسية فى كافة 
الكائنات » وتفرع بعضها عن البعض تفرعاً فيه بعض التنسيق » كان فى 
نلك أاموة تنيحة لصون ذعنية بسيطة انقشع غل خض تثنابة على 
عارض ؛ ولم يكن هذا التفكير خاصاً بعلماء السفين » بل انتقل إليهم من 
العلوم القدعة » شرقية كانت أو غربية 

ومسكرة التوسط تساعدنا على فهم تذيذب أسطورة إنسان الماء فى مؤافات 
القرون الوسطى بين الواقع من وصف الفتم باعقيا ره عيوام اننا اعيلةةء ونيق 
المرافة ‏ وصف أنه بوع من الآدميين يعيش ف الماء 

فالقزوينى يقول فى حديثه عن حيوانات بحر المند  :‏ وفيه سمكة وحهها 
كوجه الإنسان . وبدها كبدن السمك » وعلى وجهها نقط ؛ وتظهر على 
وحه كن 

وعن حيوانات حر المغرب ”وما الشيخ البهودى » قال أبو حامد 
حيوان وتحية لرضكة الإنسان ء وله لية بيضاء » و يديه على شيه الضفدع 2 
ل البقرء وهو فى حجم محل » يخرج من البحر إلى البر ليلة السبت 
حتى تغيب الشمس ليلة الأحد ء ذاذا غابت » وثبك ينُب الضفدع » ودخل 
الماء فلا تلحقه السفدعة 

وهذا وصف طيب لافتم المعروف بشيخ البحرء إذا تجاوزنا عن حكاية 
وم الست وقى خرافة فرعية جاءت يرا لامي 

وقابان فاعيوان النام هو *” إننان ان رسب الأننان إلا أن له 


5 2 وقد جاء شخص بواحد مئه 2 زماننا إلى بغداد 4 فعرضه على الناس 


تب سد 


وشكله كا ذ كرنا ؛ وقد ذ كر أنه فى محر الشام ببعض الأوقات يطلم من الماء 
إلى البر إنسان له للية بيضاء ,سمونه شيخ البحر » ويبق أياماً وينزل* 
وفقم ادن الا يض التوسط » ونعرفه اليوم باسم « الفتم الراهب » » بوجد 
على جميع شواطئه » يغشى الكهوف » فى منتأى عن الناس ؛ وقد وقم 
واحد من هذا النوع فى شباك الصيادين على شاطى” البحر إلى الشرق من 
نوكل يننا إل ديه الأعياء ألائيه. بالامكتدوية ‏ وكائق عناة 
بعض الوتت » وما زال يعرض محنطاً بمتحف ذلك المعهد إلى اليوم 

ولسكن القزوينى يأنى إلا التفكهة على حساب ااعل » والإغراق فى تصيد 
اتات سور رق انسل الزرف عسل اليه إضا نكما ودار قات 
يعرف حاله » فزوجه امرأة لخاء منها ولد يفهم كلام الأوين ؛ فقيل اولد 
ماذا يقول أنوك ؟ قال : يول أذناب: الليوانات كلها غلى أسافلها: ٠‏ ما بال 
هو أذ نابهم على وجوههم - 

ويؤكد الدمشق » فى كل مرة يرد ذكر الفقم عوان عل سور 
الإنسان » فهو قائل فى اكلام عن عبر إِتَلْ | القولجا ] : 

1 طاح لانن ادطدا التوريحوا كوو لادان 
دوف الو سو القامة ع كير مشاه قرع جز الاك الل ري ا 
عيناً وشمالا فاذا أحس بإنسان فى البر غاص فى البحر لاسر منة غير هذا» 
ولا يصطاد حيلة 5 

وفى حديثه عن البحيرات المالمة ينقل عن الادريسى ” أن فى نحيرة 


خوارزم خيواناً يظهر عل سطح المساء عل صورة الإنسان 4 يتكلم يكلام 


ع يا عد 


0 


لايفهم ثلاث كات أو أر بع ثم يغوص . : 

وءن نحر الروم : ” قال المعتنون بتدوين العجائب إن فى بحر الروم من 
الكبواك الب كه كسووة الرعل أح و اللون كبيزائاقة واه مكل راس 
القرعة » أبي ضكأنه رأس إنسان محلوق » وجهه طويل وفه كتكو ين مم 
القرد » وله ؤدجان من ميته إلى أصول ربت هكالزر ين بارزين » وليس له 
رحلان » وله يدان صغيرتان » وبدءه من نصفه الأسفل بدن مك يذنب 
مفروش » يظهر نوجه الماء نصفه الأعلى » ويتلفت برا عي عيناً وثعالا » وعيناه 
كران كيق اقرز تخد ران ف رديه : 2 قاين عل واه اللا 
#القايية لا مق العلى؟ و قفرا نا برع هذا الليزان بالشرت مق البازا حل 
فيال من الجبال ذوات الغائر والداخل ومنها موضع وحه الحجر من 
طرابلس الشام” 

هذا وصف على شىء من الدفة للفقم الرأهب . ولسنا نطالب شاعن 
وى المتضوقة دوقة أن هذا الذنت الفروش مكون من انين مفرطدتين 
تارتن باتويا ذنيه أضين .: 

ذإذا تحولنا من الواقع إلى الأسطورة وجدنا أول صردد لها هو ابن خرداذية 
ف كقان « سالك والمايك » » قال عبيد الله : 

“وحدثتى محدث أنه بدا له إلى ناحية سمرقند حاجة » تفرج إليها وله ثم 
صديق » فسأله عن تحائب عين عَسْمَادَانَ در بتلك الناحية » تأخيره أن فيها 
سكان الرناء عل حلقة بق ادم أحينن :ها تعلق اش وان راعى غنم من هذه 


الناحية كان ررد غنمه إل هذه العين 4 وبعءعض الرعاة كانوا نحدرون إلمها 


د دكذا و 


ولايقر نوما » وكان هذا الراى يضرب الوتر واليراع واأزمار » وكان اهل 
العين يطفون على وحه الماء ويستمعون إليه 4 فيتلزذون بصوت غنا نه : فنا 
هوذات بوم قد ضرب بالوترين ونام على رأس العين » إذ عمد أهل العين 
جهاراً على وجه الماء ؛ وقبضوه كرهاً إلى عندم ؛ فا ثم عليه نوم وليلة وم 
ينصرف إلى أهله » اغتموا لهء فأنوا تلك المين لاقتفاء الأثر» فوجدوه ودو 
طاف على وجه الماء سير ذاهل العين يكرهونه على الزمر وضرب الوتر» وأهله 
يتضرعون إلبهم » وسالوهم خليته » فل مجيبوجم إلى سؤاله, » فبقواعلى ذلك 
عمانية ايام لا دتحرا احد متهم ان يدخل العين فيخاصه 2 وما اصيودوا ك3 
1 ع دم 8 . ٠‏ 2< 

الهوم الثامن 4 م يبروا الراعى 4 ولا احدا منعة ممم 4 وحى عهم أعره 

هذه أول :عتوزة لإزافة يعات للناء و التتراتا الف بي وه كد 
شكليا اليونانى السيريق مباشرة 4 ولمل ما يو يد الأصل الإغريق للاعاطورة 
حكاية ابن الفقيه فى « تُتهمر اللراى, » عن عطاء نن خالد الّزوى الذى 
قال 8 ِ كانت الاسكندر به بيضاء تغىء بالليل والنهار 4 فكانوا إذا غر نت 
الشمس ل درج مهم واحد من دعةه » ومن حرج اختطف 2 وكان ثم رك 
يرعى الغنى على شاطى" البحر » وكان يرج من البحر شىء » في أخذ من غنمه ؛ 
فكن له الراعى فى بعض المواضع حتى خرج » فإذا جاررية قد نفشت شعرها؛ 
فنشيث بشعرها » ومانمته عن نفسها فقوى علمها وذهب بها إلى منزله ؛ فأنست 
بهم » ورأتهم لا يخرجون بعد غروب الشمس فسألتهم عن ذلك تأخيروها أن 
من خرج من ذلك الوقت اختطف ؛ فعملت لم الطلسهات » وكانت أول من 


1 
وضع الطلسيات 0 


وكوب 


وتفصيل هذه القصة وارد فى تاريخ 'الوليد العهالق حين غنرا مصر أيام 
اللكة حورية ؛ حسب ما جاء بكتاب « ته. العهائى » ؛ وليس جد أن 
نحاول التوفيق بين التاريخ المصرى القديم م ا الأثار الفرعونية » 
وبين ما ورد عنه فى كتب العرب » من أمثال العالقق هذا » والللكة دلوكة 
عَاعذة الطلئييات و إاتفةتعائط الحو طن واد اليل اللهين ‏ ونظرية 
كار دى قو مترجم كتاب «الحتصمر» إلى الفرنسية » هى أن هذا التاريخ 
العجيب ر عا كان من أصل قبطى شعى » تناقلته الأجيال بالسماع قال 
الدغو انراغيم بن وصيف شاه : 

"وتقدم الوليد بجيش عظم اغزو مصرأيام الملكة حورية » وتقدم العالق 
يطلب يد الملكة » فكانت تق العقبات فى سبيل ذلك الزواج بوضم شروط 
له منها أن اسيك ناه الإسكتدربة ؛ وكانت قد خر بت منذ غادرها أهل عاد ؛ 
وأضاع الوليد فى إعادة بناء الإسكندر بة كل ماله » إذ كانت ترج دواب 
البح ركل ليلة وتقتلع من أحجار الأساس ما وضع بالنهار» وتهدم الأسوار» 
وتجعل أعالى المبانى أسافلها ؛ وحزن الوليد ليدهذا حؤناً غديدا ؛ وكانك بعورة 
أرئلت :له قطيعاً من الفنم قوامه ألف رأس ليحصل ما على الابن اللازم 
لغذاته , وسامها لراعى غنم من ثقاتة ؛ وكان من أعى هذا الراعى أنه يسوق 
القطيع وسط الخرائب وبينا هو سوقها ذات مساء فى طريق العودة » 
خرجك وى الع عار حيط اننتن النق ما وجعل باثيا عراب وين 
تزه وتيكوعل قتريئلة أن يفارعها دابيا ء أن إذا فلك فيا راان هق 
انر ؛ ؛ وجعات تغليه حتى استوات على نصف التطيم » ينها النصف الأخرقد 

0) 


لسلسمو 


صار هملا بسبب انصراف الراعى إلى غرامه ؛ ونال منه السقم وشحب وجهه 
فذهب إلى سيده يقص قصته » فلبس الوليد المالق ملابس الراعى وانتظر إلى 
المساء حتى جاءت الجارية وقبل شرطها وصارعها فانتصر عليها » وكبلها 
بالأغلال تقالت له أعطنى لاراعى الأول نهو أحق بى منك » إِذ جعلته 
انارق لوبلا : موسا الولند لزاع واوضاء إذاما افرو ان سام عق 
سر هدم المنشات بالليل » وعمرف الراعى منها أن بالبحر دوابا تمخرج بالليل 
وتهدم ها يبنى > [معربة عن الترجة الفرنسية ] . ولقنقه ما يكتبه على أوراق 
ير بطها حجارة » مخرج بها المصورون فى فلك إلى مكان كذا من البحر وت 
الظهيرة وهناك بزمون بالخجارة بميناً وثمالا » و ينتظرون ساعة من الزمان » 
فتجتمع دواب البحر حول الفلك وتخرج من الماء » ويصورها الصورون 
بأقرب ما يستطيعون لها تشيها ؛ ثم تصن تماثيل من الذهب لتلك الدواب» 
ومن النحاس والحجارة » وتوضع حخزاً بين أساسات البانى والبحر ؟ ذاذا 
خرجت الدواب ورأمها ولت هاربة دون أن تعود . فنق لكل ذلك للوليد » 
فعمل به واختفت الدواب البحرية . 

ويصف صاحب « امير » فى موضع آآخر الأم التى تسكن الأرض : 

”ومن ذلك أمة يجزيرة على شبه النساء » يقال لها بنات الماء فى صور 
النساء الحسان ذوات الشعور السبط » طن . . . . تدى وكلام لا ينهم ؛ 
وتهتهة وضحك . وحكى عن بعض البح ريين أن الريي ألقتهم إلى جزيرة فيها 
شجر وأنهار عذبة » وأنهمكا نوا إسمعون جلبة وضوضاء وضحكا فكانوا لن) 
وأخذواءمين امايق فأوظوها ه وأوانينا مع اللذين أخذاها أياما 


سمو 


وأن أحدها وثق بصاحبته » تأرسلها من وثاها فهر بت إلى البحر ولم برها بعد 
ذلك » وبقيت الأخرى مم ايا فكوا ما لخت نه اووليت زإذا 
ذكراً ؛ وأنهم ركبوا البحر ذلنا حصلت ف المركب رحمها وحل ميثاتها » وقد 
رأى أنها لا تزول عن ابنها ؛ متغفلته ووئبت إلى البحر ؛ ذلما كانت بعد ذلك 
بيوم ظهرت له وألقت إليه صدفة د“ 

ولا بد أن يكون جد أنى الزهر البرختى الناخوداة أحد هؤلاء البحريين 
إذا صدفنا ما حدث به صاحب «( هائ الربنر بعر ألى الزهر » وكان 
لللرذى غال يعرمبان ارا قص عليه 0 من التفصيل قصة كثيرة 
الشبه عا نقلناه عن « كتصر العوائن 07 تفى بإراد قسمها الأخير : 

” أما الرأة التى بقيت مم ألى فقد استولدها ستة أولاد أنا سادسهم » 
وأقامت عنذه مانية عشر سنة مقيدة ؛ وكان الشيخ الذى جاء من جزيرة 
الموت موطن أنى قدا وصى والدى بأن لايطاتها فتطرحنفسها فى البحر وتمفى » 
مهم قوم لا صبر لمم عن الماء » لأنهم من نتاج إناث حيوان البحر وذ 
نى ادم ولما كبرنا هن وتوف والدناء وكنا نلومه فى تقييدها بغير 7 5 
أطلقناها من القيد رحمة لها وبراً مها ؛ نرج تكأنها الفرس السابق » وانطلقنا 
خلفها قل درك 4 .شال ا عن من رن منها . أعسين وتر كين اولادلة 
وبناتك ؟ فقالت « ا |» معناه « ماذا أفعل عم ؟ » وطرحت نفسها فى 
اببحر » وغاص تك فوى حوت ت يكون” 5 

ولان ان عورة كن هذه الذكاة هديا ناور فى كتاباتك عاو 
إن حيان العالم السكهاوى العربى عند ذ كر اللمواض 77 زعم بعضهم أن 


3 


حيوانا فى البحر جببته من حجر أصفر إذا صيد ذلك الحيوان » وهو على 
خلقة الإنسان» وذبحه ذابح وأخذ من الحجر الذى فى جبهته قيراطا فألقاه على 
عقرة أرطال قرا لاثما من غير دين وهذا الطيوان درف بطيات 
البحر وذلك أن الميوان إذا مرض منها ثىء وأتته فأومأت إليه بموضمع 
العلة فسح ذلك المجر على ذلك الموضع عررتين أو ثلانا فيعرق ذلك اطيوان 
ويبرا وبرجع سليا . و إنما عرف ذلك منه انه إذا صيد بتى فى ما بق منمره 
إلا أنه يطلب التفلت أى وقت وجد الفرصة رى بنفسه إلىالاء فاذا أصاب 
أحد الحيوان ثىء من العلل أخذ ذلك الحيوان فسح يجبهته ذلك اللوضع 
وأبرأه من ساعته ولقد رأيت قوماً من البحريين الملحججين العاماء وسألتهم 
عن طبيب البحر ذإذا أصره أشهر مما قدر » دضمنوا إل أنهم برونينه . فلما أن 
لحنا فى البحر وصلنا إلى جزيرة تدعى سنديات » إذا ين تجماعة من 
الأطباء فقات اعملوا الميلة فى صيد واحد منها وألقينا الشبكة وحعمرناهم 
فوقع واحد منهم فيها » فاما أن حصات رجلاه وظن أن لاخلاص له فم يجد 
لم جعل يلط مكاطم الرأة على خديه شديداً . وتبينت جبهته فاذا فى حجر 
يامع فأخذته ذاذا مى جار بة حسناء كأحسن ما يكون من الصور فبنيت 
له يبت فى المركب وحبسته فيه . وعرض لبعض أهل امركب تشنج تأخرجة 

وصيرت به على ذراع المتشنج وساقيه وأبرأه لوقته . ورآه غلام معى فتعشقه » 
و بزل يلح فيه إل أن حلت عليه الملكة ننه "قلق مطة نف البوت + سين 
الغلام معها على ذلك وزاوجها وأحبلها فولدت غلاما وتربى» إلا أن خلقته 
كلقة الإنسان » وفى جبهته شىء يلمع لي سكالأم ظٍ أراكطا كا أعنن فق 


- 


سرع فلن كبن الص ورامك غيل الأم إليه ميلا عظها » وى مع ذلك 
لاتتكلم مع طول الذة كته :واعده ١‏ كاد الممرية هذا لأعوت له 
إلا خ جداً أمنًا أن ترمى بنفسها فى الماء . عات تدخل ونخرج » وللمركب 
حؤا نب قالية لفن جد أن تظفر مسها3 ل تزل تؤافسنا وترتق من موضع 
إلى موضع حتى إذا وثقت بأنا أمناها صمدت ورمت بنفسها فى الاء لزع 
الفلام زوجها عاءها :أخذ الفلام ابنه معه وهو مع ذلك لا يتكلم ناما أن 
سرنا بعد ذلك وقعنا فى شدة عظيمة لا فرجة لا » اذا حن بالطبيب جالس 
على الماء ليس منه شىء غائصاً ذإذا هى توم" إلينا بالسلام » وأومأ الناس إليها 
كلهم وإذا هى سمكة 5 

ويعتقد ول كراوس أن جابر لم بيذ اللككارة | لذ إل و 
من رموز السيمياء ؛ وأعمية الحمكابة لنا أنها صورة هما نقلناه عن كتانى 
«الممتصير »او «عحجائب الررئر » ظ ولكنهاصورة ند نينا ا واضاً من الأأساطير 
المندية » وعلى الأخص بالإشارة إلى الحجارة السكر بمة التى يعتقد انود فى 
موها هات الأفيال والوعول والميات والأسماك . 

ومادام القزوينى سيد الحلبة فى مضمار الأساطير » فن الإنصاف أن م 
هذا الفصل ببعض مانقّله فى قاموسه الجغرافى « امار اللمزر » وموسوعته 
اللكوزموعنافية ( مجائب النملوفات » ” قال صاحب «تفٌ اللمرائس»: 
بأرض اطي خيرة تقدار عكر 5 فراسخ فى مثلها » ماؤها ينبع من ليا 
لايأتيها شىء من الأنهار ؛ وفى تلك البحيرة حيوانات على صورة الإنسان » إذا 
كان الليل خرج مسها عدد كثير يلعبون على ساحل البحر ويرقصون ويصفقون 


حون 


باليدين © وممهم جوار حسناوات ؟ ويخرج مسهاأيضاً حيوانات على غير صورة 
الانسان تحيبة الأشكال ؛ والئاس ف الليلة القمراء يقعدون من البعد وينقارون 
ليم نوكا كان النطان ١‏ كثر كان الذار هوق ١‏ كي كوو عا أخاروا بالفوا كد 
الكثيرة أكلوها وتركوا ما دضل مها على الساحل ؛ وإن مات مهم أحد 
أخرجوه من البحيرة وستروا ..وأته بالطين والناس يدفنونه ؛ وما دام يبق على 
الساحل لا يخرج من الماء أحد البتة ©“ 

وكأن كل هذالم يكف علامة قزوين » وألى إلاأن يلسم الذروة فى 
إبراد الغريب فقص المكاية الآتية 

”ذكر أب حامد الأندلسى فى كتاب « العىائى » الذى ألفه لاوزير 
ابن هبيرة عن سلام الترجهان رسول الخليفة إلى ملك امور قال : وأقت عند 
ملك الكزر أياما » فاتك ع اصطادوا سمكة عظيمة د وجد نوها بالحيال » 
فانفتتح أذن السمكة وخرجت منها جارية بيضاء حراء طويلة الشعر حسنة 
الصورة ‏ فأخرجوها إلى البر وهى تضرب وجهها وتنتف شعرها وتصيح » وقد 
خلق الله الى ف وسعل اعقاء كالتؤية الصفيق من تبرتنا إلى ركتبا كاله 
إزار مشدود على وسطها » فأمسكوها حتى مانت © 

وهكذا يتحول الواقع فى وصف الفتم والدوجوي » إلى أساطير شيوخ 
البحر تميز بين السبت والأحد ؛ وبنات الماء تتبوى الألحان فتتتخاطف الرعاة 
الموسيقيين » أوتمارس صناعة الطب بفضل حجر .كر يمنابت فىيجيتها» ثم مجىء 
أبوحامد الأندلسى وسلام الترجمان مكابة جار بة تخرج من أذن سمكة 


مستورة العورة وهى 'ولول وتنتف شعرها <تى تموت ! 


ل 


والصيبة فى سلام الترجمان لا تقد ًا مصيبة ؛ فللقزوينى وابن الوردى 
وأنى حامد أن ينقلوا إلينا كل ما ترانى إلى سمعهم بواعرانن: أما سلام 
هذا فك اريتك الأليقة الوائق فى عيية ذات حخطر عا راع فى منانه ون 
يأجوج ومأجوج أذلحوا فى فتح السد ؛ كان على سلام أن يتحقق من أن 
تلك الامة المفسدة ما زالت خلف السور محجوزة منذ أقام ذو القرنين بينها 
وبين الال سدا امن :زب الحديد. - وعتائر لام الترجان إلى موضع السد 
واستوثق من قوته وثباته وسهر الحراس عليه » وعاد إلى الحليفة عودة الحقق 
الصادق بدئ" من روعه . بماذا تفسرما رأى الترجمان عندملاك الحزر ؟ أ يكون 
الك قد عض على رسول خليفة السلمين منظراً ثيليا من نوع «البانتوسي » 
احتفاء به واحتفالا بقدومه » وفهمه هذا الساذج على أنه حقيقة ؟ أو أن ملك 
الحز ركان ماجتاً مهزاراً لابرى عيباً أن يسخر من ضيفه فِيُدْخْل عليه منظر 
الغانية التى نخرج من أذن سمكة « عظيمة جداً » » فيدتلم سلام المنظر 
والغانية والسمكة الكبيرة ؟ 


الدر واللؤلو 

إذا كان الأصل فى الأساطير العر بية التى تحدثنا عنها حتى الأن هو 
الأساظين الحتدية والفارسسية واليؤتائية فى نجية ؛ :ومن هة أخرى ها حيره 
الرحالون العرب وحدثوا به » وتغالوا فى تفسهر ما ل يتبينوه جيداً عن بمد » 
أولم يفهموا حقيقته “تاغل ف إن السكانيه 1 اانه انتقل ممهم بالسماع 
إلى المولمين بالأخبار ذراح هؤلاء برددون ما سمعوه دون مهم » أو بفهم قاصر 
على اصطياد الغريب » فليس ينتظر أن يقع كتاب العرب فيا وقعوا فيه حين 
يتكلمون عن اللؤلو ومغاصات اللؤاؤ لأن الغوص على الاؤلوؤ ونجارة الاؤلؤ 
من الحرف التى نابعها العرب والفرس فى الحليج الفارسى منذ آ لاف السنين» 
وعرفوها واشتر كوا | نيها مع صيادى النود بخليج منار بين جزيرة سيلان 
ورامن مورين جنوب الهند ومع هذا يلم حدوة لذ ل موهاذة 
خرافية تسمح لنا بمعالجة هذا الوضوع فى ذيل سلساة من الأساطير البحرية 
العر بية . ثم إن الكتب التى بأيدينا لم تفرئق بين ما أوردته عن جزائر النساء 
وشخرة الوتواق يتات اله من تائحية »وبين ها ذ كرنه عن اللا لى؟ والحتير 
من ناحية أخرى . إنما جاء هذا التفريق نتيحة لعملية التحليل التِى اعتمدنا 
عليها لاستخلاص الواقع ميق اعاطر ا هالكباكوواة عازت: كيان 
وتفسير البحريين » وتناقل الرواة » وتداول الخرافات. وعى الأساطير الى 
أضفت على كتب الجغرافيا العر بية والرحلات والعجائب الكثير من ألوانها 
الغرية » وحببتها لدى القراء ىكل العصور » وانتفع بها الخرفون من رواة 


الجالس والأسواق وعمار الخاصة والعامة . وهى و إن كانت تعد عيباً منعيوب 
الموسوعات الجغرافية فى القرون الوسطى » ل يخل منها فها نعرف إلا كتاب 
« فق ويم المارارر » للا مير عماد الدبن أبى الفداء » فإن ذلك لا ينتقص من. 
قيمتها الذاتية كادة لدراسة « الفوكلور » البحرى عند الشعوب الإسلامية » 
وكعنصر أسامى تألف منه وحوله شرب من الأدب اامرفى الخيالى أسميه 
« القصص البحرية » . 

غديئنا فى هذا الفصل إذ يتناول الاؤاو وحاره » وى الفصل الذى يليه 
عن العنبر ودابته » ينتقل من معالجة أساطير نمت حول لباب من الواقع » إلى 
وصف إيجابى لوقائع لم يجردها كتاب العرب من الأساطير . ولقدكان العرب 
قاب قوسين أو أدنى من فهم طريقة تكوين الدر داخل الصدفة اللؤلؤية » 
والعنبر فى جوف « البال الاسبرْمَاسِيتى » . و بقيت بينهم وبين التفسهر العفى 
الصحيح لهذا التكو بن مادة خرافية هى التى توسم لهذا الفصل وما يليه مكانا 
فى الجموعة التى قدمنا لها بمقال « بين الواقع والأساطار» 

كتيرينى اللبوانات السدنية :نا ا سةن شيا الناء عدب ارق 
البحاراء تنكوكق اق ثانا اخشكرا للخرؤفة بالقناء [ وى الأفية الو نض دنا 
الرخو كالءباءة » فاصلا بينها وبين أصدافها ] أو بين هذه الأغشية وسطح الصدمة 
الداخلى نتوءات كرو بةلاصقة بالصدفة » أوحبات مستدبرةغيرمتص|ة بالصدفة . 
أما النثوءات فتعرف باللالى” الناقصة أو« التّلم » : وأما الحبات فصغيرها هو 
اللاو وكبيرها هو الدر بعينه ولكن اللالىُ والدرر الغالية لا تتكوئن غالبا 


إلانى وع من لحار ات أمعه مع / ]7221201 ه281 و بعض الاو اع 


سوسس 


القريبة . تعيش فى البحار الدافئه » فى أعماق لا تتعدى مائة باع . وقد عرفت 
بعض المواضع فى البحر الشرق العظى منذ قرون سابقة على ميلاد السيح » 
وبعض مواضع أخرى بأمريكا الاستوائية بعد الفتح الأسياتى ؛ وأخيراً فى 
أعتراليا والفليبين والياان .وأركبيل اللايا وبعض .درا أخرى بباخيط 
الحادى » بكثرة ما يتجمع فوق قيعانها من ذلك الحار . ولكن مغاصات اللؤلز 
فى الحليج الفارسى » وخليج مَنار مال سيلان احتفظت بشهرتها على مر 
الدهور وما تزال مغاصات جزائر البحرين فى خليج فارس مرج للعالم 
أرفم وأجمل وأغلا درره . 

وقد اختار ميكييوتوافى أواخر القرن اذى 'جونات بيعظن سوال 
الجزر اليابانية جمع ذمها الحا الاؤلؤى » وأجرى عليه عملياته الدقيقة لإدخال 
خناةتون اللا الضفرة بين أغدية الخال سد أن يكسو المبات بقطم 
بكي امن غكاء القباءمكيعاً فى العمليات جميع وسائل التعقي والعناية الجراحية 
ع نمق الخاز ات حية بعد إعادتها إلى قاع البحر وتعمل الحارة على 
التخلص من الجسم الغريب » فإذا لم تنجح أجاطته بنفس الإفراز الذى يفرزه 
قباؤها لتكوين صدتتها ؛ ولكنه يتخذ حول احم الغريب شكلا كرويا. 
فادة الاوْاوْ من مادة الصدفة السطحة ؛ أى من كر بونات الكلسيوم بمقدار 
لنيدة اعقازى ونواد عقو د وماد إل اقرب والأعمة الوق مستي 
يسطح الصدفة » وتتكسر فى طبقاتم| الصفيقة » ما تنمكس وتتكسر على سطح 
اللالى أوسطح فتاعات الصابون . ولو تأملنا عند أول شروق الشيمس أوقرب 
غمروبها شاطباً رمليا مبللا بماء البحرفى جَزْره أو فى تكسر أمواجه » ارأينا 


اوس 


الأممة الشوئية تسكن عل حبات: الزمل البلل » وتسكمرينا : مما يكدت 
بعض مواضع من الشاطى' بريقاً كأنه الأصداف إنما تبلغ الانمكاسات 
والأدكتازات الصوئية ذووة كوتياو إقماعياء وصدتها ولقلكيا [ وهوعا بد 
عنه بكلمة التلا'لق ؛معنءه ] حول الخحبات الصدفية العحيبة النادرة التى "جرف 
باسم اللالىُ والدرر . 

وقيل أن نجرى مكيم وتو عملياته بقرون » قال العالم الفرنسى رُوندليه فى 
سنة 1984 بأن اللال أمراض حصوية شبيهة بما يحدث فى جسم الإنسان 
والحيوانات 27 ل سنة 186٠‏ برقة دودة ا صغيرة 
نر تدخل يرقة البلهارسيا فى قواقع الماء العذب 
ولاحظ العلاقة بيها و بين ميض الحارة المصوى . ثم أيده فى ذلك علساء 
أخزوق وزأوا أن اللرقة تسكن أول :نا سكونون القبكء :والملاقة » وتساعفه 
بين ثنايا القباء وتستدير ثم عوك . :وتيذا الحازة غيلها فمقاوينة انك 
الغريب باحاطته بالمادة الصدفية . ودرس عالم اخرتكون اللؤلؤق مخارات 
الاء العذب فل جد ثرا للدودة وها لاحظ سما غريبا زعا كان غهلية 
دفيقة من سطح الصدفة الجارج أحيطت بطبقة من الغشاء القبانى » وبدأ 
تكون المادة الصدفية حوها 

الهم فى كل هذه البحو يك أو حبرا أجندياء سوا ء كان دودة توت وتتحلل 
أو شظية من سطح الصدفة » ينفذ إلى داخل القباء فيحيطه هذا بمادة صدنية 
يفرزها فى طبقات هالية . ويكون هذا بدء تكويناللؤلؤة . وإذا كان المخار 
ينجح دائما فى التغلبعلى الجسم القويك ده الوسيلة فلزي هد هذا أنه يكوزق 


.عل 


فى كل صءة درة يتيمة » و إلا كانت الى 6 را وأذ ين د . 

كأنى بالدرة اليئة مخ الرجل العبقرى » نفحصه بكل ما لدينا من أدوات 
الفحسن #وضاول أن تقس أعال:ضاغعيه باليكة والزراثة وغيرذلك. 4 ولكنا 
ترون ادر المطاف أن نترك للصدفة مجالا واسعاً فى تكو بن الخ العبقرى 
والصدفة كلة غير عامية ؛ إغا هى كلة سبلة مناسبة » نستر تحتها أو نعان مها 
جهلنا والاؤلوة النادرة تكونت ننيحة عوامل تجهل بعشضها نقول دون أن 
تقصد اللعب بالألفاظ : الاؤاؤة بنت الصُدّ فك فى وليدة الكدّف . هى الخال 
الجيل فى .وجه الغادة الفتانة ؛ جرد وجوده إلى جانب من الوجنة » على انجاه 
معين كن ركن تر حاو 4 مي الوجه ندرا غريبا غير مفهوم 

هذا بعض م تعرفه اليوم دن أحص الدر والاؤلق ولتفخص على ضوئه 
با كفي الترية #قال وريد عمق اراق 
01 فل ى اللؤلؤ بلطيف تدبير الله 00 أسوي وهو عل وجل يقول : : 
شقان ا 1 الارواج كلها 2 تنبت ٠‏ الأرخضء ومن 0 وممّا 
3 رن «( ٠‏ فَاللووٌ ستدى ف مثل فدر الأنجدانة وعلى لوا وق هيمها 
وصغرها وخفتها ورقتها وضعفها » فيطير عبلى وجه الماء طيرانا ع وسقط 
على جوانب مرا كب الغاصة ثم يشقد على 0 ويعظم ويستحجر (إذا 
ثقل ازم قعر الببحر ؛ ويتغذى با الله أعلم به ليس فيه إلا لجة هراء كثل 
اللسان فى اضلة © ليس لها عظم ولاعصب ولا 9 عرق وقد اختلفوا فى 
بدء اللؤاوٌ فقال : دوم إن الصدف إذا وفع المطر ظهر على وحه البدر ومتتح فاه 
عق تقر دنه من الظر فيمئرهيا ‏ .وقال كرون إلةامقوان من الصدفة تسيا 


1 9ت 


وهو أصح الخبر بن لأنه ريما وجد فى الصدفة وهو نابت لم ينقلع فيقلم وهو 
الذى يسميه تجار البحر اللؤلو القلع [واممعم م1516ا8] والله أعل 5 

تفقس بويضات الحيوانات الصدفية برقات :سبح فى الماء » وهى احياء 
دقيقة لا أصداف لها ثم تثبت فى القاع وتشرع فى تكوين صدهنيها حتى 
تتحول إلى محارة صغيرة . و ينمو جسمها وتضيف إلى صدقتها طبقة على طبقة . 
ونكن نحاجة إلى كثير من التسامح لنتصور أبا زيد فاها هذا التطور حين)ا 
يتكلم عما فى قدر الأتجدانة ولوسها وخفتها » مما يطير على وجه الماء و سقط على 
عا تجاس | كن "العامة لذن الإزقات مسد كه التى كشف عنها العم لا ترى 
بالعين الجردة. وأشار أو زيد إلى جسم الحارة « وليس إلا لجة -هراء كثل 
الاسان 4 6ولا نظالبه يتحقيق ما هذه اللحمة من اتشحة وأجهزة ركبة» 
كا كل اطيوانات ال ارقفيت ع عرتة ذرزات اتذلية الراعدة .آنا 
نظربة تكوين اللؤلؤ من الطر فترجع إلى أقدم المصور وقد رددها بلينيوس 
فى تاريخه الطبيعى ؛ وهى خرافة جميلة ما تزال قائمة فى أذهان الناس 
حدثئنى شيخ عاتى ونحن فى شرفة قصره الطل على حر الهند كيف رج 
اراق إلى التباكل أذ تطفو على سطح البحر وتفتح صدفتيها لتتلق 
قطرات الندى ثم تعو د إلى أعماتها فاذا صفا الندى وصحت السهاء انعقدت 
القطرات فى الخارة درراً غالية ورب جو مكفهر» أو قطر انض على تذى 
فكان ذلك سببا فى أن تتحول قطرات الندى لَألى مخسة مغبرة تفسير شعرى 
غيل نوائق هلاال دن بجر كرات فا أدرت. ]ل النفض لقاع 
أن ترى ف الدرر الغالية أشعة الفجر الصبوح » وقطرات الندى الطاهر 


سد 


ولقد كان إيزيدورس الرحالة والجنرافى الذى عاش فى مطلم القرن 
الأول من الميلاد أقرب إلى الحقيقة حينا قال ”” إن الاؤلؤ ينشأ عن شىء 
تيوق حورت اغارة” + واسلعتا اد ستول "وله اظلؤت واف فداه 
هو سرطان صغير يسمى حارس الحارة © ٠‏ ويبدوء ن كلام أبى زيد أنه غير 
مدق المكانة قطر اند يذلل قوله: “7 - الأخرون: اميا نول 
بداخل الصدف » وهذا هو الرأى الأصم “ 

وبدها يكتنى ابن خرداذءة وابن الفقيه الهمذانى وابن رستة والإصطخرى 
والجوى بذ كر مغاصات اللؤلؤ الشهورة فى زمهم » برى المسعودى والقزويى 
والدمشق والإدر سى سهبون فى وصف تكون اللآلى » ويعنون بأعس الغوص 
والقواضين + :وما زاك بقاضات الزولء عن كد رسنال "كين شال سيلان © وق 
الخايج الفارسى على شواطى البحر بن » وحول جز يرتى قيس واللار . ومى 
للواضع التى أشار إليها هؤلاء اللؤلفون 

يقول أو الحسن السعودى وهو يتحدث عن نحر فارس : 

وفيه جزائ ركثيرة مثل جز برة حَارَك . . . و ببنها وبين البحر فراسخ . 
وها مغاص لوْلِوْ وهواللل العروف بالخاركى . . والفوص عل اللؤلو فى تحر 
فارس إعا يكون فى أول نيسان إلى آخر أياول وماعدا ذلك من شهور 
النئئة فلآ غوصن قبا .وهو عاض اندر لمر ند يلاد :خارك وقطر 
وتمان وسرَّئديب وغيرها من هذا البحر وذكرنا كيف تكون اللؤلؤ 
وتنازع الناس فى ذلك » ومن ذهب منهم إلى أن ذلك من المطر » ومن ذهب 


إلى أ ذلك >#ن غبره وصفة الاؤلؤ العتيق منه والحدرث المسسمى بالحار 


سس 


المحروف بالبلبل » واللاحم الذى فى الصدف والشحم وهو حيوان يفزع من., 
الغاصة على مافيه من اللؤلو والدر كوف المرأة على ولدها وأتينا على ذ كر 
كيفية الغوص » وأن الغاصة لا يكادون يتناولون شيا من الْان إلا السمك. 
والمّر وغيره من الأقوات وما ياحقهم من شق أصول آذانهم للحروج النفس 
بن هناك بدلاادى لكر ىو الآن لمر بن داوق عانيا خنا من الد بلغ 
وهو ليوز الندلا تون البي ية ال عع نا الأمشاط #أومق القرت + ينها 
كالمشقاص » لا من الحشب2 و حمل فى آذانهم الفطن وفيه شىء مس 
الدهن » مينعصر من ذلك الدهن اليسيرفى قعر الماء فيضى' لم بذلك ضياء ئيراً . 
وما يطلون به على أقداءهم وأسواتهم من السواد خوفا من بلع دواب البحر 
إياثم ونفورها من السواد . وصياح الغاصة فى قعر البح ركالكلاب » وخرق 
الصوت حتى يسمع صياح بعضهم بعضاً وللخاصة والغوص أخبار تحيبة 
وللؤاو وحيوانه ماقد أتبنا على أوصاف ذلك » وصفات اللؤلو وأتمانه ومقادبر 
أوزانه » فها سلف من كتبفا “> 

ومع أن الواقع يؤيد المسعودى فىأغلب ما ذكر ذإننا ترى أثراً للأساطير 
فى حكاية شق الغاصة آذانهم الحروج النفس من هناك بدلا من المنخرين . 
إذييدو أن هذه نتيجة فهم خاطئ' لما يلتجى' إليه الغواصون من سد فتحة 
النخرين عشقاص من الذبل [الباغة]) فالغواص لا يشهق داخل الماء» 
ولا علاك إلا كم أنفاسة » 3 هو د فى الزفير عند ما لا يستطيع لنفسه 
اانا ؛ وق 0 الاحظة يعطى الإشارة أن : سك ون الحبل الذى ذلى به 
من سطح الزورق ليجذيوه بسرعة إلى سطح الماء ومسألة الدهن المضىء 


ل ع 


جديرة بالبحث عما إذا كان الغواصون استعملوا مواد فوسفورية مضيئة . 
أما حكابة نفور دواب البحر من اللون الأسود فهى ذائعة مشهورة فى البحار 
الجنوبية ؛ والأمواج الصوتية تنتقل ف الماء بأسهل مما تنتقل فى المواء 
ويعرف ذلك البحر بون عند مايقر ون فهم من سطح الماء وينادون على 
زملاتهم دن بعل . ولك لا اعتمد ان ييقاح لاغواصين الصياح 0 فالصياح 
مارم بالزهير . 

ويقول أب ذ كر يا محمد القزوينى فى « عحائى التملوفات » عن حر 
فارس): “اعم 1 ريه الوهزا التعرودف كولة ونور اننا ارفال؛ ؛ 
وها جور غارك يا معادن اللألر 5 كر الس نون أن ضذف الدر لا وجد 
إلافى بحر تصب فيه الأنهارالمذبة ذإذا أتى وتت الر بيع يكثر هبوب الرياح 
وارتفاع الأمواج 4 فتحمل الرياح رسال شاشات من ئ, أقيالونق وفيه ماع شليه 
بالزئبق ل مثل الغراء ؟ فيتولد مه الدن بأ تقع تلاك الرشاشات فى خحل 
الصدف فيلقمة . . ٠. ٠.‏ قر > عا وؤعحتث فيه قطر. بيو فتتعقد درا ا ؛ور. عا 
تقع رقاقات امشعتد ليا احواء ضفار 6 تزف قا كر الأصداف .ثم إن 
الصدفة إذا التقمت المطر حرجت من قعر الماء إلى ظاهره عند هيوب الشهال 
وطلوع الشمس وعنو مها ولا يخرج فى وسط النهار فإن شدة حرارة الشمس 
ووغها تفسك الدر فإذا + رحت فتحت فاها أي قم الشمال على الدر 6 فيتعقل 

ا الشمال وحرارة ة الشمس ويتكوان فى اله 0 يتكوان الحنين ى 
7 م لاون القدات: إن كن خالا مق اماد اليه كون اللار كارا 


أو أصفر غير مندم . و إذا تم الدر فىالصدف ينتقل الصدف إلى موضم صلب 


مغ سمه 


وتثبت عروقه فيه » ويكون عند الناس خيراً . ذإذا انتقل إلى أرض البجر ين 
يهنى' الناس بعشهم بعضاً بوصول قفل الصدف . والفواص إذا نزل لإخراجه 
يقلعه من الأرض بالقوة » ها أخرج فى وتته بق ب ريا ثقيلا ؛ وماأخرج 
قبل وقته أو بعده لا يبق كذلاك بل يتغير لونه ؟" 

ويجمع الدمشق فى « ابره > بين كلام السعودى والقزوينى 
بأسلوبه الرزين » فى فصل عنوانه ه وصف الدر والاؤلؤ وكيفية توليده فى 
أضدافة وذاك خيرائه» 

“قال أرسطوى كتاب الأحجار : الدر واللؤلؤ حجر شر يف وجوضي 
ين معدنى حيوانى » وهو الجوهى المختص بتسمية الجوهرية ؛ وما عداه فن 
حيث عموم الجنس يسمى جوهراً وهومن أجل الأحجار قيمة وقدراً ونفما » 
وغلية تلنس. + وتكوارعه سياف لنائر شاعداء من المواعر الققافية لأحينا 
ثرابية وهو حيوانى . وذلك أن اللطر بقع على ساحل البحر الفارسى فى فصل 
الربيع » فيخرج حيوان صغير الجثة من قعر البحر إلى سطحه فيفتح له أذنيه 
كالسفطين فيلتقف بهما من المطر الواقع فى ذلك السكان والأوان قطرات 
ناذا أحس بوقوعها وه و كالءطشان التقف مها فإذا روى ضم عليها ضما 
شديداً خوفا عليها أن يمختاط بشىء من ماء البحر ثم يعزل إلى قرار البحر 
كه كان - فيه إلى أن ينضج ذلك الساء ويتعقد اؤلؤأ كبيراً أو صخيراً 
ذلك اتنس صقا القطرات و كترها 

”وقال أرسطو فى كتاب الأحجار إن البحر الجيط يبيج فى زمن 


الشتاء ؛ وتضطرب أمواجه فيكون عند اضطراءها رشاش فيخرج من البحر 


عد 


التصل به صدف الدر ؛ وداخل الصدف <يوان تحسب الصدف فيلتقمه كم 
ام الطنة ؛ ثم يذهب به إلى المواضع السآ كنة فى البحر فينغرس فى 
نشم عو كرت زوق لاو كمه ممه كس بسن تبان بيد أن كان 
حيواناً اذا كان أوان الغفوص قطف مثل المْرة النضيحجة يقول الحاذق 
إن هذا القول من أرسطو رصن وتورية وهو نوعان كبير ورسمى الدرء 
وصغير و يسمى اللؤلو . وأجود الدر المدحرج الصافى الشفاف السكبير الحجم 
الرزين النق » ويتفاوت فى الوزن من نصف مثقال إلى مثقال ونصف 
وأجود اللؤلو النق المستدير واللؤا ألوان فنه أصفر مستدير » ومنه أحمر 
وميه حشر وفقه أزوق 4 زفدم الآوان الامفا أده اراق الى 
جاور ؛ فالذى حاون الطيخال ضار أخرا والذى جاور لأرارة ضار حمر 
بحري ومن خواصه تفرييح القاب و بسط النفس » ومحسين الوجه وإظهار 
حماله . ولا يظهر لون الزصرد مثل الاوّلو » ولا لون الاؤْاوٌ مثل الزصرد . و يتخذ 
من طبقات الصدف الاؤلؤى صفانح شبيهة بالاؤاو تسمى عروق اللؤلق“ 
أما الادر يسى ققد أحاط بعوضوع اللؤلؤ إحاطة تكاد تكون تامة : 
“وأ جزر البحر بن جز برة أوال وقى. على مسيزة سين صرحلة من 
بر الفرس » وأر بع ماحل من بر العرب ؛ طوها ستة أميال فى عرض ستة 
اصال © دبج وحاضرة جرديزة أوال'أمنها الجرين: © وه ملل عارة : 
وفى هذه الجزيرة يسكن غاصة الاؤلو » فى الدينة التى يصل إلمها التحار هن 
جنيع أحاء الأرض ومعهم امال الوذير . و يتربون شهوراً طوالاموسم الخوص . 
ويستأجر التجار الغاصة مقابل جعل معلوم يتفاوت مع جودة الصيد واعتقاد 


جد اعبت 


القيان كيازة اناهن توتو كو التوضين ف اث وشتّنبر وقبل هذا إذا كانت 
الياه صافية . ويصطحب كل اجر الفواص الذى 1 كتراه ؛ وتخر ج مرا كب 
جماعة من الميناء مها ينيف على مائتى دوحج ؛ وهى فلك أ كبر من الفيك العادى 
بقسم التجار سطحها إلى خمس أو ست بِلَتْجَات منفصلة وم عكل غواص 
رفيق مساعد اسمه للصنى له نصيب فى السكراء و يخرج مع الغاصه أدلاء 
حذاق يعرفون اللواضم لأن للأصداف مواضم تغشاها » تذهب إليها وتخرج 
يلاست ارفك وتعرفها فإذا خرج الغاصة من جز برة أوال قادهم الدليل 
حتى إذا وصلوا إلى المواضم المعلومة لع الدليل ملابسه وفاص ونظر فإذا 
وجد اللكان مناسباً خرج وأعر بعلى الشراع ورىى الأناجر . وكذلاك تفعل 
بقية الدوا تح » ويبدا الغواصون فى العمل 

“ويبلغ عمق قيعان الصيد من اثنين إلى ثلاثة باعات . و يستر الفواص 
واد ويسد خياشيمه بالملنجل وهو دهان من الومياء الذاب مع زيت 
اليم وس كين وكيس 6 وبر لمر وه وزيب قناطير أو ما أشبه » 
معلق خيط رفي متين ؛ وهو يلق فى الماء من ناحية امركب وعسك المنى 
بهذا الخيط يبنا يقف الغواص على الحجر وعسك الخحبل بيديه متأهباً لاقاز 
فى البحر ثم يترك المصنى الحبل فينزل اللغواص والهجر سر يعاً إلى قاع الماءء 
وهو واقف على المجر ممسك الحبل بيده . ذإذا وصل إلى القاع جاس وفتح 
عينيه وجمع عاجلا كل الأصداف حوله فإذا ملا الكيس انتهى عمله » وإلا 
فاه سعى قليلا دون ان يترك الحبل أو المحر فإذا تعب صعد إلى سطح 


البحر ليتنفس ثم يغوص ثانياً فإذا امتلاً التكيس جذب المصنى الحبل 


والكيس » وأفرغه في البلْج وأرسله ثانيا إلى الغواص فى البحر وما دام 
البغواص يجد الأصداف فهو يستمر فى صيدها . 

“ويعد ساعتين يصعد الفواصون و يلبسون ملايسهم وينامون . ويأخذ 
المصنى فى فتح لحار يضور التاجر الذى يجمع ما يخرج وس حله فى زمام 
وأ كل الميع قبيل الغروب . وينامون طول الايل جتى يبدأ العمل فى اليوم 
التالى بعد الإفطار وجكذا طوال الو سم فإذا ُرغوا من قاع انتتلوا إلى غيره 
حتى ينتهى الوم بنهاية شهرى أَغشت وشتنبر » ويعودوا إلى أوال ومعهم 
اللآالىّ مجزومة فى أوطاب . وعلى كل وطاب اي صاحبه وعلامته » وهو مغلق 
مختوم . وتسل الأ كياس إلى الوالى بمجرد مغادرة السفن ويأتى يوم البيع 
فيجتمع القجار » ويؤنى بكل وطاب وينادى على اسم صاحبه ثم يكسر 
التم وتفرغ اللالى فى ثلاثة أنواع من « الغرابيل » ذات تقوب ماف 
اإنساعاً . ثم تباع الكلية بالمناداة ؛ فإذا أراد الاجر أن يحتفظ مها قيدت باسمه » 
وإلإفإنه ببيعها ويقبض ثمنها نقداً ؛ وتدفع أجور الغاصة ومساعديهم نقداً . 
وينصرف ايع مغتبطين وباخل ماع قفن اناوه السلردة تدتما 
التحار » ومى جمع باسمه أثناء البيع وترسل إليه ويحجتفظ صاب اوال 
باللذل الناذرة الارسليا لاخليفة 

“واكاك ستو عاخن الفبدنة" . "وول ساق قر فارسن إترنا دق 
حسب أمطار شهر فبراير . فإذا لم تمطر فى ذلك الوقت » لم يجدها التجار طوال 
الجام . وهذه مسائل ثابتة لايشك فى شأنها أحد من سكان البلاد . 


” وتعلم حرفة الغوص فى فارس » ويدفع لاتمرن عليها بعض المال . إن 


خد 8 1:6 بح 


الغواص يتعل كيف بتنفس من اذايه 0 ؛ ومخدث : بدء تعليئمة أذعفا 
الآذان 0 حاد» ة صديك تسسا للد بالعقافير . وق 
بعصهم نحت الماع» ولاعتدون على حدود بعههم البعض 4 ولابدءون القيز 
على غيرمم » ولكنهم يتبارون فى نشاطهم وأغلب مغاصات اللؤاو فى بحر 
فاون ويا عر للأقالة مقيور #امطروقةة “ولقدى كنا أعليا ف عوام ها 
أى فى الكلام عن سواحل البحار والجزائر ومغاصات هذا البحر أغنى 
وأ كثر غزنامن تقيلاتها باطند والمن » ولذا أسببنا ف وعانها** 

ومن الفيد أن نقارن هنا بين ما جاء فى جغرافية دوسي “وما ذ كره 
ماركو بولو فى رحلته عن صيد الاؤلوٌ بين شواطى' سريديب الثْمالية المعروفة 

واعم أن البحر يكون هناك أغباباً بين جز برة سرنديب وشبه جز برة 
اميك . .وعق المتالاق. هذه الأفيات لأ يعدى عرة واف مشر افا 
وقد لا يزيد عن ن بأعين فى بعض المواضع ويخرج صيادو اللؤلؤ فى سا كبهم 
الصغيرة والكييزة إلى ذلك ا موضع » واإشتغلون فيه من أو اويل إلى 
ا مانو » بادثين وضع يقال له « بقلار » ثم يتوغلون ستين ميلا فى 
الأغباب » و يرمونالأناجر ويتركون س١‏ كبهم الكبيرة وينزلون فى دوانيج . 
واع أن التجار العديدين الذين يذهبون إلى هناك ينقسمون جاعة تكترى 

(#ة) ا أستطع الحصول على نسخة عر بية كأملة من موسوعة الإدرسى ذا 


اضطررت فى بعش المواضع إلى التعريب عن الترجة الفر نسية الى نقسرها أميد به جوبير . وهى 
ترججة حسئة الأساوب تباش أمدة ل الأ + 


دءهؤة سد 


كل جماعة عدذا من الناس طول شير أتريل ونضف مادو ويدتعون إناوة 
للك ادل محر انا سيد ون وزد سوق عقت السن إلى الناتخرة الذا عدن 
على حمابة الغاصة من السمك السكبار» حين يشتغل هؤلاء حت سطح الماء . 
وأولئك السحرة من البراهمة » ولا يفعل طلسمهم إلا فى نومه لأنهم يبطلونه 
فى الليل ينود السيك إلى سابق ضره ‏ ومؤلاء البراهة يخرون الدواب 
والطيور وكل شىء حى وإذا خرج الرجال بالدوانيج قفزوا إلى اللاء 
وغطسوا إلى قاعه وقد يكوب القاع عل عق اوس الناة عمشرداعا 
ويليثون فيه ما استطاعوا وهناك يجدون الأصداف التى تضم اللا لى' 
فيضعوها فى كيس شبكى مشدود إلى وسطهم ويعودون إلى سطح الماء 
بها » ثم يغطسون ثانية وكا يجزوا عن إيقاف تنفسهم صعدوا إلى سطح 
الماء لحظة ثم عادوا إلى قاعه » وهكذا حتى آخخر النهار 

”والأصداف شببة بالمحار الذى نأ كل ؛ وبالأصداف لالى' كبيرة 
وصغيرة ملتصقة بلحم الحارة 

وده ريه تعد كناك كي تين اللان ٠-٠‏ نونك ماك عو 
اللالى' المعروفة فى العالم . وصدقنى أن للك البلاد دخلا طيباً وكثزاً مما يضر به 
من أناوة على تلاك اللالى' 

"“وحينا ينقصف شهر مابو يختنى الحار اللؤلؤى من هناك . نم إنه بوجد 
على بعد ثلامائة ميل من ذلك اللوضع » ولكن لا يكون هذا إلا فى سبتمبر 
والقضقف الأول من 1 كتوء** 


والعلومات التى يدلى بها السام البندق تنطبق إلى حد ما على ما نعرفه 


وإه١ا‏ دا 


اليوم عن موسم صيد الاؤا غيال سيلان فى مارس وأريل . وف المذة الواضمة 
بين انتهاء الرياح الموسمية الشمالية الشرقية و بدء رياح الجنوب الغر لىالعاصفة . 
والأعماق التى بوجد ها اللؤلؤ تتراوخ كما يقول ما ركو ولو بين أر بعة وعشرة 
باعات . ولا تزيد عن ثلائة عشر باعا 

وفى كتاب « هائت الرثر 6 إغارة قد تحمل معنى “ربية الأضداف 
الاؤلؤية » إن لم يكن بالطريقة التى توصل إلبها ميكيموثم فى العصور المديثة 
فهى ندل فى أقلها على عنابة الصينيين مجمع الأصداف الاؤلو بة فى مكان واحد . 
ولا نقهم لهذا اخع ندق إلا إذا كان القر هن مقه يتا أملا ى أن يَعتلّ 
اق عل ماما من لآلى” .قال تورك واشهزيارة: 

“وبما حي عن بعض ملوك الصين » وهو من الحكايات » أن له بركة 
عظيمة يجيئها الماء من فرسخ ؛ ثم يصرف الماء عنها فينضب كله وهى فارغة . 
نإذا أحب أن تملا ماء أعر بفتح الماء عليها من الموضم الذى يجىء منه ثم 
تطرح الاؤلؤ مع اللساء فيجرى الماء إلى البركة فى نهابة الصفاء والاؤلو فيه 
إلى أن تمتلى' البركة من الاؤلؤ ويفيض الساء على جوانبها ثم يقطم الساء عنها 
ويد الاؤاؤ و مثل الحصى”” 

وريما كانت الإشارة هنا إلى عادات أهل الصين » إذ يفتحون المحار 
ويضعون بين القباء والصدفة تمائيل صغيرة للبوذا » ويعيدون الخار إلى اللاء . 
فإذا انقَغى بعض الوقت أخرجوه فاذا البوذا وقد غطى بطبقة صدفية . 

كيه 15 اللا لق كيرا ف التسوسن المسدية للقدسة:..ؤالاله 
اكْرِيشناً هو مكتشف اللؤلؤ حين غاص عليه فى البحر ليتخير منه درة يز بن 


لاعوهؤة د 


بها جبهة ابنته ليلة عمرسها أو أن اللؤلؤ كان قر بان العناصر إلى بكو 
[دنو أو ديفا ح الرب ء ماها ح المظم ] : 

” كان قوس قزح تربان الهواء » لخمل الإله منه هالته . وقدمت النار 
سدعاً فأتخذ منه نبراساً والأرض ياقؤة فازدانت بها جمبته أما البحر 
تأهدى إليه درة وضعها موضم القلب فوق صدرء“ 

فلاغرو أن تعزو الأساطيرالهندية إلى اللا لى' خواص سحر بة وأثر باذينية » 
وأن برد ذ كر اللؤلو فى كتب المادة الطبية الصينية ويظهر أن العرب نلا 
عن النود بعض خواص اللا لى' ؛ نهى درياق لاسموم على ما يقول 
الدمشق » مقوية لاقاب مجلية للبصر إذا صدقفنا القزوينى . 

آل اس ويد ميق النيراق 2 وين عاتت ا تعناادن ماني اررق 
أن أعنابياً ورد البعمرة فى قديم الأيام ومعه حبة اؤلؤ تساوى جلة مال ؛ 
نضار مها إلى عظار كان ألفه تأظهرها له وسأله عنها وهو لا يعرف مقدارها » 
تأخبره أنبا لؤلؤة ؛ فقال : وما قيمتها ؟ قال : مائة درهم ؛ فاستكثر الأعرابى 
ذلك وقال : هل أحد يبتاعها منى كا قلت ؟ . فدفع له المطارمائة درم فابتاع 
مها ميرة لأهله . وأخذ العطار الحبة فقصد مها مدينة السلام فباعها يجملة من 
الملل ؛ وانسغ العظار فى تجارته فذكر المطار أنة سأل الأعرابى عن سبب 
اللؤلؤة ؛ تقال : مئزت بالمان وهى من أرض البخر ين بإنها وبين الساحل 
مديدة قريبة » فرأيت ق الرمل ثعلباً ميا على فيه شيء ند أطبق عليه ؛ 
فازلت فوجدت شيئاً كثل الطبق يلمع جوفه بياضاً » ووجدت هذه الملدحرجة 
فيه فأخذتنا قتا أن السبب فى ذلك خرؤج الضدنة إلى الساحل تستنشق 


لسع ل 


الر.يح » وذلك من عادة الصدف ؛ فر بها الثعلب ذاما عابن اللحمة فى جونها ومى. 
فاتحة فاها وب بسرعة فأدخل فاذ فى الصدفة وقبض عل الاحمة فأطبقت 
الصدنة على فيه . ومن شأمها إذا أطبقت على شىء وأحست بيد تلسما ل تفتخ 
فاها حيلة حتى تشق من آتخرها بالحديد » ضنا منها بالاواوٌ وصيانة له » كصيانة 
الرأة لولدها. فاما أخذت بنفس الثعلب أمعن فى المدو يغرب بها الأرض»: 
تنقيا وسَائة اث إل المطار فضارك ار 

وليس ببعيد أن محدث ما حدث لاثعاب » إن لم يكن من الحارة اللؤاوبة 
فن أنو اع اخار السكبرى » كالبُْصْر أو السرثباق عمونع مسمه”:2 . ولهذا 
النوع صدفتان سميكتان عظيمتا الجرم » متعرجتا المواف » إذا انطبقتا 
بداخل احديداب صدفة فى تقعر الصدفة الأخرى » وانضمت حواف 
الصدفتين اشام نا 3 بفعل عضللات قوية لدرحة عكن معهأ هم ماحدث. 
لثعلب . وقد توجد لآلى' فى البْصر ببعض الواضم ؛ ويعيش هذا المحار فى 
مياه ل تخسر عنها اليآه ف الزن .لهذا تمل أن تكون اخازة الى عن 
عايها الأعرابى من نوع البضر. نما الحطأ الواضح فى حكابة ألى زيد حسن 
وفى أمثالها هو تفسير تفل الصدفتين ينو الحارة على ما مها من لوٌاوْ وقد 
رأينا أن الاؤلؤ ظاهرة مَرَضيّة » أو بالأو لى عملية دفاعية ضد جسم غريب نقذ 
إلى داخل الحارة . إعا تقفل الخارة صدفتمها دفاعاً عن كيائهاء لا عن لؤْلوها ‏ 
وعضلات الحيؤانات ذات الأصداف قو بة . تازم الإنسان بشىء من الغهود > 
بل وباستعيال سلاح لفتحها » وقد تتكسر الصمدفة كسراً قبل أن تفتع . 


وعنصر الحظ والصدفة لا يقنتصر على تكو بن اللا لى' داخل أصدانها » 
بل عد إل عداتة السيد زاكا "ادر اللذ لك وتقق هنا ليوك لقمليات 
الفوضن ‏ وجل قارب نروية 1 كثرهما يفصن “عقن تق الفواضون طيلة 
الو سم فى صيد الخحار فلا جمعون من الاوَاوْ ما يساوى التعب والمشاق والتكاليف 
لتزة ها حممؤف 6 او لققانة الاواق كدو اوه ود رعرع تلن اللذ ل 
أو كترةيا لأ عاكقة بتائرة نيا وين عده ما يضيده الفواضون دق امار 
فالقاعدة أن تفتح نات الأضداف المصيدة على حمى واو نخس أ على 
لاثىء وقد مخرج درة أو درتان تعوضان التاجر عن كل خسارته » 
وتفوضان عليه بعد هذا بالريح الوفير وحكابة « حوائب الريثر » عن الدرة 
اليتيمة الى اشتهرت فى بلاط بنى العباس تصور هذه الحقيقة : 

قال بزرك بن شهريار الناذوداه الرام هرمزرى2 ” وحدثنى غير واحد 
من البحر بين بأمى الدرة المعروفة باليقيمة ؛ و إِنما سميت اليتيمة لأنه لم بوجد 
لها أخت فى الدنيا تأجودمم شرحاً للقصة حدث أنهكان بعان رجل يقال له 
- ن بشر . وكان رجلا مستوراً ميل الطريقة ؛ وكان ممن هر الغواصة فى 
ظلى اللذء 4 وكانتك بيده بضاعة فم يزل يجهيز الرجال بالغوص » ولا يرجع 
إليه فائدة حتى ذهب جميع ما كان علكه ول يبق له حيلة ولا ذخيرة 
ولاثوب ولاثىء جوز بيعه إلا خلخال عاثة دنار لزوجته قال طا أترضيقى 
هذا الحاخال لأجهز به » فلعل الله تعالى يسبل لى شيئاً ؛ نقالت له : يا هذا 
الرجل لم تبق لنا ذخيرة ولا شىء نعول عليه وقد هلسكنا وافتقرنا ؟ أذلان 
تك ذا الملفال أصلح من أنتتلفه فى البحر . فتلطف بها وأخذ الماخال 


ل همهؤة مه 


وصرفه وجهز جميعه الرجال إلى الغفوص وخرج معهم ومن شرط الغواص 
أن بم الغواصة فيه شهر بن لاغيرء وعلى هذا يتشارطون 507 وا يغوصون 
ننه رسن نزي وخرجون الصدف ويفتحونه فلا يصل لم شىء فلما 
كان فى نوم الستين غاصوا على اسم إبليس | لعئة اله » 57 ا و 
صدنة استخرجوا مها حبة ها مقدار كبير » لعل ننها يوفى مجميم ما كان 
علكه مس منذ كان وإلى وقته مُقالوا هذا وجدناه على اسم إبلس. لمثة 
الله . فأخذها وسحقها ورى بها فى البحر قالوا له : يا هذا الرجل » لم فعات 
هذا ؟ نقد انتقرت وهلكت ولميبق لك شىءيقع بيدك مثل هذه الحبة التى 
لذلها تاوق لاف دانير تتدحتها . فال #سبحان الله ! كيف استحل أن 
أنتف مال استخرج على اسم |بليس » و إنى 5 أن الله تبارك وتعالى لاببارك . 
وإعا وقعت هذه الحبة بأيدينا ليختيرنا الله تعالى بها ويعلم من يعرف خيرها 
اعتقادى ولن انتفعت ما ليقتدين كل أحد فى فلا يغوصون إلا على اسم 
إبلدس اعنه الله ؛ فإثم ذلك يعغلم عل ىكل فائدة وإن عظمت ؛ والله 0 
مكانها كل أواوْ فى البحر ماتلست به . امضوا نشوصوا باس الله ع للّه . 
قال فغاصوا على مارسم لهم فا صلى صلاة الغرب من ذلك اليوم وهو آخر نوم 
بن الستين واحق حصل نيد ةلدرقان إحذاها اليتيمة 6 والأخرى دوتيا بكثير. 
شبليها ال الرشيد و باع اليتيمة سبعين الف درهم والصغرى بثلاثين 5 
درم ؛ وانصرف إلى عمان بمائة ألف » فبنى بها داراً عظيمة واشترى ضياعاً 
واعتقرعقارا : وداه دزوفة يزان . لهذا نما كان مخ خيز الدرة الدتيية©* 


وحن نشك فى أن بوجد بين تجار اللؤاؤ كثير مثل مس بن بششر. فهم 
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قوم غلاظ القاوب » قساة على الغؤاصين » شذيدو الحرض والأثرة . 

أما الغواصون فشرذمة من التعساء لا تعرف من العيش إلا خصاصته » 
ومن الحياة إلا الشقة والخطر ؛ يتعرض أفرادها للموت اختنائاً وفاجا؛ أو عضا 
عراب ؛ وجلهم مصاب بالصم شبحة التبابات الأذن الزسطى + معرض لفقدَ 
طرف من أطرافه تقرحاً أو للا 

وتنتقل اللالى' من الفاصة إلى التاجر ثم تمتد الأيدى لتتخاطنها 
ما بين البحرين و بومباى وباريس وأمستردام وأوددرة ونيورورك » حيث 
تنظمها أصابع الفنانين عقوداً من جمان ويقدمها كهول العشاق لعزين بها 
الغواتى نحور هن هناك تتبدد غياهب المهاد والشقاء والجشع والخاطرات 
الرغيبة فى ضوء الثغور الجميلة تتفتح ابتساماً وتشرق غبطة وخيلاء 


العنير والبال 


العنبر إفراز مَرَضْى [ باتولوجى ] متححر » من قبيل حصى المرارة ف الإونسان 
والليوات > اتكوق ف أمفاء نوع من القياطس الكبيرة يعيش فى البحار 
الحارة على الاغلب . وقد عرفت هذه الدواب البحر بة عند العرب بالاسماء 
الآتية : البال » والبلينة » والأبلينة » والوال » والفال» والأوال» والقاطوس 
والفتكدة. ارك قاطوس وقيطس اسم توعى الفضيلة القتدبيات البخرية 
الكبرى التى نسمبها « الحيتان » فى العصور المديثة وهو تعريب الام 
اليونانى +15 ومنه 5ن:06 باللاتبنية ولذا يطلق العم على الفصيلة اميم 
عمعماعح والتنمدة كلة لا أعرف اشتقاتها ول ردق عراعى ١‏ تردق 
ضرة أواسرتين :+ والأمياء الأخرى: مخععقة من الكلمة اليونانية مهعتةه 
وى التى انتقلت إلى اللغات اللاتبنية والأنجاوسكسونية فى الكلات : 
عمأعالوط بالفرنسية » 11629زط فى الإسبانية » 21 بالألمانية » 6اهنابن فى 
الإتجليزية . واستعمات كلة « نون » لتعر يف هذه الدواب واشتقاق هذه 
الكلمة عن العبرانية 153 (نون) » أو الآرامية (نونا) . 

وتنقسم فصيلة القياطس إلى ذوات الأسنان » وذوات الألواح القرنية . 
وتنبت للأولى أسنان كافى بقية الثدييات » أما الثانية فلا تظهر الأسنان فى 
نكها إلا أثناء دور الكو بن الجنينى ثم تتلاثى بعد ذلك وتنبت بدا فى 
الك الأعلى ألواح من مادة قرنية كانت تستعمل حتى أوائل هذا القرن 
لتفويم واب النساء ومشداتهن » وأضلاعا للمظلات . 


- ١؟ةرهادل‎ 


والقياطس بأنو اعها كانت وما تزال تصاد فى جيم البحار لاستخراج 
شتخيها الع و الطتوق او ظننة فك دن الأغقية بيق الكلن والسيلات 
تعرف ف الامجليزبة اسم #عططباط ونقترح لها كلة «لحاف» وكان شم 
الاحاف يستعمل وقوداً لذبالات المصابيح قبل اكتشاف وسائل الإضاءة 
الحديثة ومن أفضل شم البال هأ يسوى الاسبرماسدتى وهو خاص بنوع 
من البال امه العلنى 207هم1هء «عاعوبرباطط أى 2 النفاخ ذو الأسنان 2 
والاسبرماستتى لا وجل ف 2 الالحاف «( وإعا هو حزن فى حوضص عظمى 
كبير بأعلى جحمته وهذا الموض يكسب رأس البال الاسبرماسيتى شكلا 
مكدوقا ف استدارة ٠.‏ 

ويستعمل شم القياطس فى شتى الصناعات الزيقية بعد أن بطل استهاله 
للإضاءة . ويأ كل صيادو القياطس وما 

وصيد البال حرفة قدية يختنى نار .يخ البدء بها فى ظلام القرون الخالية . 
ولكنها م تنظ ونتابع إلا منذ القرن السادس عشر حين خرج الباسشْكيون 
من خليج غسقونيا إلى الحيط الأطلسى خصيصا لصيد دواب البحر السكبرى 2 
والحصول عل شهوعيا . وتدل إشازاف: كتان المسامين ومن قبلهم إلى هذه 
الدوا بعل أن سكان فواحل الخو اشرق الكبيزع نوا كيف ستفيدون 
منذ أقدم العصور بشحمها فى بعض أغراضهم ؛ وبمادة أخرى اعبت فى الحياة 
الشرفية ؤورا غاما سواه كتقار مرو © أو ضر كن قا رترق اليل والفالية؟ 
أو كتصرمن عناض الأعطاز والبخووق» تلك هن الفنين. وقد دكا امثير 


بشهرته العظيمة » وما برح ينتفع به فى الشرق كادة طبية ؛ ولكن استعاله 


- | 


فى الغرب أ كثر ما يكون فى بحضير الروائ العطر بة » لا كعطر فى ذانه بل 
كمت لأر يها 

عرف القدماء بعض العلاقة بين العنبر و وع من البال سهاه العرب. 
« دابة العنبره وورد فى هذه الدابة حديث حيح » هو ان النى بعث. 
ثلاتمائة رجل سربة وأمر عليهم عبيدة بن الجر ع ( فأجهدثم الجوع <تى أن 
اازجل كان يقتات فىاليوم والليلة بتمرة واحدة فبيهاهم يسيرون على ساحل 
البحر إذ أصابوا دابة العنير مثل السكثيب الأضخم ميقة » ذأ كلوا مها شمراً 
حتى سمنوا وكانوا يغترفون الدهن من وقب عينها بالقلال ؛ وأخذ أمم عبيدة 
ثلائة عشر رجلا فأقعدهم فى الوقب ؛ وأخذ ضلاً من أضلاعها قنصيه ع ثم 
اختار أعفم بعير وأركبه أطول رجل » وأمره أن يدل نحت ت الضلم فل يبلغ 
واه متدرة: ولا وفوا ووو ن لم السمكة حتى أوصلتهم إلى المدينة ؛ 
ذلماقدموا حكوا ذلك للنى فقال : 0 ق ساته اله إلى تمل 2 8 
تطعموئنا » فأرسلوا إليه منه فأكل . 

واهتدى الءاماء فى القرن التاسع عشر إلى أن العنبر يتكوئن فى جوف 
البال وذللك حين حلاوا تلك اللادة فقار نوا ببنها وبين الكواسترين » 
وقدروا أنها ترسب عرطى شبيه تحمى أأر ازق» والبال تغذى بالاخطوطات 
الكبيرة » ولهذه مناقير ترنية كناقير البيغاوات » قائة بازدواج فى نتحة 
لقم » وهى الفتحة الحوطة فى نظام دائرى بالأذر 2 التعزائنة العائية :> 'ذَات 
الصاصات الححامية وإذ وجد الملماء بداخل بءعض قطع قطم العنبر مناقير هذه 
الأخطبوطات انجهوا فى تفسير تكو ين العنبر إلى أله نتيجة تبيج أغشية 


حم 1١4٠‏ سند 


“أمعاء البال بواسطة هذه الناقير » فتقرسب حول عركز النهيج مواد 
كولسترينية فى العنبر. 

أما شعوب القرون الوسطى فل نستطم أنتفهم سر تُكوينه تمامأء وكانت 
هده فى الأغلب طافياً على وجه الماء » أو مطروحا على الشواطى' ولذلك 
راجت تبتدع نظريات لهذا التكوين باعدت بينتفكيرم و بين الواقم . ولاقت 
عذاية العنبر ذاتها من الغالاة فى الوصف ما كان منفذاً مباشرا إلى الأساطير . 

قال التاجر سلمان إنه رأى «سمكا مثل الشراع رما رفم واةراء 
كالشىء العظم 


ع 
البحر اجتمع السمك غواه يذنيه » 3 تح فاه فيرى السك فى جوفه يفيض 


» وريعا نفخ الماء من فيه فيكو نكالمنارة العظيمة . فإذا سكن 


كأنه يفيض فى بثْر . والرأكب التى تكون فى البحر تخافه ؛ نهم يضر بون 
بالايل بنواقيس مثل نواقيس النصارى حاف أن يشي على اركب فيغرقه* 

ولوكان لابال الاسبرماسيتى زعنفة ظهربة كما فى بعض انواع القياطس 
الأخرى لفهمنا إشارة سليان إلى رو يته سمكا مثل الشراع ؛ ويحسن أن 
3-7 ء - 2 .1 2 5 5 ع 9 5 
نذ كر داعا كلاقرانا وصفاً للقياطس فى مؤلفات القدماء أنهم رأوا ١‏ كثر 
من نوع واحد دون أن عيزوا بين الأنواع آنا حينا يقول يات سان اليال 
للم 0 .66 . 8 8 

ينف الماء من فيه فيكون كلمنارة العظيمة فهو وصف ظاهر الصدق لا 

براه البحر ون عن يمك هن فس القياطس 

هذه الدواب البحربة من الثدبيات كا فلناء ودعها عار 2( تنفس بركتمها 
الهواء الطليق فى الجو» وتقع تحة الأنق ها فوق رسيا :وقد قال الناس 
طويلا #سبيون البال يقذف بالماء من تلك الفتحة إلى أعلا مع زفيره ٠‏ 


0 


ولك الثانك عو أن ظاهرة « النفخ » مرجمها اندفاع غازات الزفير الدافئة 
الشيلقة بغار ماد .وق خارعة ادق بوثى الثال + #ويعكانت هذا البكار 6 
يتكائف زمير الحيوانات ذات الدم الار فى امو البارد . وليس ما يعنع أو 
ختلط رذاذ ماء البحر بهذا الزذير» ولكن هذا الرذاذ ليس مسؤولا عن 
ظاهرة النفخ الخاصة بالقياطس والتى جعات معنى تسميته الدارجة عند 
الفرنسيين «التفاخ» . وصيادو البال بميزون بين القيطس البلينى ذى النتوءات 
الفسكية القرنية » وبين البال الاسيرماسيتى عحرد رؤية عامود البخار 
التكائف عن يعد . قدابة العثيرترسل زضيرها فى عمود منفرد من فتحة واحدة . 
أما التيطس البلينى فلازدواج فتحة أنفه » رج زذيره التكائف فى عمودين . 

وقفل وصف بعل ند أة | انتظام دورة التخفس 2 دابة العثير فقال ّ 
اليال البالغ مق على سطح الماء معن عشر دقاتق إلى إحدى عسّرة دفيقة فر 
فى اثناتما من ستين إلى سبعين عرة 3 يبغطس سبدين دقيقة . وغطسه سر يع 
ود فية برأسه وفل تفوس دسمة اغائل 4 ورج زعنقة الذب من الماء 
وبرتف راسيا م حتى إذ ينفذ البال إلى الاعماق فى رك نكاد تكون 
عمودية . وقد يبلغ عر زعنفة الثانب فى ١١‏ كر الدوات للفروفة فى الوق 
الحاضرثلانة أمتار ؟ ووضعها فى القياطس أَفْق مخلانها فى الأسماك مهى رأسية . 

واولا دن حدث عن وسولة إفزاع البال باحداث أضوات مز جة هو 
ناعون أمرال الاسكتدق. نقد سي ف رجلعة عبر حر فارس كيف أمر 
رجاله بالصجيج والصراخ لإبعاد البال . ولا حسب أنه فعلهذا من تلقاء نفسه» 


ع 


الزالتالك باع فيه عد جلا الفرمن ١‏ التي 


- 


أما قول شليان ضوف الرا كن أن عي غلا البال تيكرتها > فيمكن 
بصفة عامة تأييده فها بختص بدابة العنبر وحدها ؛ لأن أ كثُر الأنواع 
الأخرى تتجتب السفن وتفزع منها أما البال الاسبرماسيتى فقد عرف 
بالشراسة' والضراوة على الشر » وهناك حالات مقررة نطح فيها البال 
الأسرايق زوارق ضيةتراسة المائل ممكبها واعرتها : 

وفى قصة هيرمان ملقيل ع1|ف«ا1.30] «مولى ربك أوالمال الو سريت » 
وصف رائُع لبعض هذه الحوادث . وقد وضع الكاتب الأمور دك تمنحة وبظ 
القرن التاسع عشر على أساس من وقائع شهدها بنفسه » وأخرى قرأ عنها فى 
تقار ير ومذ كرات ليس من سبب لاطءن فيها ؟ فذ كر حوادث استطاع فيها 
هذا النوع مح البال أن يوج فى سورة غضبه على السفينه الرئيسية » لاعلى 
زؤازق السيد + فيسيدة: بالتلف ويفرها ٠‏ فلس تن 'للغالاة أنشان إل 
خطره على ماكب القرون الوسطى ولم تكن لتتعدى فى جرمها أ كبر 
السفن التى خرجت حتى منتصف القرن الماضى من موالى غسةونيا 
وبلاة البادك وجويرة #اتعوركت بأصريكا ليد البال الاسبرهاسي 

ويقول التاجر سلمان فى العنبر: ”و يقع فى هذه الجبزائر [ اكلام عن الأاف 
وتسمائة جزيرة المسماة بالدْيكجّات » والق زار ابن بطوطة بعضها وسماها ذزيّة 
المهل" » وتعرف الوم باسم أرخبيل اللديب ] عنير عظم القدر فتقع القطمة مثل 
النبت [البيت ؟ ] ووه وهذا عنبر ينبت فى تعر البحر نبانا » فاذا اشتد 
كس 


وايقيق ليذ | بورؤ و تمن البميراق: . 7 ذأما العنير وما يم منه إلى 


ا 


سواحل هذا البحر دهو شىء تَقَذنه الأمواج إليها ؛ ومبدأه من بحر المهند» على 
أنه لا يعرف مخرجه ؛ غير أن أجوده ما وقم إلى بربر أو حدود بلاد الزعم 
والشكر وها ولاه وهو لتقن" لدو الا زوق رلا عل هزواع سن 
يركبونها فى ليالى القمر ويسيرون بها على سواحلهم قد ريضت وعرفت طالب 
امثير على الساحل » فاذا رآه التجيب برك بصاحبه فأخذه ومنه ما بوجد 
دوق البحر ويزن وزناً كثيراً » ور عا كان كهيئة الثور ودونه » اذا رآه 
الحوت المعروف بالبال ابتلعه . اذا حَصّل فى جوفه قتله » وطفا الحوت فوق 
الاء وله قوم براعوه فى قوارب قد عمرفوا الأوقات التى توجد يها هذه الميتان 
امبتامة العنعر ؟ داذا عاينوا منها شيثًاً اجتذبوه إلى الأرض بكلاليب حديد 
مها حبال متدنة تنشب فى ظهر الحوت » فيشقوا عنه و خرجوا العنير منه ؛ 
فا كان بلى بطن الحوت فهو المَند الذى ذيه يوه ؛ وسمكته موجودة عند 
العطارين عدينة السلام والبصرة . وما لم تصل إليه سهوكة المو ت كان نقيا 
هذا :وهنا الموكالطروت بالبال و ا مييق تقارغين. كناتى عند علنا 
الرجل ويتمكن . وذ كروا أن بقرربة من سيراف » على عشرة فراسخ ؛ بيوتا 
عادية اطافاً سقوفها من أضلاع هذا الحموت وسمعت من يقول إنه وتع فى 
قديم الأيام إلى قرب سيراف منه واحدة فقصد لانظر إليها فوجد قوم بصءعدون 
إلى ظهرها ب لطيفة ١‏ والمياذون: اذا طنروا ااطرعوعا فى الدءتن 
وقطعوا لها وحذروا له حفراً يتمع فيه الودك ويغرف الودك من عينيها 
بالمرارة إذا أذابتها الشمس ؛ و مجمع فيباع على أر باب المرا كب و مخاط بأخلاط 


لم مسح بها ما كب البحر يسد بها خرزها ورسد أيضاً ما ينفتق هن خرزها 


جسااع 7:45 عند 


قيباع وَدّكَ هذا الحوت جملة من المال* 
وحدثنا النوبرى فى 5 مرا: الوب » عن ان واضح اليعقوى قال : 
” العنبر أنواع كثيرة » وأصناف عْتَلفة » ومعادنه متباينة » وهو يتفاضل 

عغاد له وجوعية ؛ فأحجوو أ نواعة وأرشة وأفظل واحسته لوا واصفاد جوهراً 

وأغلاه قيمة العنبر الشحرى » وهو مأ يقذفه بحر الهند إلى ساحل الشحر من 

أرض الهِن . وزعموا أنه يخرج من البحر فى خلقة البعير أ والصخرة الكبيرة .. 

قال تقطمه الريح وشده الموج فترى به إلى السواحل 5 وهو شور ولا بد و منه 

ثىء لشدة حرارته ودورانه فاذا أقام أياماً وضر به المواء جمد متجمعه الناس 
1 
لما اليال فايتلعت من دلاك المذير الطائى وصو شور ولا الستفر ف صوفها دى 
ره 70 

وت وتطفو و يطرحها البحر إلى الساحل فق حوفهأ واستخراج مأ فيه من 

العنير وهو العثر الثنه واسوى ا البلوع قال ور عا طرح البحر 

القطعة العثير فيبعسرها طائر ا د شبيه بالخطاف ا إامها و برهرف مجناحيه » 

فاذا دنا مهأ وسقط علمها تعلوعت عخاليبه ومنقاره 4 فيموت ويبلى وبق منقاره 

وحالييه ف العثير 3 وهو العذير المناقيرى 8 

5 0 ' 3 
قال : و بعد العذبر الشحرى العنبر الز جى ؛ وهو الذى يوْبى به من بلاد 
الزيج إلى عدن 4 وهو عدر ا ٠.‏ ونمادة العنير السّلافطى وهو يتفاضل ل 
والكزة السلاهطى الأورق الكثير الدهن وه والذى استعمل ف الغوالى ٠‏ 
رع : 
وبعلد السلاهطى العثير الها ل 4 وهواشهوب حيد الريتج حدسن امنظر خفيف 


وفيه يبس سير » وهو دون السلاهطى لا يصلح للغوالى والتطهير إلا عن 


5 


ضرورة » وهو صا لاذرائر والكلسات ويؤتى بهذا العنبر من بحر قاقلة إلى 
عدن . و بعد القاقلل العتبر المندى يوتى به من سواحل اند الداخلة فيحدَل 
إل النسرة وقيرهة كال روعي سيق المنة وتم الك ك بالرين الست 
إلى قوم من الند يجلبونه يعرهون بالسكرك بالوس يأنون به إلى ترب عمان » 
يشتريه مسهم أصحاب الرأكب . قال : وأما العنبر الغر لى تأنه دون هذه الأنواع 
كلها يؤنى به من نحر الأندلس «تحمله التجار إلى مصر وهو شبيه فى ونه 
التنين العجرى .ويد بغالط .4 بزفال تمدعنا سقو “تال ل عقاعة مي 
أهل الم بالعنبر إنه يجبال نابتة فى قرار البحر مختلفة الآلوان » تقتلعه الرياح 
وشدة اضطراب البحر فى الأشتية الشديدة» ذلذلك لايكاد يخرج فى الصيف” 

نهزء. ظائفة امن الأحنا” عن العنبر ودابته تظهرنا » منذ القرن التاسع 
اليلادى » على الرأى القدم ق:علذتة الثبر بالتال موق أن المنبر يكخرج من 
قاع البحر فاليمقوبى يتحدث عن « معدن » العنبر» أى منجمه » وقد 
نص على وجوده يبال نابتة فى قرار البحر 

ويكشف لنا اليمقوبى لأول مرة عن واقعة وجود مناقير بداخل العنير» 
وفى هذا يقول صاحب « تمتصير التهائب » 

ورا قوق كفا الطتت الذى ألفه إراهي . بن الهدى أن أحمد بن 
عبن المطار قال كنت فى مجلس ألى إسحق وهو يصفى عنبراً قد أذابه 

جما كان فيه من الحشيش الذى هو يشبه خلقة منافير الطير ما لقي عن 

ذلك 0 : هذا مناقير الطير التى تأ كل المتير إذا رائته الدواب . فضحك 


ابو ]سدق وثال هذا عول وله الينامة ما يخلق ادوانة تروك لعفن ؛ إغا 


0 
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العنر شىء يكون فى تعر البحر وتد عنى الرشيد بالمسئلة عن ذلك , وأمص 
ماد البر برى بالبحث عن ذلك مكتب له جماعة من عدن أَبّين أنه يذج من 
عيون فى أرض البحر » ثم تقاعه الريح بالأمواج فيطفو على الماء » وترميه الريح 
على البرما يخر ج من أرض هيت القار» وى أرض الروم الزفت الرومى”” 

وقال ابن واضح إن العنبر يخرج قإيكلاقة الفير أو الفصدرة الكيرة؟ 
ولكن أغلت ما بوجد من العنبر قطم صغيرة لا يتعدى وزمها بضع أوقيات. 
وقد يعثر على قطع كبيرة كما حدث فى سنة 171 حيث وجدت على ساحل 
جزيرة سانت هيلانة قطعة زتها أر بمائة رطل وقال مردوك طعهلءناا 
فى كتابه عن «صيد البلينة والدببة» بأن بعض النرو جين عثروا عند سواحل 
استراليا على قطعة من العنبر فى جوف بال بلغ وؤنا عقر اواريعالة 
0 رايا ؛» قر 55 باغ سيعة وعشربن أل حنيه 

ويقدم السعودى خلاصة وافية لمعارف عصره عن هذا الوضوع فيقول : 

“وقد ركبت عدة من البحار كبحر الصين والروم والكزر والتازم والبن 
وأسانةة ناقن الأغوال )قا لا أحفية كر قفر أشاهد أهول من نر الزنم 
وفيه السمك المعروف بالأوال » طول السمكة نحو من أر بعائة ذراع إلى 
الجسماثة ذراع بالذراع الْمَرى » وهو ذراع أهل ذلك البحر والأغلب من 
هذا السمك أن طوله مأنة ذراع ورا بدا بهذا البحر فيظهر طرفاً من جتا<يه 
فيكو نكالقلاع المظيم وهو الشراع ور يما بظهر رأسه ويتفخ السّمّداء فى 
الماء فيذهب الماء فى الجوأ كثر من ممر السهم . والراكب تفزع منه بالايل 


والنهار تضضرب له باشب والدبادب لينفر من ذلك . و حشر بذنبه وأجنحته 


0 


السمك إلى فه وقد فغر فاه » وذلك مهوى إلى جوفه جرياً . فاذا بغت السمكة 
بعث الله إليها سمكة نحو الذراع تدعى اللشّك » فيلصق بأصل أذنها » فلا 
يكون مها خلاص فتطلب تعور البحار وتضرب بنفسها حتى تموت فتطفو 
هوق الماء فتكون كالجبل العظم ؛ ورا تلتزق هذه السمكة المعروفة بالاشك 
بالمرا كب فلا تدنو الأوال مع عظمها من مركب » وتهرب إذا رأت الصغيرة 
إذ كانت الله علا انمه ل 

“وعنبر هذا البحر قليل [بر لاروى ]2 وذلك أن العنبر ١‏ كثره بقع 
إلى بلاد الزنم وساحل الشّدْر من أرض العرب2 وأهل الشحر أناس من 
قضاعة بن مالك بت د وغيرم فق الغرت :و بذع من سكن هذا البان فق 
العرب أن المهرة أحاب شعور وحم واغتهم خلاف لغة العمرب .لوثم 


دو 0 وقافة ٠‏ وط 5 ونا بالليل تعرف بالنحب ليه نك 4 ومشقه ف 


البستو زا لعو ا به » بل عند ججاعة أنها أسرع منها فيسيرون عليها 
على ساحل بحرم » فاذا أحست النجب بالعنبر قد تمه البحر بركت عليه » 
قد ريضت لذلك واعتادنه » فيتناوله الرا كب . وأجو د العنير ما وقع إلى هذه 
الناحية » وجزائر الزت وساحله وهو المُدَوَر الأزرق النادركبيض النعام 
أو دون ذلك . ومنه ما يبتلعه الموت المعروف بالأوال المقدم ذكره ؛ وذلك أن 
البحر إذا اشتد قذف من قعره العنب ركقطم الجبال وأصغر على ما وصفنا » فارذا 
ابتلم هذا الحوت العنبر قتله » فيطفو ذوق الماء . ولذلك أناس يرصدونه فى 
القوارب من الز وغيرثم فيطرحون فيه الكلاليب والحبال ويشقون عن 
بطنه وستخرجون العنبر منه » ما يحرج من بطنه يكون سبك ويعرقه 
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العطارون بالعراق وفارس بالند وما لت ظهر الحوت منه كان نقيا جدا على 
سمي ائثة واقان درك وك اشرق عي والعلدون اكه اميا مو 
والهانيين بعهان وسيراف » وغيرهم من التحار ممن كان كتاف إلى هذه ال+زائر 
اع النيجات] أن الشتير ينبت ف تترهذا البحر و مكون تكون أ نواع 
ا ن الأبيض والأسود والكاة ومحوها . فإذا خبث البحر واغتد » قذف 
مو قدو الفحون و الا جار وقطع 0 

لم يأت أب الحسن السعودى بجديد عن العنبر والبال وحكابة ترصد 
الزنوج وغيرمم لدابة العنبر - وقد ذكرها أبو زيد حسن السيرافى قبله - 
وطرحهم الكلاليت سوا لا تشين إغارة إلى صيد منظم للبال » هذا محض 
انتفاع يجيفة طافية على الماء 

إلا أن أيا الحسن قدّر أطوال البال بين مائة وخسماثة ذراع » وغاب 
أن مكون طوله مائة ذراع ولسن المتعودف اول نمق مدن طول البال مق 
بين كتاب العرب » فقد ذ كر ابن خرداذبه من قبله أنه قد يبلغ الساءية والائتى 
باع » والباع أر بعة أذرع » وأطول ماسجل من أطوال البال الاسبرماسيتى 
ق التمون اللدكة لا عد جية وفكر دن تمترا - ولكن أنواعا أخرى 
دن القياطين قد تليق غل الثلاثيق ترا #المتفودى أكرب إلى ميكلذتنا 
العصربة من ائن خرداذية » ولو أن تقدبرهذا الأخير يمد تموذجا فى الاعتدال 
إذا قيس ما قاله بلينيوس السكبير : ”” ثمت سك اسمه البلينة يبلغ ءن طوله 
وعرضه ما يفرش على ثلاثة فدادين >" وقد أبى ابن الوردى أن يترك لاعلامة 
اوداق تين السيق الو ير عفد 5 مهلا عن ااقرويق أن تدك رز 
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“زوانا عظيية خيلئة الأشكال نهائلة الشان يقال ان «السكة عزاراسها 


كالجبل العظبي الشامخ » ثم عر ذنبها بعد مدة » ويقال إن مسافة ما بين 


ٍ 66 يد 
" مها م امف اخير 


و ا حجائب الررثر » حكايات كثيرة عن الدواب البحربة 
االكاتق ها ماحد هيه ابوالين عبد أن عر السيزاى ” الشراىئ يهان فاسنة 
اله معكة وقدرة بعس سوادل عان 6 ودر الماء هنا فصيدات سحت 
إلى البإر 2 قل نَ هلال الأمغر والفسكر معه4 وهس الناس للنظر 
إلمها ٠‏ وكان الفارس يدخل من مكها ورج من الجانب الآخر وهو راقع 
اعظمها . فإنها ذرعت فكان طوطا زيادة على مائتى ذراع وارتفاعها بح و سين 
ذراعاً وأنه بيع من دهن عينها على ما قيل ببضعة عشر آلاف درهة” 

5 امياد به الناخوداه أن هذا السمك كثير عدر لهند 
وقاللة الوال وهو بك مر مركب 6 مولع ٠‏ فاذا تعرض للمركب مسر بوا الاشّب 
بعضة ببعضص فانرا وقرعوا الطبول 4 وأنة رعا نف إلماء برهم مثل المذار» 

)2 مدو هذا وبعض ما برد فى كت العحائب العر بية كانه صدق لذ حاء فى قصة 
السك ندر الأرافية الى ألفها كالستينس لوعو » والق نقللى عنها ابن الراهب صورة 
عمربية » وعرفت لحا صور إتيوبية وسريانية وغيرها ولما كانت قصة كالستينس امزعوم 
قد ألفت فى القرن الأول لميلادى » فإن لى أن أتساءل عما إذا لم يكن أصحاب كتب 
العدائب الغر د 23 قد نقلوا عض تحائهم عن 9ه قصة الإسك: ندر «ى( فى هده القصة افر 
ذو الم ريثت 2 حر الظاات َ بزل إلى أعماقه فى صندوق من زجاج ويتأمل بدائم خاق 
البحار» فيمر به تنين يستغرق مسوره من رأسه إلى ذنبه يوماً م عر تن آخر فى ثلاثة 


أيام وهكذا للق أسوق هذه اللاحظة العابرة لوحا ) نظر ذوى الاختصاص 6 لاعتقادى أن 
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ويرى من بعد مثل شرع الركت : وأنه ر بما لعب يلنب وأجن<ته فيرى من 
دا مثل شراع القوارب 

عق مس الدرافاة عو بضيط الشدراعه بالروعية مدن إخواة 
رأس سمكة قد ذهب له و بقعظمه يحاً فدخل الرجل من إحدى حدةتيها» 
وخرج دا شاف الاك وهو قائم من غير أن يعدئ: . ٠‏ وكآن خمل :ف فيدة 
عشرة وثلئالة من عمان إلى القعدر من ذلك امك :وأن فك ممكة رفع من 
الدَوْشَنْ ول يدخل من الأبواب . وحدثنى أن هذه السمكة التى مل فكها 
إلى ا أزف من عينها خمسمائة جرة » أو زيادة عليها » دهتاً 

"وحكى عضا بانية أن سمكة سارت مع مس كبه بنواحى امن نوما 
وليلتين و بعض نوم : تفارقه » واه و تتأخر عنةء د مسيرهم 
ما زرادة فل اله وسيعين م عا .فائيا كانت يطول امرك سواء »وان 
طول مسكبه سين ذراعاً بذراع العمل من مشعر الابط إلى طرف الإصبع 
الوسطى فسألته عن السبب فى ملازمة دواب البحر السكبيرة مع مركب 
ومحاذاتها » فقال ذلك مختلف ؛ فنها ما يحاذى المرا كب ليسقط منها ثى: 
فتلتقمه » إذ تكون قد وقعت قبل ذلك عركب قد عطب فنالت منه » مصارت 
إذاراك هركا عاذي طلنسا أن طوف باسك مق تيرد وفنا سا ان 
ا وجدت فى الأول » فصار ت كأ نها ضار بة على ذلك . ومما 
ابرع د كك جعي دن تكله :رظي جروا نا مطدق المجاء وفة فى 
الحواء » فيمرح معه ويجار به عشقاً له وتأنساً به مدة مدى قوته واستفراغ 
نشاطه إلى أن يعبى فيفارق » ولا صبر لاحيوان على مضاهاة الجاد وما 


جب بايا سدم 


ما تجارى المركب على سبيل المغايرة والمعائدة والمقاواة » فارذا أعبى وص ورأى 
5 يتقدمه رجع إليه مل عليه حملة واحدة » ذإن سل وإلا فنسأل الله 
الغ :ترسياتنة ]ناراك الك كلا سول ينا قي الكيذة عمرا رقنا حارفا 
ودربتها على المرا كب . فتحمل عليه حملات حتى تقلبه فتلتقط ما فيه » لعادة 
واستهران» لشأل "اش [العافية» وميا ما إذاارائ اركب ورعنه وهررين ودع 
ذونا عل شي واستيعات] مه وأخلاتها ضبات الختلاق مواضهها الساركة 
العهودة بعبور السفار والصيادين وقرب السواحل المعمورة » والبحار امنقطعة 
الهجورة » والبعد من السواحل العمورة » وعمق البحار » وعدم البر والجزائر 
والسواحل . وهو عالم آآخر تبارك الله أحسن الخالقين“ 

”قال أبو مد الحسن بن عرو وشاهدت من أضلاع السمك ضلءاً 
خا امنا سفن ان باب امرا كب فقطم منه قطعة من جانبه الفليظة حو خهسة 
اذرع » فطرحناه على نهر على بأب بستان لنا ناز برة » فقام مقام القخطرة . 
وكان طول ما بق منه نحو عشر بن ذراعاً ... 

"وحدثنى إسمعيلو به الناخداه ... قال نفر جنا كلنا فى .وم واحد وكنت 
آخر من خرج بسفينته فأغذذت السير لألمق من خرج مهم أولا . ذلها كان 
فى اليوم الثالك رأيت من بعد مثل الجزيرة السوداء» فارغبى فى سرعة الشهر 
لأنقصس الشراع لأعدل عنها » لآن السير فى ذلك البحر شديد جدا فا 
“كذ يك ان نوسات: الئنا فقوتو اداع دابة نه دراب لسر لذ بيت 
إللركب ضر بته بذها فاتكسرء فسامت أنا وابنى والكارين فى الدوني» 


1 بعض الربانية أنه وأعل فى لة.معرقند [ القصود قاع ليج بنغالة ] 


د هد 


وهو البحر الذى لى هر كَنْد ‏ خلقاً كثيراً من الفال» وهو أ كبر سمك 
فى هذا البحر وأنه رأى سمكة منه قدّر أن طوها نحو مائتى ذراع » و 3 
رأوقاقق يعد دوت ا جتحا تنوه 1 عرزا كه | لان عاد وها يوان 
غل ظير هذا السمك مثل المحارة الأرهية ما قد ترا كب غليه طول السنهن 
وج اللكون: والطلين + (اتحمض وهار لآ هيل فيه اطديد ولا غيرة .واه 
بسير فى البحر ععنة وسسرة » ووراءه وبين يديه أفر اخ سك لا يفارقونة” 

وحاء فى « تعر العوا 3 3 اقتراب القياطس من الساحل نا 
وزاء القوت © وفظاردة لاسمك ؟ تندفم ! فركتا ال آأناء لفحل ودر 
عَايَا العوةة فتموت ؛ وه قاسم الناس لها » ويذيبونه فى الأوانى الكبيرة » 
فيذوب عن آخره شا ستعمله أهل امرا كب . وهذا كلام مفهوم » إلا أن 
صابدت الكتان خلط بين الاحم والشحم وواقعة جنوح البال إلى الساحل 
وموته حقيقية فإذا جنح البال وتعذرت عليه الحركة » ضغط جرمه الهائل 
على صدره / يقو على التنفس ومات اختناقاً 

ولقد عودنا الشريف الإدر يسى أن ل فى كتابه 2ن اللدماى, » 
كنرا من المخازف وى" ساعن البال ها بل 

“ومن هذا البحر [هر' كد ] بخرج العنبر الكثير الطيب الرانحة » 

كك وتحدميا التبرة يق قتطاروا كت اقل توهو قىء كذ ندعيوق فى در 
البحر مثل ما تقذف عيون ميت [ بالعراق ] بالنفط . فإذا اشتد هيجان الريح 
رمى به إلى الساحل . وقد زعم البعض أله روث دابة ولكتة ليس كذلك : 

“و بوجد ببحر الصين والهند دواب كبيرة طوها ماله ذراع وعيطها 


سس سا لد 


ءِ 


أربعة وعسّرون ذراعاً ليت بظهرها الصخر والذبل وقد 0 عليسه 
الراكب . و يحي البحر بن أنهم يهاجون هذه الدواب بالسهام » وحملوما 
غل تقيي طرعتيا + و سكو السكان هنا عون عل للها فى التدون:: 
فيذوب شعحا ؛ وهومادة مشّهورة 5 على طول سواحل اضيا 4 لستعمل لسد 
تقوب الرا كب 

2 أم الملاحين فى هذا البحر [ الأطلانطى ] ثم المعروفون باسم الأنكلسية 
عل سكا إنكرط طره » وى جز بره عليه يا نون نير وحم 
ما يكتنف هذا البحر من أهوال » ومع كثافة أمواجه » ذإن به السممك السكثير 
تصيدويه ف أ معلومة ويه دواب كر به تبلغ دن ع الجرم ما عل 
أهانى تلاك الزر سل ةهملون عظامها وفقارها بدل القت 6 أبنيتهم 4 

و عه 
ويصطفون منها مطارق وسهاما ورماحا وخناحجر ومقاعد وسلالم ٠.‏ وبا طخل كل 
4 4 

م شع دن لكشب 

والقزوينى مؤيد أو تافل عن الإدر سى 4 ولكنه عاد نه | 0-3 ص دأ 
بين الواقم والأساطير دون حذر أو تمييز كبير » قال فى « آثار الءمرر » 

” إرلائدة حى الكذرى أن فى سواحلها يصيدوف فراخ الأبلينة ‏ 
وهو بون عفلم ع دصيدون ريه عاد هون 8 ود كروا أن هذه 
الأجراء تتولد فى شهر أياول فتصاد فى تشر بن الأول والثانى » وكانون الأول 
والثانى ... و بعد ذلك فصلب للها لا يصاعم لل كل أما كيفية صيدها » 
ذكر العذرى أن الصيادين يجتمعون فى مرا كب ومعهم شيل كبير من حديد 


ذو ضراو يكذاة هاوق التعيل حت عقليية قورة وق الللقة ين توف 


خدع 807 د 


فاذا ظفروا بالجرو صفقوا بأيديهم وصووا » فيتلهى الجر و بالتصفيق » ويقرب 
ف لتنا كنا نما ا فينضم أحد اللاحين إليه ومحك جبهته حا 
شديداً ويستلذ الجرو بذلك » ثم يضع اللقمرود ل راس ويا كن مار 
من حديد قوية ويضرب بها على النشيل بأنم قوة ثلاث ضربات فلا بس 
بالشرية الأول بو بالقائية والقالقة يعتطرت اخطراا قديذا + تزع سادف 
لان اقالطنا # ولا زال خطرونق باهذ لغوت 
3 بتعاون ركاب ردكي على جدبه حى يصير إلى الساحل ور م أدسثت ام 
الجرو باضطرابه فتتبعهم فستعدون بالثوم لكين المدفوق ومذضون 4 المأء» 
فإذا 0 رانحة الوم استشعتها ورحءثت المهقرى إلى ذاف 2 ثم يقطمون حم 
الجرو وعلحونه » ولجه أبيض كالثلج » وجلده أسود كالنقش [] ©“ 
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وإنى فى حيرة مما يذ كره القَزْو ينى ٠‏ فأمامنا فقرة هامة جدا تشير إلى 
صيد البلينة فى اللحيط الأطلسبى وبحتوى على وصف صادق لانشيل وهو 
«الحار بون» المستعمل إلى اليوم فى هذا النوع من الصيد . ولقد كانوا يقذذونه 
قدا باليد » وأصبحوا | يطلةونه فى العصور المديثة من مدافع خاصة . وواضح 
أنه لا القزوينى » ولا من فل إليه هذه الحكاية » فهموا شيئًا ما برددون 

وبع علينا حون أن نفهم كيف مخدع هذا الجرو ويقدم رأسه للنشيل وند 
استهواه حك جبهته فاذا سامنا بأنه جرو غرير » فاننا نتساءل عن سلوك 
أمه التى وصفها مينار 1/13722:0 أبلغ وصف فى كتابه « صيارى البال »> 2 
وهى تدور حول السفينة متلهفة على الاحاق بوليدها حتى تصادهى الأخرى. 
الغاالب أن تناقل المكاية بين قوم لم يروا ععليات الصيد » انتهى بذلك 


الداهم/ا!ا سد 


التصو بر الأسرحى العحيب اعملية فقتل قاسية » يجازف فيها الصيادون بحياتهم » 
وقاذ ل فيا لبالا جه أظال قدانف النشيل ويواعة أرق 'تاعية من تسد 
فقد ذكر القزوينى أن بالنشيل حلقة بر بط بها حبل » ولم يفهم الغرض من 
هذا الحبل فالصائد يضرب البال بالنشيل » والبال دابة هاثلة لا تصمها 
القيربة يأئئ حال »و لكتنا شعديا لق السباحة إنا مبتمدة عق زورق 
الصيادئ » أو مباجمة له ذاذا حاولت الحرب والنشيل فى جسدها » أخذ 
الصيادون يطلةون ها الحبال » ولديهم ييا اطوال كتير" ول شرضن انان 
فى أعماق البحر » وقد يستنفد حبال الصيادين وما زال فى عنفوانه » فيسحب 
لزورق مدى طويلا فى البحر . ويستمر هذا الصراع وقتأ غير قصير حتى 
هك قوى البال » ميجذبه الصيادون إليهم رويداً . ود ينتهى بأن يضطر 
الصيادون إلى قط الحبل خوفا من انقلاب الزورق بهم » أو هجوم البال 
على الزورق ليحطمه نحطها فإذا كانت الغلبة للصيادين ويدوا فى جذب 
فريستهم إلى جانب السفينة » سددوا رماية الزماح إل قلبه تأجهدت علية : 

ووصف الجراح وماس بيل غ861 فى كتابه «اثبال الز سي رماسيى 4 
صورة من هذا الصراع شهدها بنفسه 

“وجعل البال ينقلب ويدور على نفسه وقد جن جنونه بسبب ما أصابه 
من جات صياديه ؛ ثم هو يرفم ا الهائل » ويفغر فاه الواسع ليعض 
بالنواجذ على كل ما يستطيع أن يصل إليه » ويبجم على الزوارق برأسه » 
فنها ماتدنعه الأمواج أمامه بسرعة ؛ ومنها ما ينطحها فلا يذرها إلا هشعا“ 


ابن هذه الدورة ؛ صورة الصراع الجبار » من تصوير القزوينى كرو 


كي”ا! عد 


البلينة يتلهى بالتصفيق « ويستاز » بحك جبهته حتى يضر به الصياد بالنشيل 
فى هدوء » كا يدق النجار وتّداً فى حائط ؟ 

وتقدم القزوينى بنظرية جديدة فى تكوين العنبر حين قال فى عرض 
السكلام عن الأجسام الدهنية : ”” وأما العنبر فقد اختلف الناس فى معدنه » 
فنهم من رع أنه طَلَ يعم على بعض الأشجار فى البحر » ثم يترشح من خلاها 
وينعقد هنالك » ومنهم من زعم أنه من عين فى البح ركالفير » وأنها فى بقاع 
مخصوصة فى زمان معاوم “ 

وكان فيا أعرف أول من أشار من كتاب العرب إلى استعال شم 
البال للإضاءة إذ يقول ”5 البال بوع من السمك عظلم يأ كل العسيز 
فوت ١:‏ وق ماغه :دهن كثير » يستعملونه لإشعال السراج وق 
إشارة لاشك فبها إلى الاسبرماستى . 

ويعنى الدمشق بتنظم نقارة فق حوري علاين فقول 

ان ما ينبع من الأرض ويعد مكان نبعه من الأرض تأصفاف سماها 
الأطباء الأثقار وه كالمدير والموميا وققرالبود والقار والتفط والستدروي © 

”لهذا الحيط [أقيائوس أو بحر الظلمة ا يسميه الدمشق] مد وجز رك للمحيط 
الشرق . ويقذف بساحله العنبر من غالب جهاته ولاسها من خاحانه والعنبر 
يلع من عيون من جبال بقعر البحر الماح الفارسى والحيشى والمندى والمغر ى 
والصينى والموسوى [البحر الأخر] فيركب بعضه بعضاً » وهو حين خروجه 
شديد الفوران والحرارة » ناذا لاق برد الماء جمد على أحجاره وصار جماجم 
ضارا د كارا تبالون خوةه كه اشيم إذآ أضائه: سق اذوه الما النارو 


ب#يا؟ لس 


فيبق لاصقاً بتك الصخور إلى أن .بيج البحر فى زمن الشتاء فيقتلعه قطلما 
قطماً ويرجه إلى سطحه فتربى به الأمواج إلى الساحل . وأجو ده الذى يقع 
إلى ساحل الشخر من بلاد المَوْرة » فيلتقطه الجلابون ورب ابتلعه سمك 
إسمى أوال » فارذا ابتلعه مات من شدة حرارته فترميه الأمواج أيضاً » فيشق 
عن جوفه وإستخرج منه وله رائحة زهمة » وسمى المبلوع 5 والآخر الحام : 

” والمنبر إذا ألقاه لوج إلى الساحل لا يأ كل منه حيوان إلا مات » 
ولا ينقر منه طائر إلا انفصل منقاره » و إذا وضع علية'رخليه تقلت أطقارهء 
فان ا كل منه شع ا ٠.‏ وهنا ورد « الحديث الصحيح » فى دابة العنبرء 
وينتعى بترديد الزعم بأ الستن روف الآوال 

وقذعرف الصنيوق سكاراك البال والهير ‏ عقاء "ف القارها تينة 
الصينية « يماو » التى وضعت ف الّرن الشانى عشر حت عنوان « دهان 
ريق التنين » بأن قطعان هذا التنين تسبح فى البحار الجنوبية » وتتقاياً 
هذه الادة »7 ديعم سفن الثافن أن الفتفر رحد صرف اوت كن 
زقومادة ذاكا رائحة عطرية + ملمسيا دهن + وازنها أبيض مائل إلى المفرة 
ومى ددية » فإِذا جذت تفتت قطعاً سوداء اللون فى اصفرار” 

وسمع بإركن ولو نود كرارق اشام رحلته فقال “ورج العنير 
من معدة البال » وما كانت هذه المادة ساعة هامة فان الناس يعمدون إلى 
ضيف البال: كول عدي ذا عات تدخل فى جسم الدابة فلا تخرج » 
زتفل الشول حبال:ق الذزعا غوامات دق درف مكان البال إذا هات 
م إسحبون جثانه إلى البر ويستتخرجون العنبر من معدته والزيت من رأسه“ 


١ 


ذا م 


أجاد القدماء وصف العنير وعرفوا بعض صلته بالبال الاسبرماسيتى » 
وذلك طبيصى من قوم انتفءوا بالعنب ركادة طبية هامة . ول تحدد هذه الصلة حتى 
منتصف القَرن التاسع عشر حين جاء ليت 4 فى كتابه « رهر مول 
العالم لصبيز البليئئ » وقال : ” والعنير إفراز حسضى فى أمعاء البال » أصله 
إما من العدة أو من قنوات الرارة » وهو شبيه فى طبيعته يحعى كيس 
الصفراء . . . وما بوجد منه طافياً على وجه البحر هو ما ذف به البال حيا 
أوزها مخلض هته ميك بعد تلق لاقو 

والعنبر أ كثر ما بوجد طافياً على وجه الماء أو مات على سواحل البحر 
ونقراوح أوزان قطعه من بضم أوقيات إلى ماثقى رطل » فما عدا اللقيات 
النادرة التى أشرنا إلى بعضها فى غضون هذا الفصل وهو مادة صلبة تمعية 
امسن © رمادية مائلة إلى الدواد ذات راتحة ترابية ظيبة :+ إلا إذا أحرحك 
هق جوت البال ممكون: سبكة أو ؤفئة الراحة 6 قال النون: , وقق أننك 
من الماء » «ذوب فى درجة حرارة ستين إلى خمسة وستين درجة مئوية » 
عنصرها الفعال يعرف « بالعنر ين » 5أع«طمه . وكثيراً ما تبق بالعنير بقايا 
مناقير الأخطبوطات التى يبتاعها البال » ولذا يظن أن هذه المناقير هى النواة 
الى رست درلمنا ماده تولستريلية من حارى الصفراء ويباع العنبر 
بأسعار غالية » وقد وضل منه فى سنة +147 إلى ميناء نيو فور بالولايات 
التحدة » وهوالميناء الذى تخرج فنه | علب قن 'ضيك البال الأسبر 507 


أربعة وأر بعون رطلا » بلغ ثمنها نيفاً وألنى جنيه 


الفصصصى الجر ب العر بي 

لمر نر لى المّالتُ 

وسى لمر ىا 

عبر الل المرى والكرى 
السشر باو الى 

لير الت رك والخيول الور بز 
رهر: وي الى وارى اللاسى 
الغول اوور 

السنر باو يرفى هيبا 

سم الجر 

رهد رم دَق كريف 


مغيرة الوفيال 


مجموعة الكتب العر بية التى توارثناها منذ القرون الوسطى » سواء فهها 
ما اختص بالمسالك والمالك » أو بتقويم البلدان » أو بالكوزموغ افيا 
والقاررخ الطبيى » أو يمذكرات الرحالين » بل كتب المجائب فى أقلها 
جدارة باحترامناء لا نخرج عن كونها كتباً شبه عية » أو تقارير وقائم ؛ 
لاق يمن الآذى الليال .ولا أراو تا أجانا آن داهن الادي اطبال <١‏ 
وإذا كنا قد حاولنا أن تفصل بين الواقم والأساطير مما جاء بتلك السكتب 
خاصا بالبحار » فذلاك خض غهود شحهمى خارج عن إرادة أحامها 3 وم 
آخرمن يتصور أن كتبهم العلمية مليئة بكل تلك الحرافات والأساطير . 

ومع ذلك سكثير مما أورده جئرافيو العرب ورحالوهم عن البحار يكاد 
نعتيز قصسا خردية” 4 والقضة البحررة المربية قد افتيت كل الاعتاد عن 
"كنك الميلاة لانت واطقراننا الفريية” ٠‏ ول يق امسن ار وقائع 
عو فصن قات شاهق عضن جكاناك الريفاليق + غين أوانا حاء بأعاديه 
الرحالين والجغرافيين وهواة العجائب ؛ حتى ل وكان خياليا مخضا » لدس من 
0 الأدب الخيالى ع«( ف شىء 8 و يدع وأضءوه اغيم القوة من بنات أفكارم 34 
بل و انهم “ععوه من أفواه اناسر, يرون لد كراد وفعت ثم 34 أو 

ولق ادن تسلسل البحث ومنطقه ا نتناول « الأدت المياال » فى 
الؤلفات العر بية » لا من ناحيته العامة » بل فها له علاقة بالبحار والرحلات 


كولم ل 


البحر بة . ونحق لناء بعد كل ما عرفناه من عنابة كتاب العرب فى القرون 
الوسطى بالبحار 0 البحر 4 أن نتوفج روة كبيرة من القصص 
البحرية العر بية لجميع || لكتب التى استعرضناها زاخرة عادة أولية غنية 
يمكن اقصاص إذا 00 0 علها حكياته ولكن الحقيقة تخالف 
ما نتو فع وكلنهدنا كنا نفآن . فقصص البحار عند العرب #دودة العدد ؛ 
ولكنها من نوع مقا الى درحة رفيا إلى أ 5 الآداب العالمية 
ويظهر أن الاجاه الرسمى فى الآداب العر بية | يكن ييشعجع الأدب 
القصصى » إلا إذا كان المقصود الواضتح منه درساً فلسفيا أو أخلاقيا [إطيقيا] 
539 فى كتاب «عى بن بقظاير «( 3 طبر ود»::» 3 فى« سار الغفر أي ». 
والعرب الذين درسوا كثيراً من العلوم فى اللغات القدعة » وترججوا 
بعض أعلام الؤافات عن السنسكريتية والمهلوية واليونانية » أهملوا هما يكاد 
يكون إعالا ناما الأدب الحيالى فى تلاك اللغات . فلا «:طرباربار انا» ترجمت » 
ولا «ارامايائا» » ولا تمثيليات كاليداسا » ولا الأدب التثيل عند 
الوعريق » ولا « ار امازمٌ » ولا « اوور سر » 
ونو قارنا على سبيل المشال حظ كتاب « طلمرء ودعم:ٌ 4 من الأدب 
العرتى حظ كتاب « هزار أفساي, » وهو الأصل الذى ترحهت عنه الصورة 
الأول من كتاب « ألف ليو ولمرء » » لعرفنا كيف انصرف الكتاب 
العرب عن أعلام الأدب اللحيالى الأجنبى » وتركوا التأليف القصصى لاءامة , 
ار جم عبد الله بن القفع كتاب « طمرء ورمئ: » عر الهلوية إلى 
بية » وهو كتاب هندى سنسكر يتى فى الأصل » فبق هذا السكتاب 


اسم ل 


كنا من كنوز الأدب العربى لاخاصة . وترجم من لم يحتفظ التاريخ باجمه 
كتاب « هزار أفساد, » إلى العر بية تقال فيه الثقةالفهامة أبو الفرج ممدٍ بن 
اسحق 'ن أى يعتوب الندتم قاجن كعان « الررر سب :7 فأول كتاب 
عمل فى هذا المعنى [أى فى الحرافات ] كتاب « شرار أفسان » ومعناه « ألف 
خرافة » . وكان السبب فى ذلك أن ملكا من ملوكهم كان إذا تزوج امرأة 
وبات معها ليلة قتلها من الفد فتزوج يجار بة من أولاد الملوك ممن لها عقل 
ودرابة يقال ها شهر واد كنا لخدا عه اعداث ا » وتصل الحديث 
عند انقضاء الليل عا بحمل الملك على استبقائها » و يسأها فى الليلة الثانية عن 
تام الحديث » إلى أن أتى عليها ألف ليلة » ورزقت منه ولداً أظهرته وأوقفته 
على حيلتها عليه » فاستعقلها ومال إلمها واستبقاها . وكان للملك قهرمانة يقال 
لها دنيا زاد فكانت موافقة لها على ذلك وقد تيل إن هذا الكتاب ألف 
احمّاى ابنة من » وجاءوا فيه تخبر غير هدا 

” قال مد بن إسحق والصحيح إن انان + أن أول مو عن اليل 
الإكندق»؛ وكان له قوم 0110 وحخرفونه 2 رز برير يِرْلِك الدرة 3 واما 
طأر, ير ير الحفظ وا حر سى . واستعمل للك بعده الملوك كتاب «هزارأفسار,» 
ويحتوى على ألف ليلة وعلى دون المائتى سمر لأن السمر ربما حدّث به فى 
عدة ايال . وقر رايت بتمامر رفعات » وهو بالحقية: كتاس غبت بارو الحريثٌ 

“قال محمد ان إسحق : ابتدأ أبوعيد الله عمد بن عبدوس الحهشيّارى 
صاحب كتاب « الوزراء » بتأليف كتاب فيه ألف عر من ا العرب 
والعجم والروم وغيرمم » كل جزء قم بذانه لا يعلق بغيره . وأحضس المسيام ين 


عمم! | 


1 عنْهم أعنيق نارون وتوف واطقار :من سكين المدلةاق 
الأسيار والحرافات ما يحلو بنفسه ؛ وكان فاضلا » فاجتمع له من ذلك أر بعمائة 
ليلة وثمانون ليلة » كل ليلة سمر مام يحتوى على سين ورقة وأقل وأ كثر . ثم 
عاجلته المنية قبل استيفاء ما فى نفسه من تتميمه القن ععر. واف من ذلك 
عدة أجزاء مخط ألى الطيب الشافى وكان قبل ذلك تمق يعمل الأسهار 
والكرافات على ألسنة الناس والطير والبهانم جماعة مهم عبدالله بن المفم وسهل 
بن هارون وعلى بن داود كاتب ز بيدة وغيرمم ... فأما كتاب « كليرء وومز» 
فد اختاف فى أصه » فقيل عملتهالهند » وخبر ذلك فى صدرالكتاب » وقيل 
عملته ماوك الأشكانية ونحلته الحمند » وقيل عملته الفرس وحلته الحند » وقال 
قوم إن الذى عله بزرجهر الحكم أجزاء » والله أعلم بذاك وكتاب 
« سثر ياو الك » وهو نسختانكبيرة وصخيرة » والماف فيه أيضاً مثل املف 
فى «كطبرءورص » » والغالب والأقرب إلى المق أن يكون الهند صنعته“ 
وقال أب" اتلنن السدودىئ وهو عرض -مستسك رأ ايان المائة 
وترهاتهم “وهذه أخبار موضوعة من خرافات مصنوعة نظمها من تقرب 
للملوك بروايتها وجال على أهل عممره محفظها وسبيلها سبيل التكتب المنقولة 
إلينا » والمترحمة لنا من الفارسية والطندية والرومية » وسبيل تأليفها ما ذ كرنا 
مثل كتاب « أفسان » وتفسير ذلك من الفارسية » والناس يسمون هذا 
الكتاب « ألف ابر » » وهو خبر الملك والوزير وابنته شير زاد وداينها 
دنيا زاد ... ومثل كتاب « الس ربار » وغيرها من السكتب فى هذا المعنى ” 
فليس ينتظر لكتاب « ألئف لموء » » وهذا رأى اثنين من كبار العلماء 


هلما سس 


والنقاد العرب فيه إبان القرن العاشر» إلا أن ينبذ من حظيرة الأدب الرسمى » 
ومجالس أهل الفضل والعم » والملوك والوزراء » الذين إذا تنازلوا لاسمر والكرانة 
فبتصد « الحفظ والحرس » لا اللذة فالمتع بالفن القصعى أذانه أمس غير 
مقبول عند الخاصة » وليس من شيم الاوك وهذا الرأى الصارم ل يمنع العامة 
س ولا اللخاصة » ولسكن فى اللحفاء مهم يذ من أن رفوا للذة » وكان 
هذا من حسن حظ الأداب العربية فتلقفوا ترججة « هار أفساي » » 
وها ناوا كنان ولوس اللرقيارى تاغل فاق أن ككوق غالعت 
كتاب « الوزراءر » قد اذ وام نواة كتابه من « شرا أفسان » » 
وتداولت أيدى العامة نسخ هذا السكتاب أو ذاك بين الشام والعراق ومصر 
وبلاد الغرب ويبدو أن فيخة أو 0 من ترجة « شزار أفسان » 
وصات إلى القاهرة قبل القرن الثانى عشر عن طريق الشام » وهنا أَحْدتَ 
نها كثير من التحوير والتبديل » وأضاف إلها الرواة فى العصور التالية 
قصصاً مصرية محلية معاصرة وكان هذا الأصل فيا بين أيدينا اليوم من 
كتاب « ألف ابر ولي »2 وبينا اذ الأدب الرسمى « الرفيع » وضعه 
النهاتى كا أراد له واضعوه» ول يصبه من التغييرأً كثر من أخطاء النساخين 
فإن كتاب « أللف اير وليوء » عمل فيه الرواة كل" حسب مزاجه ومزاج 
مماره » وبالاغة التى يحسنها ويفهمها سامعوه أو قراؤه » وأضافوا ما أمكنهم 
إضافته من قصص العرب فى الجاهلية والإسلام ؛ وحكايات نونانية ؛ ومعمر بة » 
وعراقية » وسور بة » ومغر بية وكان هذا منشأ الاختلافات الكثيرة بين 


غطوطات: الكتان :لآ ف اللعة والأملون شين يز تركب التدشن: 


كما ب 


.ولوزيعها بين الليالى » بل فى القصص ننفسها . فهناكٌ قصص وجدت فى بعض 
النسخ # واف رك ىوووا عق عدا ره أ كلاينة كيلك الذي والسريية 
المسحورة » وعلى ثانا" والأر هين الما بوالنية انو « ييرى انو » » وقصة 
الساحر الغربى » ومع هذا لا جد لها أثراً فى الخطوط الذى نش بالقاهرة . 

قلنا : يظهر أن الايجاه الرسمى فى الآداب العر بية لم يكن يشحم الأدب 
القصعى إلا إذا كان درساً فاسفيا أو «إطيقيا» ؛ واتخذنا كتاب «ألفامن» 
ومقارنة حظه بحظ كتاب « كلمو ورصء » أمثولة تؤيد هذا الايجاه 
وقننا كان من حسن حظ الأدب العرنى عدم انصراف العامة عن أن 
يخرهوا للذة » لأننا فى الحق مدينون لهذا النوع من التخريف بكتاب 
«ألف لبر واملء » » ولن نجد غيره أمامتا مشّتملا على القصة البحر بةالعر بية . 
ولقد قلنا بأن القصص البحرى العر لى تقير فى الك » ولكن قيمته النوعية 
تعوضنا كثيراً عن القيمة العددية ‏ ذالقصتان البحر يتأن ممسعاامععره «هم 
فى كتاب «أنف ابن وابرة »© وها « عبد الله البرى » و « السندبياد 
البحرى » لا نعدها من أبدع القصص البحرية في الأدب العربى لي 
بل ها من أبدع القصص البحرية فى آذاب العالى ولقد لاقت قصة السندباد 
حظها من الشهرة والحد » وبقيت قصة « عبد الله البرى 6 ميزوية تنتظر 
قفرنيا أو قتف كا خرسها اناتور 

وفنا ود فق يحض زالرة الام القتديية العاينة وعناة لا تنا 
"كقاي نالك يونا مكن ان عت بعل إلى القنة الحرية مجنلا حادق 


ّ») سييرة سيف ف ذى ريم 2 4 حيما القى البطل بنفسه ى البحر » وله الاء 


هلما ل 


إلى كيف فى بطن الجبل » ودفعه التيار أياماً وليالى كا حدث للسندياد فى 
رحلته السادسة وحينا ابتلعت «الطايشة » زورق أنن ذى بزن » وهرب 
من شها قبل أن تبتلعه إلا أنى 0 أرق أمغال هذه الحوادث غير صدى 
مباشر لماجاء بكتاب « أافب لبره » 

ومع أ القصص البحرية التى نوردها دما يلى هى خير تعريف بهذا 
النوع مع الأدب الميالى » فإن ذلك لا يعفينا من وضع تجريف للقصة 
اليخراية ' أعن الأسنطوزة البحرية من النوع الذى ضربنا له الأمثلة فى 
الكتاب الأول ؟ تقد أجبت على السؤال بالنق فى مستهل هذا الفضل 
الأمطووة البحرية لمععء! عمأعوم حزء لا ينفصل عن المعارف البحرية 
101 عمتهم ولقد عننت أ أضع الكلمة الاصطلاحية الإجليزية تحديداً 
لدى كلة معارف فى هذا الصدد » لأن السكلمة العربية حتمل معنى أوسع 
من مد كل 2 7 ») وهذه تنص عجموعة المعارف التقليدية التى يتناقلها 
الناس » تمييزاً هذه المعارف عن العلوم معمعاهة . 

القصة البحرية مى قصة أولا » أى عمل أدبى من أعمال الميال ؛ لايهم 
تالت عل انانى عق «القارف ابعر ب ارمق الغا ات 4 اومن 
0 الفمّار ») البحرى ما دام تاليفها نتيحة خيل واضءها 1وادث يرى لبطل 
لأوجوة:ك الى خيال الولف ؟ أو أن للبطل وجووا عار فيا 4 ولكن 
الحوادث التى تندب إليه لم تحدث له أصلا ؛ أو حدث بعضها فنظمت وأضيف 
عليها و ولغ فها إلى حد يخرج بالشخصية التار يخية إلى ما تجعلها فى عداد 
الأشخاص الحياليين وهى قصة بحرية إذا اتخذ البحر أهمية كبرى فى 


دمر _ 
مضه الطانا كتوق اعدالك لفقم له «أوئدين » اليك لااهرت 
كه 4 ونسة :ف السويها الفشيرة كاين ادويق تعن قسن" دخان 
ألآن و2 ورو ان ستيفنسن » وبيير لولى » وقصة « مولى دك و 
هرمان ملقيل . وليكن تعريف القصة البحرية فها بلى : 

حكانة يعور !لالت هورتيا يواكل البخر اوموق بطح 6 وغل 
مواخل وجرا تزه حكون اليدن حامر فق ذهو للؤلشه :والتار واحتخاضن 
القصة كلهم أو بعضهم » وللبحر أثر واضح فى حوادثما » وعلى أشخاصها 

ولا اجن فى ككقات ألت ليزة فها ريا بظيق علا هذا الشريتك 
من أوا لال ها غير قصتى « عبد الله البرى » و« السندباد البدرى » 

وبالكتاب قصص غير قليلة تقع فى جزائر البحر وعلى شواطته » بل فى 
داخل البحر نفسه ؛ ويقوم خافن كنيرون فى أحفاف قصصه برحلات عبر 
البحر » ولسكن البحر مع هذا يبق فى ارس اتب الأهمية لحوادث تلك القصص . 

وبين أقرب إل القصض البخزرنة. فى الكدانه ان دق قصة بنك اللاف 
التمتدل © #"فاغات حوادتها رز فى قاع البحر » ولم ينجح الؤاف برنم 
ذلك ف "الإضاء بيدا المتمير الاسادئ الذى تدور فيه وقائمها مع أنه 
بدأها بدءاً جميلا كان يبشر بتجاح فى الناحية البحر بة ؛ ثم العف ينه ذلك 
حين أسبى البحر وشأنه برغم انتقال حوادث القصة إلى قاعه 

اغترف ملك التينة البية ا هارية أخبرا اعد لكب ا ويظاياخل كاده 
سرار بها وأئرة لما ق قضرة مقضورة نظل هل البجر.. .ولكنها خرساء 
لاتنبس بكلمة ؛ أحاطها بالجوارى المغنيات والسهار لتتكام امكدلفن ودف 


0 


حركة ندل على الغبطة ؛ ولكنها ظلت على صعتها ووجومبا » باردة جامدة . 

ومغى عام والملك بزداد مها شتفاً » وقد أوشّكت أن تضم مواوداً . فدخل 
ملك المدينة البيضاء عامها يتوسل نحيه » وعا قدمه لها من كانت السعادة 
والنعمة أن ترد عليه ولو باشارة أو إعاءة » وتسمت <تى خيل لايك «أن. 
البرق أضاء ا مقصورة » 3 نشت »ا وتكامت ؛ وحدعة محديتها : 

قن لعا أنه جلك و ولراك العم هر سكوف ا كا عاط رسا 
لفزاق. أعليا كات أ بوعا امم عزوقة عامل مر حر وشتريت 
النؤاذف رونا وبلق أمنا رايا واحوائ نالع تحت قارو كالضة إلى امبر 
و جاسست عل طرف جز تزة أشترق علا الثر بضيائة ٠.»‏ وخاز نها وجل 
من أهل البر حملها وذهب بها إلى مزل وراودها عن تفسها فضر بته على أم 
زاج قدوية أن ول كمه ورا أسر عانية أن عا لان 
حاحيا هذا ايلك الذرة البيضاء ٠‏ 

ومى تطلب أن يسمح لما اللاث بدعوة أهلها « حتى يباشروها » لأن 
نساء البر لا يعرفن طر د بقة ولادة بئات الببحر ») وهنا بتبادل املك معها حديثا 
عن حياة أهل البحر برد مقتضبا مشوها فى طبعة القاهرة » ويبدو من ترجمة 
جالان أن النص الدئتر جم عنه أ كثر إحاء البحر والمياةالبحر ب ةالأسطور بة. 

3 رج انا قطعتين من العود القمارى وتضعهما فى حمرة » وتصفر 
صفيرا عاليا » وتشكم بكلام غير مفهوم ؛ ذإذا البحر يضطرب ويزبد وينششق 
عن شاب مليح الصورة هو أخو جلنار » ومعه أمه وخمس بنات كلأقار . 


ويلبث أهل الأميرة البحرية إلى جانبها حتى تلد الأمير بدر باسم » ثم يعودون 


اههو1 


إلى البحر و يتواعدون على الزيارة وكبر بدر باس وتولى الك بعد أبيه ؛ 
وجلس خله البحرى أثناء زيارة للهلسكة جلنار يحدثما برغبته أن يزوج 
بدر بام ع من اميرات البحر » هى جوهرة بنت الملك السمندل 
إسمع يدر بام وصف الاميرة البحر بة فيتعشةها » و يصر على أن يصطحيه خاله 
إلى قاع البيخن ليراها وقذطها من أ بباء فيتحدر به خاله إىاغوار الببحر يمد أن 
يضم فى إصبعه خائماً عليه الأسهاء » يقيه من الغرق وشر دواب البحر وجيتانه . 

وندور حوادث القصة بعد ذلك كلها فى البحر» ولكنها تفقد مبائيا قوة 
الإبحاء به فليس فى حوادثها ماله علاثة بالبحر ولا بأحيائه » م لا رى 
فبها ميزة فنية بارزة تغرينا بسرد حوادثها » ههى مجموعة حروب ومغاصات 
تنتهبى « بالتبات والنبات » المدروهين ولنكتف مهذه المقدمة قانمين بما 
تركته فى نفوسنا الصورة الخياة لتلك !لغادة من بئات البحر وقد خرجت 
إلى البر شاردة حزينة » وجلست على طرف جزيرة فى ضوء القمر » وكأنها 
0 الأوئْدين ( لوريلةئ فق مود ادي لست عن راف مضو اردق 
عشط شعرها الأشتر عشط ذهى فى ا اليدر الساطع 

وفى كتاب « ألف لير » قصتان لا يسعنى إهالما فى هذا العرض العام 
للقصص البحر ية العر بية 

أولاما حكاية الصعلوك ‏ أو الم َرَندَإخَ || ثالث فى مجلس بنات بغداد» 
وخضرة الخليفة وجعفر ومسرور » وذلك الجال الأديب الذليق » الذى استهواه 
جمال الدلالة والبوابة وصاحبة الدار مُرفض دينار بن أجراً له » مفضلا الاستمتاع 
محضر الغانيات الثلاث وبذل فى سبيل إقناعهن بقبوله ضيفاً الكثير من 


ووس 


الحصافة والفنكادة الشعرية والنثرية 

وإذا ا تكن قصة « القريدلى الثالث » حرية بالمعنى الذى حددت ». 
فان حوادثها تبدأ برحلة تحر ية استكشافية » برد ذيها ذ كر أسطورة من الأساطير 
البحرية لم تتح لى فرصة التحدث عنها حتى الآن » وفى أسطورة « جبل 
المغناطيس » » وأسطورة أخرى عالتها هى أسطورة الرخع والقصة فوق 
هذا <سنة السيك » ناضحة الفن عدها من بدائع كتاب «أفت لمل» . 

ولققد اراد جوع نكل هنا بوللتر الوقن مهس والكيرق أن ترد ف عطلينة 
القاهرة 'ناقصة مقتضبة اقتضاباً لا يفسره إلا ضياع كراسة بتهامها من كرار بس 
الخطوط الذى نشر فى تلك الطبعة ولعل هذا النقص يغفر لى سرد القصة 
كلها ركنت أستطيع الاتمادعل لاد ادر ها 

والقصة الثانية قصة « حسن البصرى » » وليست فى الاخرى قصة 
حرية فى حدود تعريق 2 إلا أن مؤلفها قد استوحى فى وضعها أسطورتين 
نحريتين عالجناها فى الكتاب الأول ها « شحرة الوقواق » و« جزائر النساء » 
وسوف تغنينى شهرة هذه القصة وكثرة نداوها بين الناس عن الإطالة فى 
سردها » ددا غضى فى هذا السرد بإظهار الصورة القصصية التى اتخذتها 
الأسطوزنان الل كورمان » وقذلاءم المؤلك يتهماحى لكا تبما أسطورة والغدة: 

فإذا انتهبيت من قصتى « القردلى الثالث » و « حسن البصرى » » 


استطعت أن أنفذ إلى صم القصة البحرية بسرد قصة « عبد الله البرى » 


0 
ورحلات « السندياد البحرى » » وان اععريض هذا النوع الثلار من الادب. 


ارق فى أحل نوأ كل مظلاهي» الفدية : 


القرندلى الثالك 


فى الليلة الثالثة بعد اللخسين من ليالى شهر زاد حسب النص الذى ترجم 
تدعا لذن كعات لنت ليله وق لال اللنلة الزاينة مش نيعا النعن د 5 
ظح القاهزرة واضات المي 5 الساسانية سرد قصة « امال مع بذات بغداد » 
على زوجها املك شهر يار وكانت قد وقفت عند انتهاء الصعلوك الثاتى من 
سرد حكايته فى ذلك المحلس الليل العحيب يبيت غانيات ثلاث يعشن على 
القراد + أضفة اق :فلك اللي فالا وخليقة ووز ترآ وسيافاً وصعاليك ثلاثة 
حليق اللحى والحواجب ٠‏ عورا بالهنى وما إن انتهى الصعلوك الثالى من 
قصته عن سبب فقد عينه العنى وحلق يته وحاجبيه » واتشاحه بملاس 
الصعاليك » حتى انجه القرندلى الثالث إلى ر بة المنزل وخاطها قائلا : 

«ياسيدى الجليلة ! فستى أحب من قصة رميق ولقد كنت ملكا 
ابن ملك 5 أمهما من أبتاء اللوك ؛ وكانا فر يسة للقضاء والقدر» أما أنا فصاحب 
بليتى والياحث عن شقالى بنفسى انا يجيب بن خصيب » توليت الللك عن 
أبى فى بلادى الواقعة على ساحل البحر » وبها الرنأ الأمين والسفن الكثيرة 
بدردريّة وغثالة » واض| كن بخصصستك ترح إلى اللزان الواقمة حت حك : 

ةدرف إليائق اول لك وشسرية زهي مو سكديا 
فأحبوق » وحيّبٍ إلى البحر والأسفار البحرية فطمعت ذات بوم أن لبج 
فها وراء جزائرى »كاشفاً عن غوامض البحر» باحثا عن مائبه . فهوزت عشر 


سفاءن خرجنا بها إلى عرص البحر أر بعين 5 وليلة . وفى الايلة الأولى بعد 
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الآأر بعين هت علينا ر .© كس » وأخذت علينا السبيل عاضفة هؤجاء حسينا 
5 فيها من الهالكين ولاح الفحر فهداً الرريح وسكن البحر ٠»‏ وأشرقت 
الشمس قتددت الغياهب وأث. هذا على جز بر 5 أقنا عا تومنين.. ثم .خطفنا منها 
إلى مملسكتى نطلب.العودة » فسرنا عششرة أيام كنا نتوقع بحدها أن تلوح لنا 
الأرض فر يظهر لها أثر » واسدةغرب الر بان شكل البحر فاص الناظور أن 
باق الددل وام الاق فاما بلغ أعلا الصارى وتفرس فى الأفق نادى 
فافلا :يا ريس»ء رأيت عن عينىسهكا على وجه الماء » ونظرت إلى وسط البحر 
برأيت. ببواداً من بعيك يأوحم تازة ند ودارة ان ٠‏ فأما عم الربان كلام 
قائلا : ضللنا الطريق ولا ررح يرجعنا وفى غد نصل إلى.هذا السؤاد اللامع 
فهو حبل من حور ا د اسوى) حعور املغناطيس 4 محجتل بذ ا إلى ناحيتة 
فثك اناق اللشق نتن يعديد.. <:إذا أعترفنا عليه تفككك. أرصال القن 
وطارحد يدها ليلصق بل المغناطيس » وتفرقت ألو احالرا كب ف البحر وغرقنا . 

« فتوادعنا »البحر يدعنا إلى حل المغناطيس دنم <تى صرنا على 
كنا ونه 1 وتدوك ما قال :هلزان #توغرق 1 كترنار .امام عا ظٍ 
يعرف مستفر غيره دن الناحين 4 وتعامت لوح مدن الواح السفيئة ححاته 
الأمواج وألقت٠‏ به وى على الجبل » 

وشاهد الملك تحيب على رأ الجمبل قبة عظيمة من صفر مقامة عل عشرة 
أعدة 04 وفومها فارس اس على وس بحاس 4 وق بطءه رمح دن داس 4 
وعل صدره لوح مدن رصاص به نقوش رادي فتقدم إلى القية لا بلوى 


١ 


- 


إلا على ا جوع متها 2 ونام منهوك القوى ثم كا على صوت هاتف يقول : 
يان خصيب » ثم فم واحفر نحت رجليك نجد 5 من نحاس وثلاث تشابات 
من رصاص عليها طلاسم خذ القوس والنشاب وارم الفارس يأعلى القبة » 
ترح الناس من هذا البلاء . فالفارس هو الراصد لما بصخور الجبل من قوة 
الغناطيس » وإذا هوى نقد الجبل صفته الشئومة ثم احذر بعد ذلك أن 
اذ كر اسم اله حدق ترجع إلى بلادك 

وقام ابن خصيب ور الفارس بالسهم فوقع من نوه فى البحر » وعلا 
البحر <تى ساوى قّة الجبل وإذا زورق ذف فيه رجل من نحاس على 
صدره لوح من رصاص وهو متحه إلى حيث املك تحيب نوى' إليه أن 
يركب الزورق . تنزل الملك بالقارب وسار به الرجل التحامى عشرة أيام ظير 
له بمدها برمن البرور. سى تحيب وضية الحاتف وحد الله عل سلامته ؛ 
وإذا القارب يغوص يصاحيه فى طرفة عين »© وابن خصيب سبح فى الماء 
بومه وليلته » حتى رى به العباب إلى ساحل » وقام فى صياحة فوحد نفسه 
فوق جزبرة صغيرة كثيرة الأشجار وبينا الرحل متحير فى أصره رأى 
عسكباً قادماً على الجز برة فاختبأ بين أغصان شحرة » ونظر فاذا عبيد خرجوا 
من المركب ومعهم المساحى والفؤوس : ومشوافى المزيرة : و<فروا فى أرمها 
عق كثبوااعن 'تدرذاف التجوا زاف وحواوا قفاون دن الى ايا وها كين . 
ذلما انتهوا عادوا إلى المركب وجاءوا بشيخ هرم يتوكا على صبى « أمرغ ف 
قالب الخال » وألبس من الحسن حلة الكال »6 » وأثنوا إلى السرداب فنزلوا 
كلهم فيه . و بعد ساعة صعدوا جميعاً إلا الصبى ذوالوجه الصبوح ف و 


لسداهة؟ د 


م يعموا شطر المركب والشيخ معهم بعد أن أقفلوا ال.مرداب على الذتى وأروا . 

تزل تحيب من فوق الشحرة واتحدر من السرداب إلى مهو بير غطى 
سحاد وأضاءته تمان 6 .وى ركخ معس سين و عليه لم ط ووسائك ,وة لا لين 
الصبى دوق السر بر و بيده صروحة » وعلى مقر بة منه طبق فواكه وطاقات 
عاك وزع الصبى إذ رآه نهدا تحيب من روعه وعيفه أنه من أبناء 
الملوك » وأن حسن الطالم قد أرسله لمعونة الصى فى محنته » وخلاصه مما 
اراد له الشيخ وعبيذه 

خا المبى اعم أميننا الأمير أن الشيخ أن ...وهن بير تجار 
الموهوئية أ وقة روق ىنف شيشوجتهيند رأ مناءا الحدوث لكيه فاويلة 
إذا اجئزت سن اللامسة عشر . هفى ذلك السن تتعرض حيانى لطر كبير , 
إذ يكون تحيب بن خصيب قد أبطل ااي جبل الغناطيس » وأطاح بالفرس 
والثارين ف البغور :ورأى التكبون أن ييا هذا قاتلى إن ظفر بى ف اللْسين 
نوما الثالية 'لنقوظ القرمن التخانى:. :ولا عروت أى أخيرا أن الفرضن 
التحاسى قد هوى » ومغى على زوال الطلء 1 عشرة أيام » جاء لى إلى هذه 
الجزيرة وكان قد احتفر لى فها هذا الطابق لأتفى فيه أيام النحس ألم مخشى 
أثناءها على حيانى وقغد أن يئنى بعد 7 بعين وم 3 عات ممتسها 
الأقامة تريكة * يونا يق الاعشن. هذه الأرريفيق نوم ل مان تق 
اق لانو توي أن سق إل عأ هذه لوس 

وخر غير ف نشدة وق نبو التحديق روا كن لط ان لاطا فيسنلد 


أن يكون يجانبه فى تلك الأيام ليدفع عنه عادية من تسول لهنفسه الاعتداء عليه . 


كووب 


وعاشااصفيين تسعة وثلاثين بوماً » يتلاعبان ويتسامران » وتخيب يبذل 
نفصه بذلا لإرضاء الصى الجيل » مغتبطاً هذه الفرصة المؤائية التى مكنته هن 
أن يعيش ناعنا » مطمئنا إلى قرب عودته إلى وطنه على المركب التى يجبىء مها 
والد الفتى وف صباح اليوم الأر بعين مض الصبى جذلا طر 2 وصاح 
بعجيب سيدى الأمير » هذا تحن وقد عشنا الأر بعين نوما فى سلام » 
وسي الى أى اليوم ونعود بصحبته إلى بلادك و بلادى . فلاغتسل لأستقبل 
لالب لك أ دان 2 

ويأتية ميب بالحخو والناء الساندن فساعده عل الاستعاء ويدف 
له جسده » ويذللكه وهو مسج على سريره » ثم يغطيه وبعد أن شق 
الى اغقارة سه :درطت يق متايه أنيقائلة بليكة ' :.وسفف ان 
خصيب عن السكين » فيراها على رف قانم فوق سرير الفتى » فيخطو دوق 
السر بر و يتناول السكين وإذا قدمه قد تعثر فى الغطاء فوقع على صدر الفتى 
بكل حمله » والسكين فى بده وقد نفذت إلى قاب الصىىالخيل ات لساعته . 


صاح الماك صيحة منكرة إذ حم القضاء سويعات قبل نهابة الفقرة التى 


رما المنحمون ىق الطالع » واستغفر 3 ودعام أن يقيضه إليه 3 أدرك أَنْ 
تؤسلاته ان تعيد الحياة إلى الفتى » وأن الشيخ لا بد فى طريقه إلى السرب » 
فرذا رآه فلن يديه أن يقص عليه ما حدث » ولا الشيخ مصدق له 

اختبأ فوق شجرة حتى اقترب مركب الشيخ » ورآه يمثى إلى الس ب 
متحافلا حت وقر الستين وحوله حشمه » ؟! رآه بعد هزيبة خارجاً من الطابق 


مولا على ال كتاف وقد بال الدمع عارضيه ولهيته . كان ينشج كسير النفس 


- لاقلا سب 


بؤٌّوده الصاب 6 قحم القضاء الذى لا برح 7 وحفر العبيد للفتى ل دفنوه فيه 04 


وحملوا الشيخ المسكين إلى السفينة 0 وماعتمت أاخت وراء الأنق : 

وبق محيب فى الطابق شهراً يقتات با بق من زاد الفتى » ويت<ول فى 
الجزيرة وهو برى ساحلا نائيا جعل يلتحس وسيلة للوصول إليه <تى لاحظ 
ذات بوم أن البحر يخيض ماؤه » والجزيرة تنفسح شواطها فلم يبق بينه 
وبين ذلك الساحل سوى مسافة يستطيع مناعة جرس كارك 
وقذاك راق مرا كابنيا ستمكتن عليه أعجة اسن تيأ كد وعيحه هالا سان: 
اذل ممته إليه رجاس ببابه إستر بح » وبعد برهة قدم على القصر عشرة من 
اليه كادي دون كن هه كلهم ديدي المكة:وإيرة + إلا ألم عور 
بالمنى ؛ ومعهم شين فارع القامة عليه سماء الوقار والجلال 

ترفق الشيخ والفتيان بالأمير تحيب » ودخلوا به إلى ردهة فى القمر 
واسعة » انتظمت ها عشرة أسرة فى وضع دائرى حول إبوان جاس عايه 
الشيخ وجاس كل مهم على سريره » ودعوا يبا إلى الجاوس ينهم 
واستمعوا لمكابته وتنادموا حتى هزيع ار من الايل 3 دن أحدم 
بأن قد دنت ساعة الحساب ترج الشيخ برهة وعاد يحمل عشر حاف غطى 
كل منها بغطاء أزرق قاتم » بلون السجف وأغطية الأسرة ؛ ووضم أمامكل 
مهم صحفته فكشفوا أغطيتما عن رماد وتراب للم وَأجِدوا دوه 
أبديهم ؛ ثم بحثون منه على رعوسهم ويعفرون به وجوههم ؛ ويبكون 
وير ون صدورثم ورءوسهم قائلين هيهات هيهات أن لجع مافات / 
وقضوا ما تبق من الايل على هذا المال . 


موب 


وكان الشيخ والشبان قد اشترطوا على مجيب أن لا يسأل عما لا يعنيه 
ف أمهم » ولا عن سيب إصابتهم 0 بعيومهم المنئى وقد عرف كيف 
تكنك موه كان هذه العاهة على ما ديها من غمرابة المع بين العشرة فتيان 
واتفاقها على الناحية المنى فهم بلااستثناء ولم يستطمع صبراً على هذا الندب 
والنعينت المنظم كانه طقئن به الطتونى: .تسا ارت الفجوواغتساوا: 
واستبدلوا ملاسهم المعفرة بالسواد وخرحوا للنزهة » قال تيب : 

أضد ف با سادبى » إلى غير مستطء يع قبول شرطك : ؟ فظير 
وعخبر» ادلعن اومن اهل للحي ا ولك سالك لوي 
ف هزيع من الليل لا هى متفقة مع المظهر ولا مع انين يوا دمن قل أثرنم 
فضولى إلى هذا المد» فاتى سائلم أن ل 51 سبب ضياع عيو > البنى 

أجانوه متبرمين بفضوله » وطالبوه َأ مهون على نفسه ومهون عليهم 

ودام هذا شأنهم ايلة إثر ليلة حتى ضاق ذرع ان خصيب بإصرارم على 
ركه فى حيرة من هم وسأهم أن بدلوه على طريق يعود منه إلى بلاده 
فليس فى منظر مناحتهم الليلية » ولا فى اون أوانهم الللة بالأزرق ما يغرى 
بالبقاء إلى جانبهم » إلا أن يعرف على الأقل لذلك سبباً 

وبعد فترة سكوت رهيبة قال له واحد مهم ع لفقو عاسكونا 
إلا شفقة بك أن يصيبك ما أصابنا ذان شئت أن تعرف من أعرنا ماتريد 
وكنت عاتداً العزم عليه » قاعم أن ذلك سوف يكافك عينك البنى 
عدا الندم والحمسرات 


قال ميب هون عليك , فاذا قدر أن يحدث لى ما حدث كك ظ 


وهو 


ليت احد كر تر 

فاستطرد الذى قطع السكوت : واعلِ ؛ إن فقدت عينك المنى » أن 
لامقام للك بيننا بعد ذلك . 

وحينا استوثقت الجناعة من أن محيباً لن بريد عن عزمه » احشدروا 
يعة وذ طوها وملغوجارها وأعطوة سكيد وثالزا لبوك تيك فق 
هذا الملر ء وتخيطه عليك ونحملاك إلى الخلاء » فيأتى طير عظي يقال له الرخ 
فيحملك فى أطباق الجو » وييزل بك على قة جبل فاذا أحسست أن قد 
استقر بك عليه » فأسرع إلى الجلد وعزقه وانمبض » لأن الرخخ إذا راك 
فزع منك وطار عنك ثم رجّم البصر حولك ثر قصراً منيفاً » صُفيحت 
جدرانه بصفائح الإبريز » ورُصّعّت بالجوهى تقدم إلى بابه وادخل فهو 
مفتوح لكل قأدم لقد ولمناه قبلك وعسفنا ما وراء جدران القعمرء وكلفنا 
العم به عيوننا المنى » وذلك الندم الذى ترانا نتردى في هكل ليلة . هذا كل 
ما أستطيع أن نبوح لك به ء ولن تزيد غلية له واهدة: 

تقدم يحيب إلى جلد الهيمة وتمدد فيه ممسكا بالسكين » وخاطوا اللد 
عليه وملوه إلى الخلاء وجاء الرخ فاحتمله بين مخالبه وطار وعبر به الجو 
ل قاعبن رود سه عريية لبا راة يل طار ره ارس عن اللن طاقن 
عنه وشاهد تحيب الطير الحائل الأبيض الذى قيل بأنه تحمل الفيلة إلى 
ثنات اطيال زئنيا أمزاحه: 

« وأسرعت يا سيدق إلى القصر الموعود » فوصلت إليه فى نصف يوم . 


ووعدته اخر مق نوست 2ه قلخ جانعتة الراحفنة 6اذزا يك تدرط | النقة 


0ل 


ومين يان مق كنت المتتدل التو أما الناف اللالة اندو ذه 
كلها متفلة » والدخول إلى أسباء القص روردهاته.من أبواب أخرى .قا ئمة بأعلى 
درج من الرمى واسع الجنبات أخذت ظريق إلى أ كبرها وسط البناء» 
ودلفت منه إلى بهو واسع جاست فيه أربعون صبية ياخذ جمالمن بمجامع 
الالوقي ورتس شومر الراشفين ا لل ا واه أعظ ارا 

« قن جميعاً كالغزلان الرضية الستأنسة » وأقبلن عل > برسان حياتين 
فى جرس رخبم : أهلا وسهلا بالسيد الغطريف ! واتفردت إحداهن بالكلام 
قائلة ياما أبطأ صرور الأيام والايالى ون فى ترقب فارس مثلك مطلمتك 
وسماؤك وقوامك على أحسن ما ترجو » وأملنا أن تجد فى #بتنا كل 
ما يسرك ويرضيك . 

قو ا على عي سه ارا وا اسن لانن موا ان لزن 
أنهن منذ اليوم رهن إشارقى » وأنى سيدهن الآمس الناهى مهن وجاءتتى 
زاجذة بالطسث م واحرى بالا ريق #وثالثة بلماء لمر وواهة بالمناذك 
غسات .,واحدة قددى » وصبت الأخرى ماء الورد على يدى » وقدمن لى الملل 
الناعمة الباهرة » .والطعام الشهى » وحمراً صبوح كلهذا فى نظام وترتيب » 
ونمخطوات متتوازبة 51 تتحرك على بو فيع ل قي هورة 

و والشت النبيات جول» واشرا بف أعنائوق إلى نسي لقعة استقارف 
حقى جن الليل . غخاء بعضهن بالشموع السكثيرة فندقت فىأنحاء البهو تنسيقاً 
بديعاً وأوقدت » وقدمت لى الفواكه والتقل وأصناف الشموم وخر على خر . 
وجاءت البنات بآ لات الطرب » وجاست أتناول الطعام وأحتسى الشراب 


اؤوء» ده 


ودن حولى اوفمن ألجانا ساحرة » ويغنين غناء بذوب فيه القأوب صيابة » 
ويرقصن منفردات مزدوجات فى دوائر وأقواس وصفوف » ويفكرةن و تمعن 
مثنى وثلاث ورباع » بأصئاف من التخلع والتكسر تذهب بالعقول . 

« وكان الليل قد انقَمْى به ١‏ كثر من نصقه حيما أنتهى الرتص والخناء 
فتنسث إعزى النيانا وقالك. - ها ضنتيك الثيلة الاسا اغا من السفر » 
وتود أن تأوى إلى مخدعك الذى أعددناه لك وشيكا فنتفضل وير من 
يننا عىوسلك . 

55 ونا أرجم العنر نهار رون الأز بين غالية اها أن أفا ف 
بن ايلات 1 ناها أحيل:هذا المسن:: ويانا أطين وأغارف هذه الغوائل ! 
مون عبدكن الحاضع » فهو صر يع كل تلك الاحاظ » وأسير هذى القدود 

« فقالت الصبية وعى تضحك من حيربنى البادية هون عليك امنا 
الفارس اميل » فذحن أعرف بشهامة نفسك » وطيب عنهسرك ورفيع أديك 
انع على أن حك وشا القيزة + امعد اناك أن لا تقاك ربا الفاموق .لكل 
واحدة منا نصببها فىصحبتك . تقدم أمها الحبيب إلى العروس السعيدة باختيارك » 
وغل فا أشد حاجيلك إلى الثارة والهدوهء 

« ومددت ذراعى للصبية ذات الفصاحة والجرس ااناعر » وسرنافى حشد 
بن لحجاق: لين نات فى لتقي فيلا لأتؤيطة © جسسحة الملواو رمن اريم 
سحفه كر قاب الهام 6 . 

ند تنم دنا 


2 ولكن الصباح ول أنفرق عن ثنأيام 5 مولاى 6 فيل د لى ملي 


وى لم 


أن نترك الأمير ع مم صاحبته ؟ م وب شهريار بكلمة : ولكنه 3 ف 
نفسه : كيف أقوى عيل ذراقك يا شهر زاد ؛ لقد تعاقت روحى بأطراف لسانك 
المعسول ؛ إذا سامتكلاجلادهذا الصباح قا أن اعرف شاش لين 
عيقه النق #اوعاد ترنولنا سماد فلنسشارك ارئب النباحوة ليله أخرى 6 

ذاما كانت اللياة الستين قالت دنيا زاد لاسلطانة : حيذا أوأتمت لنا 
يا أختى حديث القريدلى الثااث الات شهرزاد سم وطاعة » فهذه 
افولا كنة حلية الأسر عون 

«وفى ضحى اليوم التالى دخات الصبايا إلى مخدعى وائتدننى إلى اجام ؛ 
ثم قدمت لى الخال البهية » وخرجنا إلى قاعة الطعام » وقضينا النهار فى أس 
و<بور » والايل فى طرب وسمر ومعاقرة ومغازلة » 

قدى الأنيرحيبغائه فق ذلك الفردوس الأرمق ع كانه فى حل من 
أجب الأحلام . ذاها كان صباح اليوم الأول من العام التالى » دخلت الصبايا 
على غير عادتهن من الضحك الموسيتى الذى كان يصحو عليه » بأكيات 
الفيون مظرقات الردوين + وأحبرث الأحين بآن كن ونا معاة القزاق < فين دن 
بنات الملوك وعليهن واجبات يودينها أر بعين نوما فى هذا الوقت » ولا ملسكن 
أن يبحن ما هى تلك الواجبات . ويكفيه أن يدرك حزنهن على ذراق الأمير 
الجيل » حتى واو فقرة الآر بعين نوما . ويخشين أن لا يطيعهن فا يأص نه به 
فتضرب الفرقة بينهن و بينه » ويكون اليوم آكخر المهد به أما إذا عرف 
ون نقسه القدرة عل ض د فضوله ثلا يكوان فى غلك .من لثامي القرانيت 


وتاك مفاتيح السائة باب الخيطة بساحة القصر يتركنها بين يديه لمتع نفسه 


هه 


بما شاهده خلف تلك الأ.واب إلا الباب الذهى غذار أن ينتحه » أو 
حاول ان يعرف ما وراءه ولك دغر مبن االموف من عصيانه اص هن 
بان حتفن عفتاح الياب الحظوو : ولكنهن بتحنين ورج الأمير باظهارهن 
الشك فىما-كة احتفاظه بالاسرار» أوقدرنه على امتلاك أعنة الفضولف نفسه . 

وودعن الأمير قات وهويكتكف عبراثم,ن واحدة بعدالأخرى 0( و ىق 
وحيداً فى ذلاك القصر السكبير الذى ل يتركن له فرصة التفرج عليهوا كتشاف 
خباياه , ولا كان نحاجة إلى الفرجة » أوهو فكر بها . فلقد انقذى العام بينون 
3 نه بوم من الايام » بيها تبدو الأربعون بوم بدومن قرنا من الزمان 

وفتتح البان الأول ترائ يه حدائق القاكلية اما نوقات عدن 
عوها وازدهارها 4 3 صو 2 القار دوق مانا 5 

ونفذ من الباب الثانى إلى روضة الأزاهير من الورد واليا#ين والبنوسج 
والنرجس 04 والزنيق والمرنفل والسوسن وشقا'ق النممان »كلها دزهرة عاطرة 
ف أوقانيا وغير أوقاتها 4 والجو عمق 3 تعدو دن عبيرها 4 والأرض مغطاة 
بساط العشب الستدسى 

والناك القالق كأ بان تان الطيون) وارطه من سرس + وأقنامن 
الطيور من خش ب الصندل والعود 5 وها الخزار واليليل 4 والفاخت والسكروان 4 
وطيور 0 برها 2 أيهم 8 طول مره 4 وعداف الميوب من الزمرد والعقيق 2 

خ مع 

والبستان نظيف طيب الرائحة على ما به من طيور كثيرة » وعلى خاوه من الذول 
والحشم » خاو بقية البساتين 


لداعم و5 د 


ودخل الفتى من الباب الرابع نشاهد الكنوز الباهرة » ورأى الدر 
والماس والإمرد والعقيق واللازورد والشب » وسبائك الذهب والفضة » 
والرعان دعاو هارا كآملة 

قفن أزعين زم إلا نوما واحذا كاعد ان القسر التتحوو :وزاء 
أنواي القبيقة والتعفين .ولد راى كنوز العالم و بدائعه الطبيعية » وروائع الفن 
ونفائس الأواتى والطنافس مما كاد يضيم معه رشده » ويذهل له عقله . 

و يدق على عودة حبيباتة سوى بوم واحد ؛ وعلى رؤبة يم ما محتوبه 
القصر إلا ما وراء الباب المائة » الباب الممذوع 

لو عرف يجيب كيف يغل النفس الأمارة بالسوء » بل لو عرف ابن ادم 
أن 1 ضيره وبرضخ لمكده دون شهيد ! 

كا بان سيب تخاطي السلة' *نا ع[ ©“ إذا متخت هذا البا 
الأخير » ومن ذا الذى يعرف يخبر متحى إيأه 5 أر أثرا لإنسان فى كل ما زرته 
لف الأوات الأخرف. . 'لتدرايت كل مااتمهو إلنه التق وغرنك ف 
هذا القصر نميا ليس من نيم هده الا رمن فااضني أكون وواء النا 
الأخير حتى يحظر على“ اقتحامه ؟ قد لا يخى' شيا » وقد يخنى مجائب لا مخطر 
بالبال . ثم غياب الصبايا ماذا يكون معناه ؟ هل يكشّف لي هذا الباب عن 
ند هين ا دطل أن درا وزاء هذا البات لأ كي دنه كدان ها سيق 
أننى خيال الحهول > فلا نو اج نعيمى فى هذا القصر بالمرفان . 

لقد خنى على بئات القصر المسحور أر هام لوعرهنه » وكن حريصات 
حقاً على صحبة الأمير يحيب » لما تركن له مفتاح الباب الذهبى أوهن 


أدهت ”سد 


عارفات بهذا الأعر » وأقامن الشيطان برهاناً حياً على أن ابن آم 1 يتمظ 
ول بتع فل عونت أميوات التمنر اكور أنعها دقل أن بكرن أى 
خمين كان ان ظر يف الفردوس واءن حواء؟ 
« وفتحت الباب ياسيدتى » الباب الذى وعدت أن لاأنتحه . نذا عطر 
قوى ينفذ إلى عرانينى فيغشى على وحين عدت إلى نفسى لم أعتير بالنذير 
ريد إلى خار ج الباب واوقفدة: قدت إل مان فسيعم أن ضه من زعفران 
وسقفه عقود متناسقة » تضيئه شموع تفوح برائحة العنبر » قائمة فى ثمسدانات 
من الذهب. الخالص » ومسارج تسقى ذبالاتها من زبوت عارية وتلفتت 
رانك 0 و لامثيل له » فاقتر بت منه » ووانت عليه 507 اا 
س ذهب »ع ًَ كل الشعير والبمسم ويشرب ماء الورد ؟ سحيته 
وحرندة: هه ف المزاء لكراه واجرئيه وى سوط ود نه فى ركن هن يدرفا 
0 واعتليت صهويه س يتحرك » مضر بته بالسوط و إذا به يصهلى صهيلا 
داويا 6 وذ لها حديدة نشرها وطار بى محخترقاً شخاف الفضاء كااسهم امر بش 
و نا ممسلك بلحامه مالك نفسى وظل طا ش) ساعة من الزمان » 3 شعرت 
أنه يتحدر لى رويداً إلى الأرض <تى تزل فى على مطح فعس 4 و يذععى 
أترجل بل رى لى ظهريا فى عنف » وضرب عينى المنى بذيله فنتأها 
ادا روا امات : 
« عرؤت يا سيدنى فى تلك اللحظلة أنى فقدت كل شىء حتى حبة 
الفتيان العشرة أتأمى بأساهم ويخف ندى إذ أشاركهم الندم ». ونزات إلى 


9 


داخل القصر مرايت أواوينهم الصطفة فى حلقة حول إبوان شيخهم . وكان 


لاو مد 


الهو خالياً فانتظرت حتى عادوا » ول تعرهم دهشة ارؤيتى على هذا الحال : بل 
فال أحدمم بصوت أجش الآن عرفت ما عرفنا » وحظيت ا به حظينا 


ولو وفينا بالوعد لبقينا فى القصر السحور ننم بنعم ليس بعده فى هذه الدنيا 


2 ولكنه الباب الذهى فتحناه ؟) متحته َ فى غيبة بنات األوك , 
تفجعنا بعا فجعت به واعلك نهمت الآن ؛ وإذا كنت ههءت ققد عذرت 
تنا طتوسناى المشران. + ولسان غالك مود معنا الآن .- هوات هيات 
أن لجع مافات 

اأواغانال ات اللغبر كوت ابقل لا الرى عل قن علدت سين 
وحاجى » ولبست لاس الصماليك » 

أن دننا لين 

ميا قي ان تقدكني نيعا لد رق رول ا الهو دل عي اله 
منكر لي القضاء والتدرع فد كان عو نفس سلححا نريئاً القضاءف الحادث 
الذى انتهى بقتل ابن شيخ الجوهربة . وحكابة هذا الشيخ الذى حاول أن 
يحمى ابنه ثماتنيأ له النجمون به ليس ممناها أنه غير مؤمن بالقدر إا 
حاول الشيخ أن ينأى بابنه عن موارد العطب ف الفترة السيئة الطالم ءن 
عبر ه أمالللك الاجليز ى هنرى الثامن تقد عا بطر يقة حاسمعة نبوءة من 


هذا النو 2 00 امزح أن يتنياً لنفسه بالمكان الذى يتغى ديه ليلة 


8 
عيد الميلاد فى تلك السنة » فأجابه النجم بعد أن نظر فى الزيجات وقرا 


الطالم أقضيه فى منزلى يا مولاى ؛ فأمر هترى الثاءن بالرجل أن سجن 


قَْ دج لندن حدى عيل الميلاد وبعذه 4 ليئيت بذلاك فساد عه .: 


ادا و5 د 


وح أن شابا من اتقياء بق إسرائيل كان مجتمع مع سلوان املك و إذ 
فواق مخلسه وخل ملك اموت + فنا راه الفقن اضفر لونة وارتمدت قزائضه 
دون أن يفهم لذلك سبباً وقال : با نىّ الله إلى نخفت من هذا الرجل فر 
الريبح كن تذهب فى إلى الهند تأمر سلمان الررح فذهبت به فا كان إلا 
ليلا <تى دخل ملك الموت على سلمان وهو متعجب فقال له الك : ٍ 
تعجب ؟ قال أعجب أل أمرت بقبض روح ذلك الرجل بأرض المند» 
ودخلت عليك فوجدته بحضرتك فى بيت القدس فصرت متمحياً ‏ ثم 
توجهت إلى الطند فرا أبته هناك وَقيضت روه » فهذا يحى 

المرَنْدَيَ » مع إعانه بالقضاء والقدر ء قائل بتحمل تبعة ما جناه على 
إلى المعرفة مهما سبيت له تزعته من مصائب فهو صورة أولية 00 
لعالى سافر املك الشاب يستطلع أحوال رعاياه فى الجزائر القريبة من 
ملكت ؛ واشت الرحلة ق سه الرغية فى جوت البجاز امعككنانا ويا 
فى العرفان » وكان هذا أول عيهده بالمصائب ولكن نزعته الاستكشافية 
أفيت مكافأتها فها عرف من أعس جبل الغناطيس والطلاسم » وجرب من 
الطيران سن الب الرخ 6 وها حبره بئقسة دن كوة القضاء والقدر 4 شيا 
بدنعه مرة أخرى إلى المصائب حين ذتتح الباب المحظور وجاوز ذلك إلى #ربة 


الفرين الاق راه خاف "نهدا الباب:. -فكان ثواية توعقاة فى رقت :واجد ان 


سم غ٠‏ 5-5 


طار على ظهر الفرس المجيب » ثم انتهى إلى مأساة حياته يفقد عينه البنى 
.وطرده من الجنة الأرضية التى عاش فها عام كاملا مضى كالحم 

والفرسى الطائر مشهور فى الخرافات اليونانية باسم 0 بيجاسوس 3 
وك ذاغز .فى الاساطير النارسنية ينا + ومن العايك أن قضه القرس:الطياذ 
فى ألف ليلة من أصل. فارسى ولكنى لم أر فى كتب الجغرافيا العر بية ولا 
كع الجدان 7١‏ 

والطم رم وارؤر صار من نواق الديانات البداثية » وقد ظات حتى 
الزن اللديكة هن أدؤاك انكر رادل العاميذف.. ‏ وايشيا مق ام قال 
الفرس النحاسى أن الساتح العربى ف القرون الوسطى ل يكن إشاهد تمثالا من 
القاثيل فى أى مكان من الأرض حتى برى فيه طلسهما قم لغرض على معين 
ولمصر الفرعونية ناريخ عخراق يقتت الأشارة اليده تخاض فى أن كن 
ما عزاة:من آكان الجذادنا الأقدميق مجوعة من الطلاسم والأرضاق م أفانا 
ماوك وملكات سواحر . وليست الفكرة بعيدة عن الصواب إلى اد الذى 
تظير به ع فل تسكن تاثيل الالحة عند الشعوب التدعة » ولا عند الوثنيين 
اليوم » #ض أحجار منحوتة نحتا جيلا أو قبيداً ؛ بل فى الظهر اللهوس 
لقوى مخبوءة . ومع ظهور الديانات الكبرى لم تتلاش فكرة الأرواح اشتيئة 
الأ حجار وا كيال وال نولي والسيون والاخرار والاعار عند يدق عل 
هذه الديانات من العامة . وأعرف ف القاهسة على الأقل شحرة و نواءة خلتا 
خرقاً وخصلات من شعور أجيال ونسبة هامة من سكان العاصعة المعزية 


توقواة الأقالي وتعتفد غالبية من العوام والخرفين فى كل الشعوب مما 


اية.و» - 


فحن راشة الوزامة 0 و لدكرة النثال أو الضوورة. كلق امل القرى 
معيئة حفية 04 0 ع عام من دعاق العامة وكان المُغال والصورة 6 أو 
« السخص » ؟ تقول الدهاء » أداة هامة من أدوات السحر فى القرون 
الوسطى . وماءزال كذلك عصر » بدخل فى « العمل » و« الشيشبة 4 . ينا 
تقص المرأة صورة من الورق فى بوم الإجعة » وتوخزها بالإبر ونحرتها بالنار انما هى 
حترق فى النار وتتشكل بأشكال غريبة إلا تمثال الحسود يتلوى ويتعذب . 

حيها انتشرت السيحية فى الدولة الرومانية ل يقل كل المسيحيين بأن 
ال روما ونونان كانت أحجاراً كاذءة . بل ظات الفكرة سائدة بين العامة 
أن التهم القدماء هر بوا أمام الدين الجديد » وتشردوا فى فياف الصقيع وبحار 
الجد الثمالية » وقد مجروا معابدمم وجردوا تماثيلهم من قواها الروحية .ما إذا 
تسورنا فى معس أن اود دس عن الفايق :والحيا كل المتوية إلى الصتخراء 
حاملا على كتفه «كا» وتوابعها من الرموز « الأنيمية » وكان المفروض فبها 
أن قنك أنفياة ىالمتوز الرسؤنة غل عدزان لقا * 

م يكن مؤرخو العرب ورحالوهم واهمين هام الوه فى نظرتهم إلى ماراوه 

(*) أطلق الأنتروبولوجيون كلة « أنيمية » »#ونهنهة على العقيدة البدائية الى 
تعد ركنا ركينا فى التفكير الدينى للانانية منذ نهأتما » وهى أن اموجودات كلها » حية 
أو جامدة » ملدوجة التكوبن شطر منها مادى زائل وهو ما تدركه الحواس الس » 
وشطر روحاق سرمدى قد تدركه هذه الحواس » وقد لا تدركه :يعاً لظروف معينة . إا 
اختصت بادرا كه حاسة سادسة زود ها الكامن والساحر و« رحل الفيث »6 و «الطبيب 
الروحاق 8 إلى آخر اللالة الى ل تنقرض حي قُ عصر نا العلمى « ويعرف سليلها سس 
أرق الشعوب اليوم باسم « الوسيط »6 «ترذلء18/1 

١ 


0 


من آثار الوثنية الأولى فى البلاد التى عرفوها . إنما كان الخطأ حينا يشاهدون 
تمثالا لإمبراطور فى القسطنطينية » أو نحفة ذنية تمثل حيواناً » أو زخرفا معينا 
على باب من أبواب المدن » فيصرون على أنها رصد أو طلم 

وموضوع الباب الوظور كوضوع الطلاسم » يتعدى يثنا الحاضر 
قن با الأساطو الجدرنة نإ شف الاساطلو اله كانه عل اعيناسن 
« الفوكلور» والباب الحظور يرجم فى أصله إلى الديانات البدائية وى 
هذه الديانات طائفة من الحظورات تعرف ف عل الأنقرو بولوجيا باسم «نَبو» 
ناوطة1 منها حيوانات بحرم أكلها » وأشجار يحظر على الناس قطعها 
أولسيا © أو الاستفياء بظلها » ومواضع يعنعون من ارتيادها وقد توجد 
طلاسم تمنع لين الأخخاز وارتياد الواضع » وقد لا توجد ولكن خالفة 
اع لطر يفت فى كل اتكالات الاطالف عتويات بدية ورويجة البايرة فد 
تتهى بالموت أو بالجنون » وقد تصيب أهله أو تتعداهم إلى العشيرة كلها 
ولا ينتظر الكهان والسحرة ا توفع الأرواح والالهة عقوباتها » بل 
بحككون على الخالف بالموت » ويتبعون فى تنفيذ حكهم طقوساً أقرب إلى 
الأضاحى الدينية منها إلى الإعدام القضافى ففكرة الباب اللحظور ظاهرة 
العلاقة بأنواع وا اشوة ق الديانات: النؤاثة بويد لأارسسن الباعف كيرا 
ليجد حتى فى الديانات الكبرى أنواعاً من الحظر ترسبت فها من « الأأنيمية » 
الأولى والباب الحظور يلعب دوراً هاما فى كثير من أساطير الشرق 
والغرت ؟ تقد أخيطت « الثالكوره جر عيلزا 6 فى الأسطورة المرمانية 


بسياج من نار وقام على حراستها تنين ؛ وكان تنين هرس « الجزة الذهبية » 


د 


بأرض كر ليدة ف 7اللوانةالتولاقة < يووا كان الاظر اماع[ عض 
ا وطلسم كي فى الأساطير الفارسية 
والعربية + فالأساتق :وان “هو فكرة التبوق الريانات البدائية:. 
أن امور مل الفناطيى فقد رددتها كتب الجترافيا والعجائب 
والزحلات الغربية . قال تزرك ن شهريار الناخوداة فى كتاب « عمائت 
الريئر »2 " وقال لى بعض البحر يين إنه بين خانفو » وهى قصبة الصين 
الأصفر » وبين مدان » وهى قصبة الصين الأ كبر . . نهر يجرى جريانا 
شديداً بماء عذب ؛ وعرضه أ كبر من عرض دجلة البممرة وفى مواضع منه 
جبال الغناطيس2 وإنه لا يسير فى ذلك النهر عركب فيه حديد لثلا يجذبه 
الجبال المذ كورة لقوتها . وإن الفرسان الذن .سلكون تلك الحبال لا ينعاون 
دوابهم » ولا يكون فى سروجهم حديد ولافى ركهم ولج خيله . 
وذكر القزوينى فى « عات الئلوفات » على لسان المَهَلَىَ” أن جبال 
الغناطيس متصلة يجبال القازم » وقد علا إماء عليه وهذا لا تمل فى 
مكب هذا البحر المسامير الحديد خوفاً من جذب الغناطيس إباها” 
والإدرسى فى « تَرْه:ْ اللمتاى » ” والندب جبل حيط به البحر 
من جميم جهاته ؛ وطرفه الأعلى ما يلى الجنوب ؟ وعر إلى جهة الشهال مع 
تغريب إسير ؛ وطوله نحومن اثنى عشر ميلا » وظهره مما يلى الحشة كاه 
أقاصير وجزائر متصلة حتى ينتهى إلى زالغ وأقنت وباقطى فلا يقدر أحد على 
خوض هذا التحر من هذه الجهة ووسط هذه الأقاصير والجزر يقوم جبل 
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متد عرضا حتى زالغ من ناحية الجنوب ويعرف يجبل موروثين » ولس 


اه 


عظي الارتفاع 4 ولكدطان عل الخ وفتعام د لحريو عت 
الماء . وهو مموعة 00 (٠‏ وحى عع كان لانت | أله لافرهيذا 
5000 ادر : بالحديد إلا اجتذبه إليه » وأمسكه معه 
فلا كاد يتخلص منه البئةء< 

لنت ااقزويئ حكابته إلى الهلى » وبزرك بن شهريار إلى « بعض 
البحريءن» » والإدر سى إلى صاحب « كما العهائن :6 ولكن نة حقيقة 
عاد نما وق انعا كن ار ف القرون الوا 1 كن تتشيل 
الحديد فدواطانا “تيل كنك مبلية من لواح مس بوطة نحبال الليف 
[ أى ليف النارجيل ] ومقيرة ومدهوية بشم وحوش البحر” [ الإدريسى] . 

ويتضح من بعض ما ذكره جغرافيو العرب عن مرا كب بحر القازم أن 
هذه الطريقة فى إنشاء السفن لا علاتة لها بوجود جبال مغناطيسية ممجتذب 
حديد المراكب يقول الإدريسى ”و بالقازم تنشأ السفن السائرة فى هذا 
البعز:و]نقازعا فنء طريق ؛ وذلك أن الكلكن يبيط عل الأرض 
عريضاء ْم لايزال اللوح يركب منه على مأ لصق به حتى يتهندم » م د 
َبَال اللوكت والدمون توصل تتا بالمنيون الناسكة” :ناذا 1 كل ذلك باممره 
ل نط بالشحم المكدتيي زراك البنعن ودقاق اللبان وتات شن ا كه أن 
دون تعميق فى ن ركيبها لتحمل بذلك كثير الوسق » ولا ندرس على كبي ترش“ 

هذا هو التفسير البحرى الذى أجمع عليه الؤرخون والجغرافيون . فالببحر 
الأخرء ونحر فارس » اق سرنديب » مها « روع واتاضير» دان 
قريبة من سطح الماء ذات خطر كبير على السفن » إلى حد أن ملاح العرب 


لسك ل 


فى القرون الوسط ىكانوا جتنبون اللاحة فى البحر الأحر بالليل . ولقد انتقل 
رأس المط الملاحى من البصرة إلى سيراف » ثم إلى هروز وجز برة كيش 
فيا بعد » جنبا لأقاصير الجزء الثهالى من الخليج الفارسى وكانت الْلْنُوك 
الضيلية [توى :1 كر لازا كك فى فلك السو ]لحر ادر الأ حر بل تلقل 
حهولتها إلى مس اكبه الخاصة فى عدن أو ظفار على الشاطى" الجنوبى لز برة 
الفون:::فالمرا "كك المح زة الليق» ذات القيمان المترطاحة ١‏ كثر عروية 
زآمن إذا أضات تاعاار يا #امطادية #الفودون أوسلنث علوا ما 
وكاقك: الوااحوا مكفة عسور وعدا فين خليدية . 

هذا إل أن صعوية الكضول غل اللذيد ف بمَضن البلا » أوآن قءك 
للقي خوك القلش فل التذيةالميدى” + حك باء القن ل كناد 
فق عزوو قن المت هون فى انقنائيا الوا ير اتلقبية وهال الليفت 
والدسور » على المسامير والزوايا والعوارض الحديدية . 

ولسكن هذا لا يفسر أسطورة جبل المغناطيس التى نقترح لها تعليلا 
رعا كان أثرت خلا لعتدتيا > .وعو أن التيازات: البحربة الهولة كاك 
تدفع السفن كْأَة إلى شاطى؟" صخرى ومحطمها فيعزو الملاحون - ور با كان 
المسافرون مسؤولين عن اللطأ فى التفسير - هذه الحوادث إلى صفات 
فى صخور الشاطى" نفسها » لا إلى قوة التيار الذى ذف بسفنهم إلى البر 
ولس معتى هذا أن الملاحين العرب أوالفرس كانوا تجهلون بأمر التيارات ؛ 
فقد عرفوا الكثير مها » حتى ذلك النوع من التيارات الدائرية الخطيرة 
الذى أطلقوا عليه اسم « الدّردور» ووصفه إدجار ألان بو أمام الشاطى” 


كت غ1 - 


الغربى لشمال اسكند نافيا بانع « ميلستروم 6 «روءاواءة31 فى قصته المشهورة 
مهذا العنوان والمناطق التى وصف العرب الدردور : توجد ببحر الصين 
وعقربة من شار وفى يمر فارس عند جيلين أطلقوا علمهما 0 
3 وأخرج السجع من الأعماق حبلا « ثالثا ليس فيه خير» » 1 التاجر سلما 
1 فى شرق هذا البح رفها بين سيراف ومسقط من البلاد سيف بى الصفاق 

وجزيرة ابن كاوان وف هذا البحر جبال عمان وفبها الو ضع الذق ‏ تسر » 
الذروووع وه نشيق بين حليق اكه القن الفخا رولا تولب العدق 
الصينية [ الجدوك ] وفيا الجبلان اللذان يقال لها كسير وعوير » وليس يظهر 
منيينا نوق المناء إلا الس 

ودن أقوال الإدر يسى فى « رهم الدناى » “والدردور موضع يدور 
يه اناه ارهن يزان داع من غير فترة ولااسكون » ذإذا سقط إليه 
أن ب أو غيره لم بزل يدور <تى عل 

ووصفه القزويى فى الحكاية الأثية وق هذا البحر [ خر الصين ] 
الدردور ؛ فإذا وقعت السفينة دارت فيه ولم تكد رج الملا حون 'سرموت 
مكانه ويمتنيون عنه وحكى بعض التحار قال ركبت هذا البحر فى جمع من 
التجار خاءتنا ريح عاصف صرفت المركب عن طريق المقصد وكان مع 
المركك شيخ عاذي إلا انه كان أعن وكا متهن مة فى السفينه 
شيثاً كثيراً من الحبال وأصحابه يتكرون عليه » ويقولون لوحملنا مكان الخال 
أحمال التجارة لأصبنا خيراً كثيراً فاما أصابتنا الريح العاصفة كان المملم 
يقول لأححابه انظروا ما ترون , وثم يخبرونه بالحال إلى أن قالوا ‏ نرى طيراً 


لم١"‏ ده 


أسود على وجه الماء . لعل يدعو بالويل والثبور وضرب على رأسه ويقول : 
هلكنا واللّه . فسألناه عن سبب ذلك » فقال : سترون مايغنيك؟ عن إخبارى . 
فا كان إلا يسير حتى وقعنا فى الدردور » والذى حسبناه طيراً أسود كانت 
فرا قتانا انان موق . فبقينا حيارى وانقطم رجاؤنا عن الحياة » وانتظرنا 
اموت ذلما شاهد الممل مناذلك قال يا قوم هل 3 أن تجعلوا لى شطر 
وا ا على إخراح إيا ؟ من هذه الغمرة » فقلنا رضينا بذلك . فأمر 
كد فنينتين مماوءتين من الدهن تأدليتا فى البحر » فاجتمع علمها من السمك 
ما لا تحمى . ثم أمر بتشريح الموتى الذي نكانوا فى المركب » وشدها فى الحبال 
التى كانت معه » ورميها فى البحر تأ كلها السمك ثم أمر القوم بضرب 
الدف والأخشاب والصياح والتصفيق » فإذا المركب نحرك عن مكانه وجرى 
/ بزل يفعل ذلك حتى خرجنا من الدردور » ثم أمر بقطع الحبال فنجونا 
سالمين بإذن الله تعالى “> 

ومبما كان من أعر الموتى والمبال » فاعتقادى أن إلقاء الدهن فى البحر 
لم يكن ايجتمع السمك حوله وإنما المحروف والمجرب حتى المصور الحديثة 
أن إلقاء الزيت على سطح البحر الهاج بدى” بعض سورنه » وليس ببعيد 
أن يكون ملاحو العرب عرفوا بالتجربة أثر الزيت أو الدهن وأن تكون 
محاولة امم الاعمى ادت إلى هد لة نسبية هياج الماء فى الدردور . 

تقدمت محكابة الدردور لأدلل على شىء لا يحقاج إلى دليل وهوأن 
الملاحيق العرب غرفوا بأمر التيازات البحربة ؛ ولكى لا استيمد أن يكون 


فل استغلق عليهم يهم بعضها فها هى هده فقرة وردت ف موسوعة 


31 


الإدريسى تصور الغموض الذى أشير إليه 

“ومن مُندّسة إلى مدينة البايس ف البر ستة أيام » وفى البحر مجرى 
ونصف . . . ومدينة البايس هى آخر عالة الزنم ويتصل بها أرض سقالة 
الذهب فنها على الساحل إلى مدينة تسمى بيئة ثمانية أيام فى البر ويجرى 
ونصف ف البحر » وذلك لأن ما بين هاتين المدينتين ا اي . وبين 
هاتين المدينتين فى البحر جبل عال عريض يةال له حَحَرّد » والماء قد حفر 
جوانبه م نكل ناحية » فيصوت الموج به صوتاً هائلا . وهر الجبل ال كور 
يجنز الى فس مى الأر اكب عاروضة, فالمسافرون بتتحون غنه ويفرون عيو* 

فالإدريسى قائل بجاذبية الجبل للمراكب ؛ وهو الناقل عن «كتاب 
التجائى »6 حكاية جبل المغناطيس » ل يجد حاجة إلى مغطسة جبل عَجْرَد 
أمام ساحل سال الم هذا إلى أن وصفه لخالة البحر حول جبل تحرد 
واضح الدلالة على أن جاذبية الجبل راجعة إلى حالة البحر حوله ؛ ققد ذ كر 
بلا لبس » وبلا التجاء إلى كتب العجائب » أن « الماء قد حفر جوانب الجبل 
من كل ناحية » فيصوت الموج به صوتاً هائلا » 

وتما يعزز التعليل الذى أتقدم به » أن جغرافى العرب حددوا لجبل 
الغتاطرين عوضنين لفاك فق انما بتعرضان النيازات خطيرة . تضيق بآنت 
الندن:وثبر السين :الأ كن :. والملاحة فق الأول عيلئزة إن هذا لوقف ست 
تيارانه الشديدة » وهو فى هذا شبيه بغيره من المضايق لكيه ماجلان وجبل 
طارق ومسينا ودوؤر وغيرها 

ونهر الصين الأ كبر [يانج ح تسى] فيا بين خانفو وهو الميناء البحرى 


تح 11 جد 


لصين ومدان فى الداخل » شديد التيارات لا بسبب مجرى النهر وحده » 
بل بسبب ما يعترض جريانه عند المصب من أثر المد والجزر فى البحر وقد 
حرص صاحب « عوائب الريئر »6 على أن يصفه بالجر يان الشديد عاذ ره 
للدواب غيرالمنعولة ؛ فر بما كان لعدم نعلها سيب آتذرغير مغناطيسية جبل الصين 
وذ تكوق الدكارة عردية وعزايدة مالخوت بدغادة ارين وأعنات الدراتت 
ككانة الموتى والسمك والمبال فى واقعة الدردور الى تقلها الازوينى . 

وفكرة المحارة المغناطيسية كانت شائعة فى القرون الوسطى . فالقزو ينى 
يحدثنا عن حجارة تجذب الرصاص » وحجارة نجلب الموار - أى تجذب 
السحاب - وهذه من الأساطير التتارية المشهورة . بل هناك حجارة تسهل 
الرلأوة ”اعون عا كان 0338 ا مدي اللخنة عن التطون > رادل سينا 
مأ يعرف اي « حجر اسع 4 « يبت » الذى يصفه القزوينى َه 
"علا لالسيعا 6 إذا وتنك عليدعين الالشان رغلته السك »«رفييل' إلة 
مغناطيس الإنسان "22 ويظهر أن « مدينة النحاس »كانت بداخلها بعض 
مان فق هنذا الخحر ؟ :فكان وسل نوم ران تمير كلا معدو إل نوو 
اللدينة التى لا أبواب لا نحكوا وألقوا بأنفسهم إلى داخل السورء ول سمم 
عنهم خبر بعد ذلك ؛ مما جعل القائد يعدل عن حاولة دخول مدينة النحاس 
بعد أن فقد ذهها بعض رجاله أرسلهم فوق السور للاستطلاع 

وعل أية حال ذاى أفضل أسطورة جيل المففاطس فى صيقتها القصصية 
#كابة القرندلى . فالجبل فى القصة عادى ١‏ كتسب صفته المطير ة بالسحروالطلسم 
كا سعط اللذيد واخطلفات ورومكرزوف م فالأسطرزة اق القنة اسه 


لم51 عب 


على ما يمكن أن نسميه «منطق الخوارق» » بيِنا الأغلب أنه فاق فى كتاب 
القزوينى وغيره على خطأ فى تفسير ظاهرة من ظواهر التيارات البحرية * 


(#) لا أتعرض للتفسير الأنتربولوجى لهذه الأساطير » أى التمليل الفوكلورى . إثما 

أدرس تطورها فى أذهان كتاب العرب فيا بين القرن التاسم والقرن الرابع عفر . فبعض 
هذه الأساطير » ورا كانت كلها » واغلة فى القدم . ولقه بينت فى بعض الفصول السابقة 
كيف تنخذ الأساطير البحرية فى الكتب العر ببة صوراً مزدوجة . فالقزوينى مثلاء يصف 
« نافورة الماء » وصفا عاميا » ثم يتكلم فى الكتاب نفسه عن التنين » وهو الصورة 
الأسطورية لهذه الظاهرة الجوية البحرية . ولاحظنا ازدواج أسطورة « بنات الماء » , 
فهذه <يوانات شببهة سطحيا بالإنسان فى الوصف الواقعى » وضخلوقات مائية فى الوصف 
الأسطورى . وفى خرافة « حيل الغناطيس » مثل آخر للازدواج . فالإدرسى يشكام عن 
جاذبية جبل عجرد فى فقرة واخة الدلالة على أن هذه الحاذبية ناشسئة عن التيارات 
البحرية » بيها ,تحدث فى موضع آخر عن « جيل الغناطيس » كا" ظاهرة بعيئها مختلفة 
يما بحدث حو ل حيل 00 . فالكاتب العربى 7 رأينا » بردد الأسطورة القدعة 037 
ودراسة منشاً هذه من خص ئص الف وكلور بين 0ك ثم عزج 5 صدغة حاديدة حاءت عن 
طريق مشاهدات واقعية و والسفار؟ ويتفاوت هذا المزج » فقد رن تأما وتتوحد 
الأسطورة » والغالب أن لا يتم فتبق الأساطير على درجات #تافة من الازدواج . 


افتحم يجيب بن خصيب الياب الحظور تأضاع هناءه وسحا من حلمه » 
وافتتخم حسن البصصرى الباب الحظور فكان سبيله إلى الحب والام الجوى » 
م إلى نمم اللقاة ..وأخرا إلى عَمّوة القراق وستاعب الأنقار والتترض لأهد 
الأخطار . فالباب الحظور يتخذ فى قصة حسن البصرى معنى أوسع 01 
بإب الحياة نفسها يقتحمه فتى يخرج من دور المراهقة . 

وقفة دسق البعدرئ متقولة عن قمئة أجعبية تر ها كال إحدى تفن 
«شرَار أفساي » . وقد احتفظت مموعة ألف ليلة ؟! نعرفها الآن بصورة من 
الثعية الأصلية » وهى حكابة طو يل اسمها « جانشاه » ترد فى قصة « حاسب 
كر الدين » » وتحَكى هيا بين الليلة التاسعة والتسمين بعد الأر بعمائة 
ولليلة الثلاثين بعد الخمسماثة من طبعة القاهرة . ون نتابع بالتفصيل حكابة 
جانشاه » ولا قصة البصرى » ك! تعلنا بقصة القرندلى الثالث . قا يعنينا من 
قصة « حسن البصرى » هو أن نيين “نك لامعا كن لوو ى 
« شحرة الوقواق » و« <زاثر النساء » الاتين 058 بقانيها 2 الكتاب 
الأول . وسوف تبس فى سردها بعض ما جاء حكانة « جانشاه » مما يتفق 
وما نعتبره الفسكرة الأساسية فى القصتين » تناركين للتعقيب على القصة 
الإشارة إلى الاختلافات بين الحكايتين . 

كان خسن شار ضائها سان وومدكة البشيزة ورك عو ا ويه وكا 


للصياغة » جاءه إليها وغرر به مجوسى اسمه برام لخمله على ظهر سفينة عبرت 


5 2 


هما المحان ال آرضين غيؤلة.. حة أن يله السيمياء» أى صويل التخامن 
إلى ذهب . وقد انتهيا إلى جبل #تنى قته وسط السحب » بلغ <سن إلى ته 
مسج فى جلد دابة وممولا بين مخالب الرخ 

ونادى ى مهرام على حسن من الخكل الوادى َكنُ يلق إليه بربطة من 
الحطب يعتمد علمها الجوسى فى عليانه السماوية » فإذا صدع بأمره مك 
بهرام وعاد من حيث أنى تاركا الفتى يندب سوء حظه ويبكى ضياع شبابه . 

والوون امبو ا ريقة وبا خرف إل قير ف دل الحاب رياه 

قاين يداك" اللولة المهافية وتسكنه احا ذا وتان" بقية اأدواتيا الدت 

تقدمه إلين ويقغى بنين عاماً فى عشة رضية واه تامة وتسسافر 
الاك لزنارة أ ينين » ويتركن للبصرى مفاتيح أواب القصرء وله أن يفتح 
كل مقاصيره إلا مقصورة واحدة 

ولكنه يفقم الناي افر 21200008 برق عليه إلى ساح القمر 
تكرت عل البسر ف تالعية ودوعل ووض نزو هعاط فى تابعية أخري 
وتقوم وسط الروض مقصورة من حْسُب العود والصندل تغطى حيرة ماء <وفا 
لقاعد والأسرة . ثم إذا همع رفرفة طيور قادمة من ناحية البحر متجهة إلى 
البحيرة » فيختى ليتمكن من يناملع دون أ نتتار بعه روط الطيورفل 
شجرة فيلاحظ من بينها طيراً أجل ررشاً وأرهم رأساً » والطيور نحف به 
كأنها من اتباعة : 

وتشق الطيور عن ريشها وجلرها ناذا هى « بنات أبكار » يفضحن 


حسنهن الأقار» . وتتزل البنات إلى الماء ينتسلن ويلعين ويتازحن . ولقد 


يد 


أدرك البصرى إذ وقع نظره على سيدتهن أن نصيحة أخته له لم تكن عبئا 
لكأنيا كانت خفى أن يشنف بالفتاة الطائزة حب .وقد حدت ما كانت 
تخشاه إذ جعل البصرى يتأمل الخلوقة النادرة فى ذهول من وقع عليه الحب 
وقع الصاعقة ‏ ”” فلها نم كاتم سلمان » وشعر أسود من ليل الصد على الولحان 
وجبين مغىء كيلدل:العيد 5 رمضان » وعوون الى عيون الءزلان » 
وخدان كأنهما .شقائق التحمان ؛ وشفتان كالمرجان ؛ وأسناتها لَؤلؤ منظلوم فى 
وك اامتيان 6 وميد فسبكة فقة وق قانة كعسف ]( 

كرست الضباا بق :للا :فسينا البقال :من ذعوله لبعد خرارة الى الى 
تصيب الفتيان فى مثل سنه فتمذعهم الرقاد وتطير جنانهم شماعاً ولسن 
دن طيورا ردرفت بأجنخيا وطارت و الاقاد الذق حادت منهة, 

يعاود البصرى فتتم الباب فى الأيام التالية ودو يتحرق جوى وشوقاً » 
ولكن الطيور لا تعود . فتجتمع الوحدة مع الهوى لينقاب الفتى البعمرى صبا 
مضى أليف السقام اذا 3 التقدهم عالت حريك كل اذى مره 
وتوع نظرها عليه » فلامته أشد اللوم على خالفته أواصيها . ولكن وقعت 
الواقعة والفتى فى عداد الهالكين إن لم يفز ععشوقته . وهنا تطاعه أخته على 
شر النادة الطائرع ني لشت ملك ع يرة السناءى الك الدنيا #تحدة 
البنات الضار بات بالسيوف » الطاعنات بالرماح ؛ فى حش قوامه مس 
وعشرون ألف فتاة . إذا ركيت واحدة منين حوادها ولست آله حربيا 
ارمع الف تاوين. . بولبائن لنت الدى للقي الأميرة وأتافيا من صنع 
الجان القاطنين جز برة مجاورة لز برة النساء . 


شف 2ه 


فايترقب البصرى مقدم معشوقته فى الشهر التالى » وليخطف ريشها 
ويخبئه فلا تستطيع الفردة إل عو ركبا ؟ ويطير عنها أتناعها لببلئن خير 
ما حل بها إلى أختها الملسكة ؛ ثم ليتقدم إليها وهى خارجة من الساء نيجذبها 
من شعرها ويدخل يها مقصورته 

ووفدت البئنات طائرات فى موعدهن » و البعرى ر اش الأميرة 5 
فطار عنها أتباعها وبقيت وحدها تبك فتقدم إلها البطل واقتادها 
بشعرها إلى مقصورته حيث ألق عليها قباء وأقفل الباب وذهب إلى أخته 
تدعوها لخادت إلا ووعدتا ب وسفن عل اناملها ثم هى تترك 
البكاء لتوحه اع اللوم إلى أخت حسن لأنها سمحت لارجل الغريب بأن 
يطلع على سرها » فتداقم النتاة عن أخيها البصصرى » وتفصح للا ميرة الطائرة 
عن حب الفتى طاوكيف أخذ عليه حواسه » وهو لاا شك مرديه إلا إذا 
زقت الأميرة الطائرة لاله . ثم تقدم لها اللابس وأدوات الزينة وتطيب 
خاطرها وتبدئ من روعها ؛ وتأص بالمائدة فتمد » وتنادى على حسن وتأصره 
بأن يدخل على الأميرة ويقبل يديها ورجليها وأخذ الفتى يبنا لواعج حبه 
ويفصح لها عن نبل غمرضه ؛ و برسم لها صورة بجة عن الحياة فى البصمرة 
وهو مزمع ذا تاوالت (القيول : أن مزوجها «اإسعة الله ووسولة»» والأميرة 
الطائرة صامتة مطرقة الرأس 

وى أحوات حدن :نعم عليرى الأخت الشترئ تمة التاشق »رق 
تنتظر مون أن وين بينه وبين الأميرة الطائرة » ويعقدن زواجه عليها 


ومضت أيام الخطبة على <سن ولسانه منطلق بأرق صنوف الغزل ؛ 


سا د 


وبنات الجن يسرين عن ثم الخطيبة بما فى وسعهن » و بزجين المدح إلى الفى 
التسزف الذى لق عد الأميرة أطيب فته نندا ولا أمذ يعد اوأجل 

نإذا عقدن زواج الاتى على الأميرة » وتضى أر بعين بوما مع عروسه 
وبين أخواته » استأذن ف العودة إلى البصرة هينه بالعطايا وأهدين عروسه 
الخال والجواهى » وتواعدن أن بزورهن حسن مرة ف ىكل عام . 

وتفرح والدته بلقائه » وترحب بعروسه وتنصصح أن يغادروا البصرة إلى 
دار السلام ليعيشوا فى كنف عاصمة الخلافة » ويكونوا فى مأمن من الظامة 
الطامعين » بعد ماعاد به حسن من نفانس الجواهس وفى بغداد تا ون 
دارا وعية تهون ا 

ولا وافى العام جوز حسن للسفر إلى قمر السحاب » واستأذن زوجته 
فق المشن» وأوطق با امه +"وحدرهة أن لكيامو تون الريك الذق 
خبأه فى صندوق دفنه فى صن الدار . وساف رلملاقاة أخته الصغرى . 

واشتاقت نفس الأميرة الطائرة للخروج فألحت على اتا أن تصحبها 
إلى الجام وما إن وقم مشا قذاذ عل ال الأميرة الباهن ند كبرق 
وهلان » وانتشر خبر حسنها بين النسوة من داخل الجام إلىخارجه » فتقاطرت 
النساء على بأبه ينتظرن دورهن فى مشاهدة قوامها البديع ؛ وسواد شعرها 
الأثيل » وعينيها الكحيلتين الساحرتين . واتفق أن صرت بباب الام إحدى 
جوارى امسرأة الخليفة ذلماعىفت علة الازدحام ودخات تشاهد الصبية وتتأمل 
حاسنها » عبتت مها » وجلست تتفرس فها وعى تلبس » وتتبعها وى خارجة 
إلى إبوان الجام لتسترريح برهة » والنساء حوها متزاحمات مبللات تحبا وإعجابا . 


حف امم 


وعاوث "ااه إل تميز الألانة دث السيدة زميدة بامرزما رات 
بومها » وتحذرها أن يرى أمير للؤمنين تلك الصبية فيقصد بزوجها شرا ليتزوج 
مساء فتصيح لدرأة الطليفة: ٠.‏ واأمامزة إن ف نراق اميل اتسيف عون 
الأشيقة الذائين مويق النبائن #اثثاثة وصدين جار به .أ سين أن لبن 
بيهن من تفوق فتاتك جهالا واعتدالا ؟ . ونجيب الجاربة ليس فى بغداد 
بأسرهاء بل ولا فى العرب ولا فى المج م هذا دبا عيدا وسكراً 

تأمى اسرأة الخليفة بالصبية تجىء إليها مم أم البصرى » وتقبل الأرض 
بين يديها » ثم ترفم رأسها القائم على جيد كأنه عمود من هضة - وتسرئح 
كيده طيوها نيا ارهن اتن ىقلن هلما قاللث لخاد ره + راض ين 
بسرير إلى جاننها » وخلعة فاخرة » وعقد من نفائس الجوهي هذا ويجاس 
الفيدة ز يدة كان عل ؤووسة الظير 

وق عشون الحديك اتنا اس أة اطليقة عا تمر قاين الفدوقء تاجاتها 
الضبية رأنيا حت ارفس :نعاض اغزرأة اتأليقة بالألات والغنيات عبوتطات 
إلى الغادة أن ترقص . فنستأذن فى أن ترقص رقصة الطيور على أن سمح لا 
بارتداء الثوب اللخاص بتلك الرقصة » وندل على مكانه فاذا أحضس إلمها 
لبسته وبدأت رقصتها تخفة الطير» تدور على نفسها وتنهادى » وتلوى برأسها 
ذات الهين وذات الشهال فى جب وخيلاء » ثم تنشر أجتحتها وتطير إلى قبة 
اليبوء وحط على إفر يزها يجانب نافذة من نوافذها » وتطل على حهاتها وتقول 
” إذا جاء ولدك وطالت عليه أيام الفراق » وهزته رياح الخبة والأشواق ؛ 


:. 1 م 7 
دليبحث عنى فى «<زائر الوقواق2 » وتطير من النافذة . 


16 مسد 


وعاد حسن البصرى من رحلته وعرف عصابه فبكى وتندم ثم اعتزم 
النشن إل قضر السنعاتف وآ لسآل أيه اامونة »لكا طاحرة عن معولته 
إلا أن يرضى ععمها الشيخ بأن يساعده » فر يما كان فى مقدوره أن يعمل 
شيئاً . ويأنى الشيخ فى زيارة الفتاة وأ< انها فإذاعلم فلي اطزق تراه 
هنيهة » وهوينكت الأرض بعود فى بده ثم هز رأسه وقال يا بناتى » 
لقد أتعب هذا الفتى نفسه » وهو لاشك يلق بها إلى التهلسكة إذا حاول الوصول 
إلى جزائر الوقواق فبينه و بينها سبعة أودية وسبعة حار وسيعة جبال عظام 

وللكية زه ري إصران كني عل ايه" الأعطان عتعيا وراء زوحته 
الحبيبة ‏ يأمسره باتباعه ويسافران إلى بلاد بعيدة . ويدخلان كهفاً ينشق عن 
فلاة واسعة » و بباب الكهف فرس مسرج ملجم يطلب الشيخ إلى حسن أن 
عتطيه » ثم يعطيه كتاباً ليحمله إلى السكان الذى يصل إليه الفرس فى 
آخر غلوانه » وهو باب كيف يترجل عنده البصرى ويطلق لافرس العنان 
فيدخل السكهف من تلقاء نفسه . وينتظر حسن بالباب خمسة أيام » وف اليوم 
السادس يخرج إإايهشيخ عليه لباس أسود ء وله لحية بيضاء مرسلة إلى أسفلى 
صدره يقثل حسن يديه وإسلمه الكتاب دون أن ينبس بكامة ؛ فيعود 
الشيخ إلى السكهف . و ينتظره الفتى خسة أيام أخرى » فيخرج إليه فى اليوم 
السادس فى ثياب بيض » وعسك بيد البصرى ويقوده إلى داخل الغارة » 
حيث قاعة كبيرة ذات أر بعة لواو بن » فى كل ليوان مجاس شيخ بين يديه 
كت ب كثيرة ويخاص ور » وطلبة يقرأون عليه يأ الشيخ فينصرف 
الطلبة » ويلتف الشيوخ حول ر يهم ذى الاحية والثياب البيضاء . فاذا 


١م‎ 


5 1-7 


عرفوا ماجاء الفتى لأجله تداولوا بالنظرات وقال الشيخ الرئيس : يا إخوانى » 
إأر إنساناً كارهاً للحياة كره هذا الشاب ها » أو هولم يدرك بعد ما 
جرال الرتراق» ولاه سععيه من تاق فى الوضول الجاء .وما تنعظرة اذا 
ول إلى هتاك » تزوبوعه فى أحت بلك زائنالتياء ذاتك الول 
والطول . يمحض الشيوخ النصح للفتى الممزون » وهو ثابث فى عنىمه يقبل 
يدى الشيخ الرئيس » ويفرك وجيهه فى -ذيته البيضاء حتى برق الشيخ له 
ويقول : لا تحسبن الأعس بيدى أها الفتى » فوصولك إلى جزائر الوقواق 
رهين بارادة صاحب الأعس » ولا طريق لك إلى هناك إلا أن تمر مجزائر 
الكافون» وسأزوذك كناك إلى ملكيااء لعل هد للك أعرا 

يسافر حسن البصرى إلى جزائر الكافور » ويكرم ملكها وفادته » م 
بأخذة ترق و لله عل المموئة الكيرى »؛:ولسات فى وضوله إل دار 
الوقواق بقدر ما هى فى دخول ال+جزائر نفسها فلمرا كب تسير بين جزائر 
الكافور وبينها » ويكن أن بوصى به أحد ربابنته فيحمله إلى أول جزائر 
الوقواق ولكن الربان والتجار لا ينزلون إلى الأرض » فتلك جزائر 
النساء إذا دخلها الرجا لكان حرَاوْجم للوت وحمل التجارة بين الرا كب 
والبر فى دوانيج وتترك على الساحل فإذا جن اليل جاءت نساء الجزيرة 
ف خرضن كناف مسلح ء وحملن السلم وتركن بدطا مما تنتجه الجزائر دون 
ان يراهن احد . 

#ل دق اعدف عز اك عور ة الكانوز + فرت هل “خا 
مثل الحمى لا يعم عددم إلا الذى خلقهم “*“ وأوصى اللك به الربان؛ 


سمفض 


وعد زه أن لا يكقك النشاراعا عزن لني © أرمى اعرف أن 
فى غرضه عن اركب . 

وسافرت الركب فى البحر عشرة أيام » ثم ألقت مراسيها بعيداً عن البر 
وتزل حسن فى زورق الربان » وثفزمنه إلى البر؛ وجرى إلى مقاءد مرصوصة 
احنا فق ونيا : أولنا أرق الايز سووله عاج كلق كتين يق الذلياء 
سائرات على أقدامون » تضطرب السيوف الشدودة إلى أوساطين » وتقرع 
الزرد الذى يغطى سائرهن وبينهن نساء حملن التاع » وذهين من حيث 
أكية "«ومتاشع: المنا ]ةنعل اللقاطو ع شاك عبن بأطر اف زرة 
الجالسة فوق المقعد الذى اختبأ يحته » وشكا لما حاله » واستحفلها باالحتها أن 
تشوعية وتاسارغلية + وتقد أزر "قل حاد من بالأدوراء انان واطيال 
والوهاد ٠‏ مثا عن زوحته اطبيية من بنات ال+زبرة 

ورأت الفارسة من ملامحه وحته ما درك هها الشفقة عليه والرثاء لحاله 
نأدرله أن يقال كا مد الايلة العالية حين مشر له ورد وسيعا وخوذة 

وبذلك يمكن البصرى من الاختلاط تنود بنات الوقواق دون أن 
يكشف أمره » وتبعهن إلى خياءين على ضوء الشاعل والشموع يفوح مها 
عبير اليو والشيرء وؤخل إل خيية صاخيعة الق انتحار ييا هلا رمنك 
عونت واكقك عن وعهيا 6 راها حورا معرفة الربنه رسة الطافة انيت 
تنصت إلى حكايته معحية بشحاعته وشيايه » 3 قالت : 

اعلم يا ولدى أننا فى أول جزائرنا » لا نجىء إلى هنا إلاللتجارة » ثم 
قود إل مجدرة الوقراق» نقسا #وقن العابية قيهدى الحؤاتر يننا ورينا 


عم لد 


سفر طويل فى البر والبحر » ر فيه يجزائر الطيور » ثم مجزائر الوحوش » 
لخزائر الجن تندلم النار من أفواههم والشرر من عيونهم » وأخيراً إلى جزيرة 
الوقواق حيث الجبل القدس » والأشجار التى تثمر رءوساً كرءوس ابن دم 
إذا طلعت علبها الشمس استقباتم) صانحة واق ! واق ! سبحان لملك الخلاق 
وإذا عربت الشمس ودعتها بصيحة واق ! واق ! سبحان اللاك الخلاق 
لا يدخل الرجال أرضنا » ومن جر مهم عاينا قصيره الوت لا محالة . فسكر 
فى أمرك مليا وما زال بيدك » وتستطيع افر ال لد 

زفيات أن يرجم لحان عن زمه أوتقل للساعت: والأخطان فى 
عريمته . قالت له السيدة وقد زاد عطفها عليه : لن يقغى لك حاجتك سوى 
حسن تنتك ‏ :وصدق محبتك + وفرط شوقك إلى روجتك . وسأمد إليك 
بد الساعدة بما تملاك يعينى » وأنا نقيبة الساكر فى هذه الملكة » وكلهن 
نناء :وملكتيا امراة. 

وتأمر نقيبة الجيش بالرحيل » وتتحايل طول الطريق حتى تمكن لسن 
من رؤبة وجه عساكرها ؛ فرة تفتش علبهن والخوذ مرفوعة » وءرة تأءرهن 
بالاستحام . وكان حسن قل اق علمها أو زوحته أخت الملكة الوقواق 
وعندما افتربا من الحزيرة الكبرى » وسألته أن يصف كا زوحته » أصر قل 
إنكاره معرفة من تسكون » وراح يصفها وصف العاشق الولمان لحاسن اللبيبة 
ال طال غوقة إلى وؤياغا : قاصفر وجه النخوز وقالك له: لق بليت بلك أمها 
البصرى ! ليتنى ما عىفتك ! فن تصف هى ملكة الوقواق بأسرها . ثب إلى 
رشدك ؛ وارجع عن غيك أيها الجنون » فبينك و ينها ما بين الأرض والسماء ! 


كفا 


ولكنهم وصلوا إلى الجز برة الكبرى » ولا مناص لنقيبة الجيش من 
أن مخبر اللسكة بأمزه تقدمه ها » فيغشى على الفتى فى حضرتها » إذ لم 
يكن يتوقع أن يرى زوجته بعيها » أو أشبه الناس بها . 

وتفهم ملسكة الوقواق أنه زوج أختها التوأم » ول تنس الملكة بعد 
اقبيفة أخنا وغيف انق اذلو الخيده خن عوانها الات الخردت وكا 
تريد اليوم أن تكد عن دير بزة تلك الأخت وتوف آذ انك فتن 
خاطنيا +" او اناغالك نتيية غل عهيد كاف الزتواق ‏ كارعة حالم 
كاساغل اكز اليدل اناف خر ااغاننا 

أما أمر هذا الرجل الخاطف لأختها » المتجاسر على دخول جزائر النساء 
الطلع على أسرار بلادها » وأما أمر تقيبة العآكر ذاتها فقد أبرمته فى نفسها : 
الذي المت 

فإذا اجتمءت أميرة الوقواق بزوجها حسن البعسرى » جرت تعائق 
التاق المنديةء ايف الى واللنات + حا تيد إليا غير الكبال. والوهاد 
والبعان > وينتزعها مق بين أعاها وجزيرتها انتزاع الفارس الجاع » 
يكفر بذلك عن سيئة اختطافها خطف الإماء نحايلا وغدراً ؛ إنه الآن جدير 
بها كا هى جديرة به 

وتصرخ ملسكة الوقواق صراحاً بز له أرجاء لكان » فسلوك أختها 
عار لصق بعرشها » وبشرف مملكتها بل هو نذير بالشر ء باذر بذور 
العصيان والثورة على التقاليد الموروئة » قاض على الأوضاع والطقوس . غداً 
شرق تع اللورياق لناء الرقواقه وتتقلة الا مواد إن الأسماع ون 


سد وج لد 


أسقاورة جديدة تنشى” كديرا يد . م بر أساء الباذط كت أشرقت عيون 
الأميرة العاشقة » وتوردت وجنتاهاء وكيف ارتمت عل صدر الرجل تعائقه فى 
طراوة وأوة ؛ وتطبع على فه قبلات نكاد تضطرم بنار الشوق ؟ أهذا أم 
ما نشأن عليه من صراع وننازة وطفان ومن شري الأرضن بالأفذاء يرا 
فى صفوف عسكربة » ومن صلابة فى المركات وجفاف فى التعبير ؟ 

حاولت ملكة الوقواق أن تطفى” نذر الشر والثورة بأن تجعل من أختها 
وزوجها وثقيبة العسا كر عبرة من اعتبر . و بعد <وادث كثيرة » وموافع بين 
ملكة الرفواق وين التعترق #واززء الثقيية +" عخااها كتير من اللؤارق 
وأدواته!ا من عصى سحرية وقلانس إخفاء وجن طائر وعون خادم » يعود 
التشرى إل عا وسزوعه الآميرة > ويد | جعان الأعوال مولب غل المنمات 
وهدم تقاليد جزائر النساء بقوة غرامه » وصلابة عز يعته وثيات جنانه . وعاش 
اجيع فى هناءة وسعادة » حتى أناهم هادم الاذات » ومفرق الجاعات 
فسبحان الى الذى لاعوت 

ل ند ين 

ليست قصة <سن البصرى نحاجة إلى تعقيب طويل » فقد بت حوادمها 
على أساطير عم فناها . وكان موضوع [8:«6؛] الباب الحظور محركا لحوادتما » 
كا كان فى ختام قصة القرندلى الثالث وإذا كان للمعارف الجغرافية 
والمجائب أثرفى تألينها فليس معنى هذا أن واضعها عالم جغراق » أوأنه 
مُتفْقّه فىكتبالعجائب إنما هو قصاص أولا » لصقت بذهنه أشتاتثماترأ 
أو سمم عن جزائر النساء وخرافة الوقواق والباب الحظور موضوع كثير 


31100-00-- 


الانتال ف القن الغربية والفارسية +بوا "كثرمية حكانة الحوسى الذئ 
يغرر بالفتيان ليؤدوا له خدمة معينة سواء فى فتح كنز أو جع الجواهص من 
أوؤنة سديئة أو ريات شاهقة وم بذ كرالؤاف جزيرة الكافور اعتباطا . 
فد ذ ثرت حر رح وصل إلمها البصرى قبل سفره بالبحر مباشرة إلى 
00 اللقؤاق.....وأغازت كس اطتراتيا العرفية والحعات إل شهرة 
الكافور ونوا ماقا بأرض الزايح » أى #زائر الهند الشرقية . والكافور 
عدر ةمق اخجان الجزيرة التى تعرف الوم باسم تومطزة .قاذ د 5ن ماجاء 
عن جزائر الوقواق فى السكتاب الأول» أمكن نهم مادار يار صاحب القصة 
حين جعل بطله يركب الجنك من جزيرة الكافور إلى بلاد الوقواق . 

وجزيرة الجن ل يحترعها الؤاف » فالأسطورة الفارسية التى انتقات 
إلى العرب تقول بأن إلى الشرق من العال » فى البحر الزنتى جزيرة « كنك 
- ديز » تنسكنها الأرواح 0665 . وذ كر صاحب « هر العهائى » أخباراً 
بهذا العنى عن شرق العالم ئ 

وقصة « جانشاه » » وهى الأساس الذى أنشأ عليه اللؤاف العربى قصة 
« البممرى » » يظهر 3 من أصل فارسى أوهندى تقصيت نتن ااه ف 
جموعة فارسية وضعها « عنايت الله » بدلمى سنة ٠156م‏ » وعنوانها 
د يَازْدَانش » أى «روضة المارف » وأقر بأنه نقلها عن حكايات قدعة 
فارسية » وعن اللموعة المندية المسماة « هيتو بأديشا » . وفى «روضة المعارف » 
حوادث بعيها 2 فى قصتى « جاتشاه »6 و« حسن البصر: - خادثة التياذ 
حت الطيوز او اغناء البطل تر يشين وخزائر التتناءء واسمها فى حكايات 


الاسم لس 


عنايت الله « ستريب » . وطائر الشيمورغ [الرخ ] . وأخيراً حادثة احتيال 
البصرى على غلامين واستيلائه على ميرائهما » وهو قلنسوة إخفاء ووطاب 
ستخرى » من أدوات الحوارق التى استعملها البطل للتغاب على مذكة الوقواق 
وإنقاذ زوجته من بين أمة الأمازونة . 

وفى رأبى أن قصة « حسن البصرى » تفضل مموعة عنايت الله وقصة 
افا 6 نلقارن بيخ الأرل والأخيرة باععبان انما السورة والأمين 
الؤاردان فى كتاب ألف ليلة 

كعنة ابعر لوحو ال 3ن :ومتكاة حاضاء أرسقراطية . 'فالتصرف 
صائغ » وجانشاه هوابن الك «طيغموس الحا ى على بلا دكابل » وعشرةآ لاف 
سهاوان » . وحسن البصرى يغرر به مجحومى » وجانشاه رج للصيد والقنص 
فيتوه وهو يطارد غَنرالة » ثم يتوه مرة أخرى فى سفرة بحرية إلى جزائر 
النسانس والقرود » ويلتهى إلى مدينة الهود وهناك يغرر به مهودى 
ويرسله إلى أعلى الجبل فى جلد دابة »كا ممل الجوسى . ويصل جانشاه إلى 
قصر من قصور سلمان » يلق فيه شيخاً يسمه مفاتيح القاصير » م سامت 
الفتاة مسن مفاتيح قصر السحاب . ويقع جانشاه فى غرام الأميرة الطائرة » 
ويخطفها إلى بلاده حيث يخنى نوها الررش » ولكنها تنبش عليه وتطير به 
أثناء نوم زوجها » ثم توقظه وتطلب منه أ يبحث عنها فى قاعة 
« جوهتكين 4 وفى الى حوها صاحب القضة العربية إلى الوقواق . 

وبننا جد حسن من بدله على طريق جزائر الوقواق » يبحث جانشاه 


طويلاء وخلال مغامرات وخوارق » عمن مع بقاعة « جوهرتكين »6 (إذا 


استدل علبها سافر إللها ععونة المردة والعفاريت ولكنه جرد وصوله إلى 
القند لظتل تنالدا الأصيرة الطا ره اتسين العقيال + وسرل نيا ابا مكنا 
ابنتهما كثيراً على ا هرب من زوجها ثم يعود إلى بلاده مع زوجته طائرين 
ذوق سرير من الذهب امرصم بالجوهس » وحولها حاشية قواهها ألف ماره . 

وتتخلل قصة جانشاه مواقم حر بية كثيرة أما القصاص العربى فد 
"كا جسن سردا .وا كت ردقا شان أ بطالام. آذ أغداء ادكيان طل 
من فنة الصناع والتجار ع نكل المواقم الحر بية التى تثقل حكابة « جانشاه » 
وتشنت انتباه السامع ؛ كا أن تغيير قلمة « جوهسرتكين » مبزائر الوتواق » 
ووسطفه زوة جين بأعاقن اموراك جرال اللطادع ير انك يوادت النفده 
العر بية » والصعوبات التى تعترض بطلها » فى دخول ال+زائر نفسها » وانتزاع 
زوجته من بين أمة من الأمازونات تكره الرجال 

ونا ترى جانشاه يتحرك طول القصة بين شيوخ وسحرة » إذا حسن 
يتلق جل المعونة على يد أخته » ثم على يد نقيبة العساكر ومع أن صاحب 
القصة العر بية أبق على بعض الشيوخ فى قصته » إلا أنه جعل بطله يتلق 
مساعدات الشيوخ بفضل أخته » وفى هذا مايقرب الكاتب العربى من 
بسسيكواوجية القصة الغرامية . فلاشلك أن النساء أقرب إلى فهم غرام حسن » 
والشعور بصبابته » م نكل الشيوخ الذين يلوذ به الأميرجانشاه . فروح قصة 
البصرى مؤنثة رقيقة تلائم موضوعه ا كل الملاءمة » وغرام بطلها جدير بغرام 
العشاق العروفين فى الأدب العربى أمثال مجنون ليل » وجميل بن معمر 


العذرى » وإن لم ينهج الكاتب فى وصف غرام البصرى سبيل الوصف 


سس ع مسد 


المباشر لاواعج الهوى . إنما الحب فى هذه القصة قوة ديناميكية مس كزة » محركة 
لحوادثها » تدفم بالبصرى نحو اتتحام الصماب نحثاً وراء معشوقته 

ولقعة غيون لكيه مع هذاء جاوزا عنها ول نشر إليها » أهها الوقائع 
[الأرافة | لطولة ) تتضوم] نا كدت ميا ف احرنها ند دليكة الوقواق وحن 
البصرى . ويظهر أن الؤلف العر بى اضطر إليها حين لم يد وسيلة بخلص بها 
البصرى وزوجته من براثن الملكة الأمازونة 

وتكبيث الثمة كقيرا بج 6 تكرت أغلن تمن التودلة جح اذا 
بترت زوائدها » وحبك سردها » وأهمات أشعارها » وأمكن نجنب الشكرار 
فيا 4 حى ]شلك عناصرها + ويقوق أساوينا .فين غانية عدن طيت 
اختلطت به معادن غثة » وتداخلت فيه أجسام غريبة ؛ ذاذا أذيب وفصل 


عن سك وقذاء ومعادله القريبة © أمكق سكه سبك جديدا 


عند الله اليرى والبحرى 

أوسكاث السية الثاقة غل التبابة مدل عذمك آبنة الوزن نقسها زوحة 
للساطان شهر يار » وقد دأب على قت لكل عىوس صباح اليوم التالى للزواج » 
ومع ذلك فالسلطانة شهرزاد تواصل تسلية السلطان بأيجب القصص ف الشمرق 
والنري” - قت عليه أعلى اكرات الخيورة ف الكبان الذى ل 
اسمها : السندباد البحرى » وعلاء الدين » والصعاليك الثلاثة » وقر الزمان » 
وحسن البصرى 0 ل يعتورها كلال فى المسد ولا ضءف فى الروح ولا وهن 
فى قوة الإبداع ربما أعادت سرد بعض المكايات » ولوفى وضع آآخر. 
وكأنها توقم تقاسي موسيقي اهل اسالى :تلن (الوارق: والاعاحيت فروح 
شهرزاد وقصصها #4 روح الموسيتى » والإعادة تتخذ على لسانها طور 
« اللابتموتيف » . والسلطان 0 ذ حلاوة تلاك الو سيق .2 أو هذا القصص ؛ 
عائز نولا عل أحتجة ضوعا الناحرق غخار بعادثة وغاز عاثرة + .وطرق 


ع 4 


باب القصور العحيبة » وشاهد الارصاد النحاسية » ورجالا مسخوا صخوراأ 
ا وطيويا ؛ تلظى بنار العشاق ضرب بينهم الفراق » وفرح بفرحهم عند 
للقاء ؛ أطر بت أذنيهكل ضروب الموسيق الوترية والغنائية » وروحت عنه 
رقصات الحور» وبنات المن » وليالى السمر ؛ شهد الوقائع الدامية » وعرف 
« المناصف » البارعة » ورحل إلى ارا تر البعيدة . ولقد عشنا 5 عاش شهريار 
معلقين بأطراف لسان السلطانة الحلوة فى عالم مسحور خلقته عبقربة امرأة . 
أحمًا لم يكن هذا القصص فنا للفن ولا أدبا للأدب ؟ ب لكان استرحاما 


اموي سس 


للسلطان الدموى » وإيماداً سيف الصلت على أبدع له 
الأميزة نسها تر بانا عن ينات جنسها © غارفة. ا ينتتارها . :ولكنيا فيل أن 
تقد تتعدم تأمات ف عم بها وعسيم يثات حنسهاأ ونخثت عن ن مواضع الضعف ف 
نفسة » فتديلتها ف حهله بالطبيعة البشرية 4 وقصار نظره 34 وق ذلك الغرور 
البالغ الذى لتر 41ل ارو اء سم الغيرة 2 والنى م جد له السلطان علاجا 
إلا باع اقه ف دم الذنية الأولى م ودماء الأرياء سبل أن بعطء من الفرصة 
للمعصية أو لاوة ع دلتتقدم شهرزاد إذن إليه بدور دن الضعف اللإسالى 6 
اأرا هوا كثر منها فى الرجال لم تتوقم الأميرة أن غيل التلطان الغرور 
ميا ووس أخلاقا مباعيرا ؛ إعاه تقر به وتشترطية قشي ولذلها نذرك 
تنجو من القصاص الظالم » وتنقذ حياة الأبرياء أ يكو نكل هذا القصص 
حيلة لاتخلص من قضاء السلطان الغشوم ؟ ٠ن‏ عا » وهو فايل إذا فيس بالمياة 
الغالية التى يبق عامها » حياة ير شهرزاد . 

فى المزيم الأخير من الليلة الأر بعين بعد التسعاثة حم الأميزة النامائية 
قصة من القصص » كمادتها فى أغلب الليالى » ثم تبدأ قصة جديدة » على 
نغمة هادئة مترددة كأنها لمان م مل ” كان فى قد الزمان صياد قير 

د 035 

اسه عيد الله . 

أكاد زاة هذا الصياد المعدم عاد مدن صيده فارغ اللعية 04 ينتظره ياليبت 
نسعة عيال وأمهم التى وضعت فى ذلك اليوم مولودها الماشر» أراه فى عودته 
واققا بياب الخباز وسط الزحام » » وكان )0 وفت غلاء ولا لوجد عند الناس دن 
الؤن إلا القليل » » يرمق الأرغفة القراصة بنظر زان » وإستعبر رانحة 


سس اسك سد 


العيش السخن » تشتهيه نفسه . أ كاد أراه ماثلا أمائىهذا «الغلبان» خرج 
صباح اليوم يلق الشبكة « على فت المولود الجديد » فلا تصيد إلا رملاوحمى 
وتسب .وهو يشناءل: 9 كين فاق أن هذا الرارد مق غير رزق © وندكا 
قالوا « من شى الأغداق 2 تكفل ها ا » فاللّه تعالى كريم رزاق 4 

وإذا بالحباز يناديه ويسأله إنكان يطلب خيزاً » ثم يلح عليه فى أن 
حمل منه ما بريد فهو صابر عليه حَتى اليه امير ويرضى الصياد على 
شريطة أن يقدم شبكته رهناً » فيرفض الحباز احتجاز الشبكة التى يقوم عليها 
أوة السواه #ويغطية غرا بعر أتمناتتاققة »وعدم للاعدرة ضاف 
فضة « ليطبسخ بها طبخة » على أن يجيئه بسمكه فى الغد . 

وفى اليوم التالى يخفق فى صيده 6 أخفق ف اليوم السابق » نيخجل 
أن يقف بباب الحباز » ويعحل بخطاه أمام دكانه ولسكن الخباز يناديه 
ياصياد » تعال خذ عيشك ومصروفك :قد نسيت ودام الحال على هذا 
أر بعين وما حتى سم الصياد الحياة » وود أن 0 يكن ايز فى طريقه 
ال البعر فق لابضط إلى ازور ايان الكر 3 ولكن زوجه تشحعه 
عل امش إل الجن #«وتشكر الله الذئ قيض لم هذا الغحسن . 

يذهب الصياد فى اليوم الاول بعد الار بعين ودو يدعو الله ان رزه 
« ولو بسمكة واحدة مبدءها لاخباز» » وإذا بالشبكة متثاقلة إسحبها فى 
مشقّة » حتى إذا هى عادت إليه » ألفاها حمل حماراً ميا ! وهرب من 
الراتئحة الكريهة إلى ناحية أخرى من الشاطئ؟ » وتثاقلت عليه الشيكة 


أ كثر من الرة السابقة » حتى إذا ما جذيها إليه خرج مها رجل حسيه الصياد 


رس؟ د 


“عفريتاً من اعتاد سلمان أن بحبسهم فى القَائم يريى بها إلى البحر” . وصاح 
الصياد : الآمان ياعفريت سلمان ! 

نعيية جلك «تعال سياف لاكبريه سق تكانا انان شلك 
خلصى لتئال أخرى 

بخلصه الصياد ويعل من أمره أنه ليس عفر يتا من امن نسأله عمن 
زماداق الجين »و ضيه أن السدريمت روتوفتواة 6 ليوهن زاولاد التدر» 
وقم بالششمكة مدنة . وأكان ويقة أن قطنها لإجافن قية لولاا نه راض 
با قدره الله 4 . و يسأل الصياد أن يعتقه « ابتغاء لمرضاة الله » 

م يتفق وإياه أن يجتمعافى ذلك اموضع كل لوم اق الصياد بفوا كه 
البر وعند منها العنب والبطيخ والموخ وغير ذلك “ » ويأتيه هو 
بمعادن البحر من لوْلوْ وسرجان . ويقرآن الفانحة » و تخلصه الصياد من الشبكة . 
ثم يتفقان أن ينادى الصياد عليه من البر كلا أراد » قائلا أبن أنت 
ياعيد الله ياحرى ؟ ذيلى نداءه 

والآن ما اسمك أمها الصياد ؟ 

لاميى عيد الله 

أنة إذن عند الله البرئ :وان عبوااثى التشر:. انسار بي فى 
لك مهدية . 

ويختفى عبد الله البحرى فى الماء هنيهة تبدو اعبد الله البرى دهاً » 
ويتأسف على تركه هذا الخلوق يفلت من يده » وكان فى استطاعته أن يأخذه 


إلى المدينة يعرضه فى الأسواق » ويدخل به بيوت الأ كابر . 


لوس ل 


ويعود عبد الله البحرى بالاؤلو وللرجان مل* اليدين » ويعتذر لأخيه 
البرى عن عدم مكنه من أن حمل إليه كي ذلك ولو« أن عنده 
مشنة لملأها له » ويتواعدان على الاقاء فى الأيام التالية . 

وعذا عبد أنه البرى رجلا واسع الثروة بفضل صداقته لسميه البحرى . 
وقد أخنى سيره إلا عن الحباز الذى أ<سن إليه فى عسره » وراح يقاسمه 
الجواهس البحرية ولكن الثروة المفاجئة توقظ شكوك الناس » وتتهى به 
إلى موتف الاتهام بسرقة حلى ابنة السلطان ويقتاده الحرس يأ شيخ 
الموهية ال القغين : تتدكز الآميرة أن اللواض لا وتقول .بأن تعطق اللآن 
أجمل من كل مافى عقودها . فيغضب السلطان ويهر شيخ الجوهسية واتباعه . 
فاذا اعتذر الرجل بأن الصياد ” كا فقيراً فاستكثرنا عليه هذا الفنى 
افاج" “> » صاح السلطان فيه وفيمن حوله : ”” أ تستكثرون النعمة على مؤمن ؟ 
اغسنوا عنى لا بارك الله نيك | 

وَسَال العياة فى تحقيقة سرود ترد تدعه .وهنا بها عار ما السملطان 
الحكي ر أئية هنهة 3 1 فمه فاكلا و5 17 56 ؛ 5 المال ياج 
إلى الجاه نا أسندك عاص “2 ثم يزوجه ابلته + و تقيمه وزيراً »وحنو 
على أطفاله المشرة وتكون زوجة الصياد موضع تكري السلطانة » فتنم 
عليها « ونجملها وزيرة عندها» 

وغداة الزواج يطل السالطان فيرى وزيره وصهرهة عيد الله خارجا من 
القصر حمل على رأسه « مشنة » ملأى بالفواكه » فيتاديه وينكر عليه 


ذلك . ويدفم عبد اله عن نفسه بأنه لا يملك أن مخلف ميعاد صديقه الببحرى» 


ساو ع لد 


أو ترف لأتيانه بآن و إفبال الانيا غليهء عن أطاء عه 6+ 

حافظ عبد الله البرى على عهد صاخبه البحرى » و بواصل قسمة الجواص 
بينه و بين صاحبه الحباز . ثم نتن الل التحدكه كانه مع الاك الذى يقول 
ل اويل إل ماهيك الخبار »وهاه لاه ور بر مسسيزة: 

ند كن 

قد تنتهبى القصة عند هذا » فاستقرار الحال يؤذن مختاءها . وعبد الله 
يذهب كل يوم إسلة الفواكه يستبدلها بجواهى البحر ؛ وحين لو البساتين من 
الفوا كه يحمل لصاحبه الز بيب واللوز والبندق والجوز والتهن » ويدوم الخال 
على ذلك عاماً . ولسكن الأميرة شهر زاد أبرع من أن تقف عند هذا الحد» 
وهمها أن تثير شغف السلطان الفدم باقتياده إلى غير ما ينتظر » حتى تبعد عن 
رأنيها سيقه المصلت 5 وى عند هذا القدر من القدة تعود إلى حديث عادى 6 
وتصف له كيف دام الال بين الصديقين » وكيف كانا يجلسان على ساحل 
البحرء عبد الله البرى على الشاطى"» وعبد الله البحرى مغموراً إلى نصفه فى 
الماء 2( يتحدثان ف شعات الأمور 5 وقد حرق الحديث بنهماأ معرة عن المقاار 2 
وهنا يبادر عيد الله البيدزرى صاحيه قائلا : 


- يقولون يا أخى إن النى مدفون عند فى البرء نهلا تعرف قبره ؟ 


وممم. 


جحد ثم 4 فهوق مدينة يقال 0 طيية 
بح وهل بزوره اهل البر ؟ 


2 
- هنيئاً الك يا أهل البر بزيارة تبر النى الكريم » فن زاره استوجب 


اا ني 


شفاءته ؛ هل زرته أنت يا أخى ؟ 

من لاع تقد كلت كثيراً لا ألخدها أشعة فى الطريق وحن عرر لك 
والآن وجبت على" زيارته بعد الحج إلى بيت الله الحرام » وما منعنى عن هذا 
إلا محبتى لك 

- وهل تفضل محبتى على زيارة قبر رسول الله الذى شفع ل وم 
العرض على الله ؟ 

اندز يواش مقدمة عند عل كل عي والك ناك إجازة 
أزوره هذا العام 

أعطيك الإجازة بزيارته » وإذا وقفت على قبره فاقرئه منى السلام . 
وعندى أمانة فادخل معى فى البحر حى اذك إلى مدينتى وأدخلك بسى 2 
وأحلف الأمانة فقمها عل قبن ارول 

حورا اكري أن خلتت ل اناد وتشتكك الناء ثلا اتشترك © هل 
إذا خرجت منه يصيبك ضر ؟ 

- نم » يجف بدلى » وتهب على" نسمات البر فأموت 

كذلك أنا » خلقت فى البر» ومستقرى البر ؛ فإذا غطست فى 
البدر دخل اناك فى شرف فا جعيق ونوك 

- هون عليك » فإنى نيك بدهان تدهن به جسدك فلا يضرك 
الاء» حتى لوقضيت فيه بقية غمرك . 

وعبد الله رج لكله إعان واستكانة » فهو راض با تدر الله . وحمل 

عبد الله البحرى « الشنة » ويغوص فى البحر » ثم يعود بها ملأى ”شا 


لحل 


لا لعي لد 


كشم البقر » لونه أصف ركلون الذهب ٠‏ وراحته زكية 2 و يخير صاحبه 
بأنه شحم نوع من الأسماك يقال له الدندان » أعفلم فاق السك حقة: 

- وماذا يأ كل هذا الشؤوم يا أخى ؟ 

- يأكل من دواب البحر ؛ أما سمعت المثل القائل : مثل سمك البحر 
القوى يأ كل الضعيف ؟ 

حااناف يا أشى إذا طزافك مفك أن يضادفى هذا النيدات نا طلي: 

- هون عليك » فانه متى رك عرف أنك ابن آم نفاف منك وهرب 
فالدندان أشد ما يكون خوماً م لأن شم اان ادم سم قاتل له ؛ ويكفى 0 
إسمع صياح ابن آذم أمموت هلما 

وتوكل عبد الله البرى على الله » وخلم ملابسه ودفنها فى رمال 
الشاطى” » ثم دهن نفسه بشم الدندان وغاص ف الماء . وفتح عينيه وسثى 
نينا وشمالا وللاء لا يضايقه » وجعلى ينزل إلى القرار ثم برتفع بكل سهولة ". 
واندهم عبد الله البحرى امأمه دليلا له فى تلك البزهة البحرربة النادرة 
فرأى عن عينه وثماله جبالا » وشاهد أصنافاً عديدة من الأسماك ”” البعض 
كبر والبعض صغيرء منه ما يشبه الجاموس» ومنه ما يشبه الكلاب » وثى٠‏ 
يشبه الادميين”". وكلا دنا عبد الله البرى من نوع تهارب منه ذيسأل صاحبه : 

حديا أن » مالل أرى كل هذه الأساك غيرت: نلق ؟ 

مخافة منك يا أخى » لخميع ما خلق الله يخاف ابن آدم 

ووصلا إلى جبل شاهق الارتفاع شُْى عبد الله البرى يجانب المبل ؛ 
وإذا بصيحة عظيمة انه إلى مصدرها بنظره فرأى شيقاً أسود منحدراً 


اسع د 


بحوه من الجبل » وهوأ كبر من الفيل واجل » ومع صديقه البحرى ينادىعليه : 
- دونك وهذا الدندان » نهومتحه إلينانى طلى ليأ كلنى » ازعق عليه ! 
وصاح عبد الله طائعاً فزع ٠‏ فإذا بالدندان يقع ميتاً . فيتعحب عبد الله 

الببى ويقول "سبحان الله ! لم أضربه سيف ولا سكين » وهاهو على 
طيخافة جسذه لا نتحمل صية ©* 
ويدخل الصاحبان مدينة « بنات البحر» فعَتم عبد الله البرى بأ سكل 
نلك الإناث لا ذ كور لحا» ويتساءل عن غلةِ اجتاعهن فى مدينة واحدة . 
إنهن منفيات فبها بأمى ملك البحر » ولا يمكنون الحروج منها 
أو تلتهمهن دواب البحر 
ح هل فى البحر غير هذه المدينة ؟ 
كثير غيرها 
وجعل عبد الله البرى « يتفرج على تحائب البحر » » وقد رأى لبنات 
الا" وحرها #لأقان > وصور #التساء وطن أنه وا رعق تاننة فى 
بعلونهن » وأذنا ب كأذناب السمك امتدت من مؤخرتهن” » والرجال كذيك 
فا يتعلق بالأيدى والأرجل والنأّنب 

جديا اح 4 إلى ار اجيم مكشوف العورة . 

لأن أهل البحر لا قاش عندهم 

وما زال عبد الله البحرى بصاحبه يدور به على المدن وأهلها فى أغوار 
البحر ثمانين بوما » فيسأله عبد الله البرى : 


حديا أحى عل .بيت ف البحر مدان ؟ 


حسة 8خ 6 سيت 


لو ذرجتك ألف عام » كل عام على ألف مدينة » وأطلمتك فى كل 
مذينة على ألف أتحوبة ء لما أظهرتك على كل مدان البحر وتجائبه ! 

م يكور عدا .مقن فيج كل الفنافة وان لا تطام صياءا 
وفساء إلا نمك طرياء لا مطبوحا ولامشوياء أن مدينتك من هذه المذائن ؟ 
ويبلغان مدينة عبد الله البحرى » فيقتاده إلى مغارة ويةول له : 

هذا بيتى » وكل من أراد من أهل البحر أن يكون له بيت ذهب إلى 
الللك وعين له الموضع الذى اختاره لسكناه . فيرسل معه الملك طائفة من السمك 
تعرف بطائفة « النقار بن » لان ها مناقير تفتت الاهود . 

وإذ يدخلون البيت تتقدم ابنة عبد الله البحرى وتبادر أباها بالسؤال 
وقد نال ميا سودي أن وى عاونا لديل 

- يا أى ! ما هذا الأزعى الذى جئت به ؟ 

هذا صاحى البرى يا بنيتى » من كنت أحء لك من عنده بالفا كهة 
البرية . تعالى سامى عليه . 

وتتقدم إليه الغادة وتسم عليه ” بلسان فصيح وكلام 0 » وتقدم له 
القرى سمكتين كبيرتين » *” كل واحدة مهما مثل اروف“ فيأ كل 
متبرماً هذا السمك البىء ونحضر اعرأة عبد الله البحرى وهى "“جميلة 
الصورة » ومعها ولدان » كل ولد فى يده فرخ سمك يقرش فيه كا يقرش 
الإعةق الا وو إن راشكيد ان ارسي لع 

اي شىء هذا الأزعى ؟ 

وتتقدم هى وولداها يطيلون النظر إلى مؤخرة عبد الله البرى ويقولون 

/ 


ل ه58 مد 


أى الله إنه لأزعى » ويتضاحكون طويلا حتى ضاق ذرع عبد الله البرى 
مهذا الضحك والتفت إلى صاحيه وقال 5 

6 ا اخى 04 هل حت ى إلى هنا لآ كن سخربة زوحك واولادك ؟ 

فيعتذر عبد الله البحرى عنهم م وكداً لصاحبه أن الخلوق الذى لاذنب 
له فى البحر نادر » ” فلا تؤاخذ هذه امرأة وهؤلاء المغار » تعقوطم 7 

7 .ا م©ه© 

تغرف » نأقصة 

ونا مم فى الحديث يفد عليهم عشرة أشخاص كبار شداد » ويقواون 
اعبد الله البدحرى لقد عرف الملك بأنك جئت بأزعى من زعن البرء وهو 
ريد أن غراة حالا دوه إلى الاك فيتلقاه اوش نوها 
بالأزعى وجعل من فى حضرة اللاك يتضاحكون مرددين أى واللّه إنه 
لأزعى ويقص عبد الله البحرى على اللك قصة صاحبه » ثم يستأذنه فى 
أنَيعْوة به إلى لبر لأنه سم أ كل السمك نيا ولا يحب أ كله إلا مطبونًا 
ا ميتبادل الك مع بطانته نظرات التعجب والابتسام » ويأذن 
لارجل البرى بالرحيل بعك 3١‏ بروده مهدية عظيمة من الدر واأرجان 

وتتود عبد انه التدرى” إلى مقاريه تميق بطلته الادة :الى ترجو ان 
يوصلها إلى قبر النى » ويصطحبه عائداً إلى البر . 

وبننا ها فى طريقهما وسط الماء » يلتفت عبد الله البرى إلى جماعة من 
أهل البصر يعتون و برقمون حول ساك مةودبين البيك تنال غاإذا 
كان ذلك ري » وضحييه عبد الله البدرى : إعا هو مأتم : 


اوإذامات عند ميت تفرحون له » وتغنون وتتاد ون 
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نم وأتم يا أهل البرء ماذا تفعلون ؟ 

بده : 200 النسوة جيوممن » وباطمن 
ويندين الميت 

وهنا محماق غبد الله البحرى فى صاحية عنببة » ويسترد أهانته فى ثىء 
من العنف . وعند وصولما إلى البر يقول له : 

- لقدل قطعت حبتك وودك 4 فلن ترالى بعك اليوم 

م هذا الكلام ؟ 

ألت يا أهل الأرض أمانة ال ؟ 

| 

جحت نم 

- كيف يحزتم أن يسترد الله أمانته ؟ وأتم تم إذا أنا »م لوأو وهل 
أمانة الله تفرحون به ؟ كيف أحجلك يان 00 9 تنديون وتواولون إذا 
أخذ الله أمانة 2 إبأها الى حين ١:‏ كل + للست اطمك ف وا كا 
جاجة إلى بتك بعد اليوم يا أهل البر ! 

ويختنى عبد الله البدحرى وسط الأمواج ويعود عبد الله البرى إلى 
ضر التحاظاق :تفن غلب عاارائ هن حاتت الحان. 

وقد لبث :زمنا طوريلا يذهب إلى الغاطى” بنادى عل ضاحبه . أن 
أنت يا عبد الله يا حرى ! » فتردد الأوعار صداه ولكن العباب ألى أن 
يكشق لداهرة أخرى عن سر سكان البعار 

واختنى عبد الله البحرى إلى الأبد 


اا 


سد 417 اس 


كانت القصص التى سردناها قبل هذه القصة نماذج أولية وعمبزرؤه؛ه:م 
لقصة البحرية أما قصة عبد الله البرى والبحرى تهى القصة البحرية 
الكاملة ولقد أغشرث إلى إخفاق مؤلف قصة « بنت اللك السمندل» 
فى الرحاء بالوسط البحرى ؛ مع أن تمئئه رى غلك حوادثها فى قاع البحر 
أما هنا فد جح المؤلف هام النجاح فى هذا الإيحاء . فالبحر هو العنصر الغلاب 
فى القصة من أول لحظة ؛ تكاد تتنشق نسماته يجانب عبد الله البرى وهويلق 
شبا كه فتخرج له الحصى والهسك » وتشاهد بريق الماء فى ضوء الشمس 
الساطعة على جسم عبد الله الدع 

وحين يغوص الصاحبان فى البحر تكتمل الصورة » كأن مؤلفها غاص 
فى الاء بنفسه لأن من الصعب أن أتصور مؤلقاً لم يغطس نحت سطح ماء 
البحر يستطيع أن يقول عن عبد الله البرى أول ماغاص ف الماء وفتح عينيه : 
ا ماء البحر يا ليه اللو . “موصف الوهاد والجبال والكهوف 
نحت سطح البحرء وم 1 ما يشبه هذا الوصف إلا فى كتاب العالم الريك 
وم ببى عءء8 .11/7 « تصف مبل كت سلج ل 6 سه ها راء عتية 
ةج عق عيطق 5 وسمدانية ذا ثادذة إلى نيه وتسيانة يترا مق 
عمق البحر ولقد ورد فى تار ربخ كلستينس المزعوم 765ع5غوذالة0-0لنءوط 
أن الإسكندر نزل فى بيت من الزجاج إلى قاع بحر الظلمات » وجعل يتأمل 
بدائم الحالق أمام ببته الإجاج » فيعير به تنين ستغرق صروره نوما وليلة » 
م تنين آخر إستغرق عروره 'ومين وليلتين » ويأعر املاك تنيناً ثالنا أن كر 
أمام الإسكندر بسرعة البرق » فيستغرق مروره ثلاثة ليال وثلاثة أيام . أما 


حدي ع عت 


المسعودى » فيقي علاقة بين هذه الحكاءة و بناء مدينة الإسكندربة حينا 
كانت تخرج فى الليل دواب من البحر نتأتى على البنيان . وهى صيغة أخرى 
من أسطورة إنشاء الإسكندر بة ما وردت ف « كته العهائى » » عن 
الراعى والوليد العالق » والجنية بنت الماء » التى عامت الراعى كيف يصنع 
الطلاسم [ انظر صفحة 9؟١‏ ] . قال المسعودى فى « مرو ع الزهب «ى 

” فسنحت للاسكندر الغميلة فى ليلة عند خلوه بنفسه و إبراده الأمور 
وإضذارها: :دنا أن أصبح دعا بالصفاع اكد وا لاا وا مو للقي وله 
عشرة أذرع فى عرض خسة . وجعل هيه جامات من الزجاج قد أحاط بها 
خشب التاهوت باستدارته » وقد أمسك ذلك بالقار والزفت وغيره من الأطلية 
الدافعة للماء حذراً من دخوله إلى التادوت وقد وضع فيه مواضم لاحبال . 
ودخل الإسكندر التثاوت هو ورجلان من كتابه من لما 8 باتقان التصوير 
وأمر أن تسد عليه الأواب وتطلى با ذ كرنا من الأطلية وأعر ذأتى مركبين 
عظيبين تأخرجا إل .لة 'البحر » وغلق .عل . القاوت من أسذل مكثلات 
الرصاص والحديد والأ<حار لتبوى بالتااوت سفلا » إذ كان من شأنه لما فيه 
من الهواء أن يطفو ولا .رسب فى أسفله وجعل التانوت بين المركبين 
تألصقهما يخشب بينهما لئلا يفترقا » وشد حبال القادوت إلى المركبين . وطول 
حباله فخاص التااوت حتى انتهى إلى قرار البحر » فنظروا إلى دواب البحر 
وحيوانه من ذلك الزجاج الشفاف فى صفاء ماء البحر » فإذا بصور شياطين على 
مثال الناس ورؤوسهم على مشال رؤوس السباع ؛ وى أيدى بعضهم المناشير 
والمقامع » يحكون بذلك صناع المدينة والفعلة وما فى أيديهم م نآ لات البناء 


ل وعم لد 


على اختلاف أنواعها ونشويه [ تسوية ؟] خلتهاء وقدودها وأشكالها . ثم حرك 
الحبال ذاما أحس بذلك من ف المركبين رفعوا التادوت© 

وإذا كانت حكابة كلستينس المزعوم والمسعودى قيدت ذا الآرنين فى 
بك تحاتخ الت أطلق امالك الذر ق لله طوف ف البخر كن عا فطل 
دهان الدندان » وويشهد غرائبه كا طالعها اماف أو 5 ها فى كتب الجغرافيا 
والمحائب فالأسماك التى تشبه الجاموس والبقر والكلاب والأدميين يتوارد 
ذكرهافى تلك الكتب . وما زالت جميع الات فى أعحياء البتع رأسهاء 
الحيوانات والنبانات الأرضية » بل والأجرام السماوبة . معتمدةفىهذه النسمية 
على التشابه القر يب أواليءعيد 9 سباع البحر » ونجوم اليدر 04 وزهور الببحر ال ٠.‏ 

ويغلب أن يكون الدددان هو البال أما إنه يخاف صياح ابن آدم 
المؤاف هنا واضح التأثر بما سمم به من أن البحريين يضر بون بالنواقيس 
والأخشاب ؛ ويتصانحون لإبعاد هذه الدابة عن الرا كب ولت أعرف 
لكلمة الدندان أصلا إلا فى كلة أوردها الإدر يسى اما للبال وهى « السسان »6 
وردت ف الخطوط غير منقوطة ولا مشكولة وسعدءت أاحد شيو الصيادن 
بالسويس ,إسمى دابة العنبر « البتّان »6 واعلها الكلمة نفسها التى وردت فى 
جترانية الأدوسى ف وو عا تعرهك ف خطوطات قدبة عبدالله الترق والبعرى 
فصارت « الدندان » 

بيد أن ما يعئينا هنا 0 من البحث عن مصلار القصة » وى واضحة 


كل الوضوح بعد كل ما ذكرناه من الأساطير البحرية » هو التوفيق الفنى 


>8٠ 05-35‏ م 


فى الإنحاء بالوسط البحرى » مهذا كاف وحده ليجمل من قصة « عبد الله 
لبرى وعبد الله البحرى » عملا أدبي ذا فى لذة المر بي وم يسمه اللكاتب 
إل الأسلوب التمرى تويلة لهذا الأقاء ٠‏ تو كفب بأسلزي سول + 
ويتدرج من عالم الواقع حيث الصياد كثير العيال يكدح لقوته وقوتهم » إلى 
عالم بين الواقع والحيال حين يقع عبد الله البحرى فى شباك الصياد » إلى عالم 
كله خيال إذ ينؤل: الضاحبان إلى أغوار الببجر؛ ينتخولان فى أرحاثه » دون 
أن يغير الؤاف فى أسلويه » كأن الأمى عادى » وكأ الصاحبين غادرا 
البصرة أو سيراف إلى سُفَالة الزمج » أو سواحل المَلْيبَار . ودخل عبد الله 
البرى منزل صاحيه البيحرى فعرض له منظر عائق كله اس ومبحة ٠.‏ فهذه 
أسرة عبد الله البحرى تتندر بالضيف الأزعسن ويدخل ولداه "وف يد كل 
ولد مرخ مك يقرش فيه كا يقرش الإنسان فى الخيار” 

ومع كل هذا ترتفع القصة لا إلى المستوى الفنى العالى سب » بل إلى 
مايجعل منها قصة من أقدم القصص الرمزية فى آذاب العالم. وذلك حين 
تكشف لنا فى ثناياها عن فلسفة دينية عميقة ؛ فلست قصة عبد الله جرد 
حكابة كرابة حسائة السرد 4 إعا 2 صورة للرعان والاستسلام 5 
فلسنى لاحياة » إنها أصدق صورة لتلك الفلسفة الشرقية القديمة التى يل فيها 
الخاوق نفسه ليد الخالق » لا يناقش إرادته ولا يسأله رد القضاء . وإذا كنت 
أخنيت: هذه الناحية قى سر القصة فلار كز الفنابة مياق هذا الشنيب » 
وانا أصدر فيه لا عن خيال » بل عن النص الاصلى لاقصة فى الجزء الرابع 
عن اكتات ال ليلة طبع القاهرة . 


--وهم”م د 


هذا رجل معدم كثير العيال تقول القصة بأنه لاعيك إلا شبكته 
روح مها كل بوم إلى البحر» فإن اصطاد قليلا باعه وأنفق على أولاده بقدر 
ما رزقه الله » وإن اصطاد كثيرا ”طبخ طبخة” واشترى فاكهة » ومازال 
تعرنوضق ياو عل اخنها تدوهو ةا[ ف فمنة». “ررق عد باق 
ا ونوم تضم زوجته مولودها العاشر بخر ”على بركة الله تعالى إلى الببحر 
ليربى شبكته على بخت المولود الجديد” » فتقول ام أنه :” توكل على الله" 

تمارس هذا الرجل الفقير وامرأته فضيلة من الفضائل الدينيه باإعان 
كامل ؛ ولسكن التحر بة فى الولد العاشر كانت شديدة الوقر على الصياد » 
وقد مضى عليه ارون بوما لا جد فى شبكته رزقا 

وتكون القصة قد انتقلت إلى طبقة اجّاعية أرق قليلا مم طبقة 
الصياد » لتقدم لنا مثلا جديداً من أمثاة الطيبة والورع فى صاحب الخبز 
الذى يشكفل بأود الصياد وأسرته أر بعين بوما ‏ وأ كثْر إذا لزم الأمر سس 
دون تامل بل وفى لباقة مؤثرة إذ ب كد لاصياد بأنه لا يعطيه إحساتاً » و نما 
هو محاسبه نوما على ما قدم من خيز وأنصاف قضة » ولسكن ”” عند ما يأتيه 
امير" لا قبل ذلك » “ فالله كرح > 

فشي تشكر المرياد لأدرانه أسرره مع الحباز تقول له *” الجد لَه الذى 
عطف قلبه عليك هل آذاك بكلام ؟ ” » فيجييها ” كلاء وهو يقول 
لداع + شط عرق ,اليك اتلير ناك مق عن اللبيز الذئ 
نريجيه ؟““» فترد الزوجة ” الله " 3 » ولا يتردد زوجها فى القول : 
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ان وحمل شبكته إلى البحر فى اليوم الأول بعد الأر بعين 


ل سان د 


ذاذا مها تصيد حماراً ميد “منفوخا وراحته كريهة” فيقول : ” لا حول 
ولا قوة إلا بالله الملى المظليم “ ثم يكاد إعانه يتزعلرع » وهو مخاطب نفسه : 
”ند عت وأنا أقول هذه الرأة ما بق لى وزق ف ابعر دعيى أترك هذه 
الصنعة . وهى تقول : « الله كريم سيأتيك بالمير » » نهل هذا امار الميت 
هو اير ؟ ©“ .كلا 3 ل يكن لجار اميت هوانلير 6 ولكنه كان بشيراً باكير» 
كل الكير» فقد صادت الشبكة صديقهالبحرىيبادله فا كهة البر واه رالبحر. 
وكقدق أن صاحب القصة لم يختر اسم عند آم افعناطا > وهدا الاسم 
إيمان عميق . ف يختص عبد الله البرى وعبد الله البحرى بذلك الاسم ' لأن 
السالطان سأل صهره الصياد >#ن عكون صديقه الخباز » فيحيبه 7 اسه 
عيك الله الخباز» واسمى عيد الله البرى » وصاحى عيد الله البحرى 5 فيقول 
النتلطات د وأنا أرعنا ١‏ 1 م ا : 
سلطان ٠:‏ وانا ايصا الى عيبل الله » وعبيذ الله 4م و نل . هل عرف 
صاحب القصة بما ورد فى الأثر : ”” خير الأسماء ما عبد ولجد “ ؟ 
وها ين أولاء رى ما َك من أعخاض القصة سمه وليس هن 
الطبقة العاملة كالصياد» ولا من البورجواز يه كتاجرالخيز» بل هو السلطان 
يتهمون الصياد بالسرقة : ” يا قبحاء ! أتستكثرون النعمة على مؤمن ؟ لماذا لم 
تسالوه أولا ؟ زعا رزته الثدمن حيت لا متتس . اخرحوا لابارك الله في 
ثم هو القائل بعد سماع قصة الصياد : ”” يارجل » هذا نصيبك ؛ ولكن 
الملل يحتاج إلى جاه» فأنا أسندك يجاهى . > », و يزوجه الأميرة ابنته . اهو 


ساح ”ا ب 


اسم هذه الأميرة يا ترى ؟ اممها «أم السعو د» » السعود الذى يامع فى طالع للؤمن 
القانت .لو آن كاتبا رهزيا كتب قصة الامان والتوكل لما اختار للأميرة 
اسما أفضل من هذا 

مأل عد الله البحرى صاحبه عن قبر الننى ثم يشول ”هنين 3 
ياأهل البر بزيارة النى الكريم “2 ودذعق عيذ الله البرك أن توص 
بصحبته فى أغوار البحر ليحماه هدبة يضعها على قبر النى . وتتجه القصة بعد 
ذلك انجاهاً نلسفيا واضماً من يطالع بين السطور . نهذا البحر مظهر من مظاهر 
الكوق تال حال الأرض. القن :شرفها؟ .كان زول ذف التزين الينه 
ضور ة من صوو النتادة ' وها هووذا الدئذان ١‏ "كن أحيائةط ايا كل من 
دوات. البيير ”” أما معدت امل الثائل +معل فك البحر + القوى ءا كل 
الضعيف ” » حكة الخالق يصدع بها الخلوق . 

ويؤكد عبد الله البحرى أن الدندان يموت لساعته إذا أ كل ابن آدم» 
با إن'ضيطة الانان ومدوعا لاطية عليكه كان لوقه رشو “تأمل 
ما عميز به الإنسان الضعيف #سمه » القوى بعءقله » يتغلب به على كافة 
الخلوقات وهذا عبد الله البرى يسبح فى أموا ه البحر فيرى جميع أغياله 
تهرب منه » فإذا سأل صاحبه عن هذا أجابه : '” خافة منك » لأن جميع 
ما خلقه الله يخاف ابن دم ©“ 

ومع أن المؤاف واضح المَييز لابن آدّم على سائر الخلوقات » فإنه لايقركه 
حتى يلق عليه درساً دينيا كبير العنى » على لسان الخاوقات البحربة الشبيهة 


م م الم 


موتاه » وم فى البحر يفرحون إذا ما استرد اله أمانته » أى « الروح التى 
أرققيا الحسد 6 

م يأت صاحب القصة بهذه الحادثة من خياله » وأرجح كل الترجيح أنه 
تأثر تحديث عن أءن عباس قال فيه : 
” بأقصى المشرق مدينة اسمها جاب رٌ'س [تاجر'سا] أهلها من ولد تود » 
ورأتقى الترك نديد اعيا عا بلق أعاياامن ولد عاذ فق كل واحدة ينانا 
وك الأمتين يقول المهود إن أولاد موسى عليه السلام هر نوا فى حرب 
يخت نصر فسيرجم انان وأنزلم جارس . وهم سكان ذلك اموضع 6 
لايصل إليهم أحد , ولا يحمى عددم . ولقد قال النى لجبرائيل عليه السلام 
فى ليلة أسرى به إنى أحب أن أرى القوم الذين قال الله تعالى مهم 
« ومن قوم موسى أمة مبدون بالحق وبه يعدلون » . تقال <برائيل : يدنك 
بيهم مسيرة ست سنين ذاهباً وست سنين راجماً » و يبنك و بينهم مهبر من 
رمل يجرى كرى السهم لا يقف إلا بوم السبت . ولتكن سل ربك . فدعا 
النى » وأمن جيريل » تأوحى الله إلى جبرائيل أن أجبه إلى ما سأل . ركب 
الثزاق وغطا خطوات كإذا هوبين طهر القوم » فسل عليهم فألوه : من أنت ؟ 
:+ أنا النى” الأمم . الوا : نم » أنت الذى بشر بك موسى » وإن 
أمتك ولا ذنوبها لصاغتها الملائكة قال رسول الله : رأيت قبورهم على 
باب دورم فقات لم لم ذاك ؟ قالوا لنذكر اموت صباحا ومساء » وإن لم 
تفمل ذلك ما نذكر إلا وقتاً بعد وقت . فقال رسول الله صلى لله عليه وسل : 
مالى أرى بنياتك مستويا؟ قالوا اثلا يشرف بعضنا على بعض » ولثلا يفسد 


اداهه”5 لد 


عننا الموادمن كن قال مل ال عليه وبل : مالى لا أرى فيكم سلطانا 
ولاقاضي] ؟ فقالوا التقو مدنا عاجوا فطع للد ق من أنفسناء فل حتج 


إل امن رتفت متنا قال سل اله عليه وس : مالأسواتك خالية ؟ فقالوا : 
دع عينا ومن خيدا اذ كل سنا ما يكو ويدع الباق لأخيه . 
ال 0 ؛ مالى أرى القوم يضحكون ؟ قالوا : مات لم ميت . 

ل . ول يضحكون ؟ قالوا : سروراً بأنه قبض على التوحيد . قال صلى الله 

بهو : ومأ و يبكون ؟ قالوا ولد لم مواود » وهم لا يدرون على 
أى دين يقبض . 

لاسراء إذن فى أن قصة «عبد اللّهالبرى وعبد الله البحرى» » وهى القصة 
البحر بة الكاملة » ختلج من أوها إلى آآخرها بروح دينى عميق » هو روح 
استكانة الخلوق للخالق ؛ واعتباره المضوع لأحكامه صورة مثلى للإيمان . 


رحلاات السندياد البحرى 


قصة السندباد هى القصة البدرية الكبرى فى الأدب العربى ؛ وثى 
فوق هذا واحدة من أهم قصص البحار فى آذّاب العالم ولولم يحتوكتاب 
ألف ليلة على قصة عبد الله البرى والبحرى لكانت قصة السندباد مى القصة 
البحرية الكاملة الوحيدة فى الاغة العربية بيد أن البحر فى قصة عبد الله 
كان وسيلة إلى غابة العرض الفاسى ؛ أما البحر فى قصة السندباد فهو الغاية 
الفنّشترن إلنا القسة: "اليد هو عكاها الأول[ لازو دوت ] أوانما حوان 
بين اثنين البحر والسندباد حوار يتطور من الدوء إلى العنف » ومن 
تبادل الود إلى تداول اللسكهات » والناجزة والصراع . لن تحاول أن أستخرج 
غيزة أو السفة دو نايا التضط. إلا أن حكون غيزة القابلة نين السعدياذ 
البحرى وبين السندباد البرى [ أو الحندياد م يسمى فى بعض مخطوطات القصة ] 
فالسندباد البرى رجل حمال فقير عاش فى زمن هرون الرشيد ول يغادر بغداد . 
بها الستدباد البحرى « من أولاد الذوات وأ كابر الناس » أضاع ماده 
نم خرج يطوف فى البحار حتى توذرت له أسباب الثراء والنعمة وقد بدأ 
المؤلف قصته باجم بين الرجلين فى ظروف تكشف عن غرضه الفنى فى هذه 
القابلة » قالت شهرزاد 

بلذى نيا للك السعين أنه كن قزمت الذلفة هاروق ال شمن مويه 
بغداد رجل يقال له السندباد الجال “ » تعب من أحماله ذات بوم شديد الحر » 


تألق مها إلى مصطبة عريضة بياب بدت عاج 0 أمامه كاسن ورش » وهواء 


7 وما إن أستقر به القام » وهب عليه عبير رائق منعش » حتى ممم 
فى الييت ننم اوناز وأضو اك مط :30 وتذريك عايور تناع ومن قار وهار 
وشحارير وبلابل وفاخت وكروان فتقدم ينظر إلى داخل البيت فوجد 
بستانا عظما » وفيه خدم وحشم : وشىء لا«وجد إلا عند اللوك والسلاطين . 
ثم استروح راحة أطعمة شهية ؛ وأشربة طيبة » فرفم طرفه إلى السماء وقال : 

"شبحانك رارت يا غالق يا ززاق 8" رزق من كشام بتر ساب 
اللهم أستغفرك من جيم الذنوب » وأتوب اليل من الفيورن: لا اعترطن 
عليك فى حكاك وقدرتك » فانك لا تثأل عما تفمل » وأنت على كل ثىء 
قدبر . سبحانك تغنى من تشاء » وتفقر من نشاء » وتعز من تشاء » وتذل 
دن كا ١1‏ ضرق غل مناكيع هذا لكان اتمانلك رو معيد ميشه 
بلا عناء . وتركتنى أشق وأنوء بأحمالى فى حمّارة القيظ أليف الشقاء . شتان 
تاق ورين انه هذا الذاز 8 وكلنا مويك 10 اله إلا أنت ما أعظظ 
شأنك ؛ وأقوى سلطانك “ . وإذ هو يهم بأجاله ليواصل سيره » جاءه 
رسول من قبل صاحب الدار يدعوه إليه فرأى ملسا عظها نيه ”من 
السادات السكرام » والموالى العظام » وميه من جميع أصناف الزه ركافة أنواع 
الشموم » والنقل والفوا كه » وثىء كثير من الطعام وأطايب بنت الكروم » 
وفيه من الات الطرب »؛ والجوارى والحسان . والكل فى مكانه من الجلس 
الذق يتصدزه وجل عفلي محترم » وكزه الششيب فى عارضيه » مليح الصورة ؛ 
حدن امنظرء عليه هيبة ووقار» وَعَن وافتخار ©* 

يكرم اللي وفادة الال » ويسأله عن اسمه وصناعته . ذاذا عرف بأن 


١7 


لايق - 


اسمه السندياد ابتسم وقال : 

اعلم بأعماك أن اسمك مثل اسمى ٠‏ فأنا الستدباد البحرىي وأرجو 
أن لا أثقل عليك إذ أسألك أن تردد شكواك التى كنت تبثها إلى الله ببانى . 
نفجل الجال وقال : بالل عليك لاتؤاخذنى » فالتعب والشدة » وةلة ما فى اليد 
تس الإنسان السفه وقلة الأدب . تأجابه السندباد البحرى 

لايأخذنك الحياء » فلست ألومك عل شكواك بل أنا أرثى لك 
و بنفسى أن أصطفيك خلا . إنها أردت أن أصصح من شعورك تحوى : وأغدل 
من حككك عل» / أصن كل هذة الثزوة إلا ل مهاد غات له فوداف : 
ونصب نال من روج وحسدى كل منال » على مضى السنين والأعوام ٠:‏ 

والتفت إلى من فى الجلس واستطرد أجل ياسادتى » ل تتساقط عل 

لثروة منا من الماء .. و إن ها فاسدت من تعب ومشاق فى نحياة الغخاطرات 

التى عشتها » لتحدو بأشد الناس حرصاً على جع اماك وهر ووه اليه إن 
يتجنب ركوب البحار حتى لايعاتى الأهوال التى عانيت واقد ترانى اليم 
ولاشك بعض ذبرى » وعدم طرفا من مغاصانى البحر بة » والمصائب التى 
حافت بى فى رحلاتى السبع . وما دامت الفرصة التى أتاحها لنا أخى السندباد 
البرى قدسنحت » فإنى تك بحديثى » املك واجدون فيه بعض التسلية . 

بهذا يقدم لنا صاحب القصة بطله . بالمقابلة بين الرجل القابع فى داره » 
القانع بالكفاف » وبين الرجل بعيد الهمة » متوثب الروح . لايستني مصيبة 
ولا يخضع لصروف الحدثان 


وهذه القابلة يمكن أن تكون أيضاً بين قصة عبد الله وقصة السندباد . 


سوه لد 


قصة عبد الله البرى كانت قصة الاستكانة والإعان بقضاء الله » وقصة السندياد 
البحرى قصة العزم والجهاد » ومجالدة الأحداث » ومحاولة التغلب عليها . قصة 
عبد الله هى قصة الرجل امامل الساذج تحمله الأقدار إلى صراتب العز » وتبيى” 
له دون عناء أسباب الثروة والجاه » لا فضل له فى كل هذا غير حسن إغانه ؛ 
وقوة اتكاله . وحكاية السندباد هى قصة جميع الرحالين المستكشفين » أولئك 
الذين يتركون السبيل المطروق السوى إلى المسالاك الوعرة الجهولة رغية فى 
العرفة وتحقيقاً لأحلام تفوسهم الغلابة . 

خرج السندباد من المراهقة إلى الشباب يدها ورث عن أبيه ثروة طائلة . 
فاتكب على الإزات » وأضاع أغلب أروته هما يضيع فيه مال أهل الفراغ 
رازه ثم ل تهدأً فنه اناضة اعد اللياة الفارغة 6 ويه مل لوال 
الأيام والليالى على وتيرة واحدة . ولم تك أمامه وسيلة للتغيير غير بيع ما بق 
تق عة اروز اعلا كد كرا جباعة والفذز هنا إل السيرة 2 ممق لفقل 
مسكباً مع جماعة من التجار . فساروا فى البحر أياما وليالى » وصروا باازيرة 
بعد الجزيرة » وعبروا من بر إلى برء ببيعون و.يشترون ويقايضون . 

ولس فيا فعل السندباد موضع لاغرابة » دهو إما عرف البدمرة غلاما سافر 
إليها بصحبة أبيه ؛ واجتمع فبها بالتجار والبحر بين » واستمع إلى حكاياتهم 
العجيبة ؛ أو أنه التق مهم على ضفاف الدجاة » 2 الصلة بين والده وبينهم . 

وقد أشرنا فى الكتاب الأول إلى ما حدّث به أنو زيد حسن السيراق 
عن المدعواءن وهب » من نسل مُبَار بن الأسود القرشى » وكيف غادر البعسرة 


إلى سيراف فى سنة ٠ه‏ م » حيها خر مها الزج » وسافر من سهراف إلى الصين . 


ل 


و يكن أول من ذهب إلبها من العرب » ولكنه كان من القلائل الذين 
توغلوا فى داخلها » وجاهد حتى وصل إلى ملكها الملقب بالبغبور . 

ودر الإصطخرى فى كتابه « السابك والمايك «ى آل من بين سكان 
سيراف وسواحل عر فارس من نجوون البحار 4 شٍِ عا غاب أحدمم عامة 
عمره فى البحر و بلقه أن رجلا من سيراف ألف البحر حتى ذكر أنه لم يخرج 
دن السفينة 3 وه سئة وكان إذا قارب البر أخرج صاحيه بقضاء 
تحوافية فى كل متينة:. .ركان يسول فو فين إل اعرد إذا كيو 
ولشعثت فاحتاج إلى إصلاحها 

ون لا نتخيل للسندباد رغبات : ثم فى نفسه » حينا نتكلم عن تزوعه 
إلى الأسفار فلو آن الرجل سافر للكسب وحده لآ كتنى بما أصابه منه فى 
الوه الأول تحيوها! بهد ان قاب ها فامناة نوكو ارقا قو بنك نلك 
الرحلة أهواله وق لاسفر 4 بل هو ينسى عقب كل سهرة مصانيه ليعود إلى 
الرحيل وإِنّا لنسمع هه وهو سرد اخنار وحلاتة أمقال هيده اخل فيل 
كل رحلة ” واشتاقت نفسى للتجارة والتفرج فى البإدان والجزائر” 
أو ” وتكتوقت إل اسفن والفرتجة والفوائن” + لشنكقق شن الكبقة بالدقر 
إلى يلاد الناس 4 واشتةقت إلى مصاحية الأجناس 5 بل هو 0 حكاءة 
رحلته السادسة هذه اجلةِ التى تبددكل شك فى نزعته الغلاءة : ” ويناأنا 
جالس » وإذا مجماعة من التجار وردوا عل » و عليهم نار السفر . فعند ذلك 
تل كرت ايام فدونى من السفر» وف رحى بلقاء اهل واحبابى 4 وسرؤورى بدخول 


. اله : 7د > 30 5 
بلادى ؛ فاشتاقت نفسى إلى السفر والتحارة 2 فهى رغبة مستحكة » ونفس 


نشد 


أمَارة » ولذة نادرة ينسى فى سبيلها المشاق والأهوال ؛ ويعود إلمها كا يعود 
الدمن إلى خره أو أفيونته فاذا قال بعد اتخر رحلاته بأنه ”تاب إلى الله 
من السفر فى البر والبحر » بعد هذه السفرة التى مى غاية السفرات وقاطعة 
الشبوات “ فهو إيذان بأن روح الشباب اللتوثب فيه قد خبا ولقد حدثنا 
بأن رحلته السابعة استغرقت وحدها سبعة وعشرين عاما » وترجح أن جموع 
غياءه ف ىكل أسفار هكان ذلك القدر وكانت غيبة عبد اله بن بطوطة عن 
طنحة أر بعة وعشر بن عاما . فاذا حسبنا لاسندباد فترات إقامته فى بغداد مابين 
عام وعامين : وقدرنا أنه بد رحلاته فى سن العشرين ؛ يكون انصرافه عن 
السفر فى العقد السادس منعره » وقد وصفه الستدباد البرى بأنه “رجل عظيم 
عتم وكزه الشيب ف بفارقيي* ْ 

ان نحاول إذن فى هذه القصة أن نستخرج درساً غير الدرس الذى 
1 «وتكق مرو ركلا التقداد والتعقيب عليها » منختتم كتابنا 
قعة اطقة قورت الزاتين وف نخلاضة الغازف البجحرية المقرافية عق 
البحر الشرق الكبير فا قبل عصور الاستكشافاتالأقيانوسية فى مبدأ القرن 
دامس قير ا واحدة من روائع الأدب الحيالى فى الشمرق والغرب . 


الرحلة الأولى 


الجزيرة المتحركة والخيول البحرية 

حيها أحس السندباد بأن ثروته على وشك الضياع دذ كر ما رواه أبوه عن 
سلمان لكي نه خير من ثلاثة » المات خير من الولادة » وكلب حى 
م و من متاع 
وعقار وباعه بمبلغ ثلائة لاف ذهبا » واحدر إلى البصرة برفقة جار , 
وركب السفينة إلى ” البحر الشرق الكبير » وطوله من القازم إلى الوقواق 
أر بعة لاف فرسخ وحمسمائة فرسيخا “". وكان أولإ<ساس له أن تغير مزاجه 
قليلا من الموج والاضطراب “ ثم اعقدل » أو ” جلس مزاجه “> كا بقول . 
وساروا من بر إلى برء ومن جزيرة إلى جز يرة » يديعون و,شترون ويقايضون 
بق أكرفوا عل هو تزة لطيقة امففيظة عتأوهها زهان الاجم د فطوق 
الريس الشراع ورى بالأناجر . ونزل الركب إلى الجزيرة فانتشروا ذوق 
بساطها يستر حون ويأ كلون ويشربون . وإذا أرض الجزيرة يد مهم 
وتضطرب » والريان ينادى بالناس أى يعجلوا بالرجوع إلى الركب 
أوسلكواء تلاك هذه حورة و ]فاع حورت كير يستريج وق اا 

فاحقق اركنم فو لق # سناخة أواف الإؤارق ع وا للبنك التنشيية ويل 
غاضق ” للويرة "© والريدادمتقيف فض الأخفان معاي السقار 
إلى البر لغسل ملابسهم . وبق معلقاً بومه وليلته يقذفه العباب من جهة إلى 
جهة <تى رأى اموت بعينه ألوانا . ورمت به الأمواج إلى بر منخفض :تدلى 


ووقه شعحرة عريبة تعلق مه 4 ونحامل حى بعك عن 27 البدر 4 وانطرح 


سك ل 


على الرمال اغرب إلى المات منه إلى الحياة وظل مطروحا حتى صباح اليوم 
التالى » 3 قام إسعى فى أحاء الأرض الى هو علبها » وكافت جزبرة ٠.‏ نارةٌ 
عثى ونارة يستر يح » يتقوت من اوراق الشحر وحشيش الارض حتى ورد 
عين هاء فشرب منها 4 07 اسكرد روعه وقواه 5 واصل سيره على غير هدى 
حتى خرج من أجمة إلى سهل منبسط رأى فيه عن بعد فرسا مي بوطا ذانجه 
إليه بين الأمل والرهبة . وإذا رجل يصرخ عليه من سرب نحث الأرض» 
3 حرج إليه وامتاده عاجلة إلى السركآب وقدم له بعضص القوت 3 وسأله عن 
حال وين عاظطزة تورائ الستدباد جمساعة فى السرب عل منهم أنهم ساسة 
خيل المللك الملقب بالموراج صاحب الخز برة » وأبع يفدون إلمهافى مومسم معلوم 
ومعهم حجرات المهراج ير بطونها متفرقة فى السهل النبسط فيخرج إلى 
0 مها حصان مدن الببحر “سرو علما 2 يحاول افتيادها فيخر جون عليه 
صارحيق ضير :ون الأشكان:والتواقبين ورت إل البحر: ورشتادون الأمر امن 
إلى حاضرة الملك » حيثث تلد عدا ادرة بعى المهراج بكر ينها عناية كبرى ٠.‏ 
بعلو الحجرة » 3 هم بقتلها حين لا يجد وسيلة لافتيادها » فيخرج الساسة 
من الأسراب فى جلبة عظيمة يهرب مها الفرس عائداً إلى مقره فى البحر . 
واجتمع الساسة جماعة كثير ة مع كر مهم حجرة . وسافروا إلى مدينة 
اهراج ومعهم البندباد ليقدموه إل ملكهم : فرحب ك ون له بكساء 
وقرى ومعزل . ثم عينه عاملا على الميناء وكاتها على المرا كب . وكان السند باد 
جتمع بمن يمر بها من البحر بين يسألهم عن بلاده وأين تكون من بلاد الهراج. 


ساعخ» لدم 


والقق من بينهم بكثير من النود سأهم عن بلادهم . فعرف أنهم أجناس ختلفة . 
ع الشاكرية ‏ وثم أشرف أجناسهم لايظلون أحدا ولا يتهرونه ؛ 
ومنهم البراهمة و لا يشر بون الثر » أهل صفاء ومو وطرب . 

وسمع من أهل بلاد المهراج يعن جز نزة يقال ها كابيل ) ,إسمع فا 
دق الطبول الليل كله » ”” والبحر بون يقولون إن الدجال فيها” 

ورأى فى نحرم سمكا طوله مائة ذراع يخاف منه البحر بون هيقرعون 
على بعض الأخشاب تتهرب فى البحر ورأى سمكا طول الواحدة ذراع » 
وجهها كوجه البوم . كا رأى كثيراً من العجائب لم يذ كرها 

وذات بوم أقبات سفينة تشككك السندباد فى أعىهاء وكأنه عينها 
وأخذ بحارتها مخرجون متاعها » والسندباد يقيد ذلك فى أز مته بأسم صاحبه » 
حتى أخرجوا أحمالا كتب علها كارين السفينة « هذه وديعة السندباد 
البغدادى 6 فدخل السندباد على الريان إسأله عن صاحب تلاك الأحمال 3 
فقال له : رجل كان معنا منذ زمان فنزلنا بظهر دابة تر ئة عُسبناها جز يرة » 
فلما شعرت يدفء النار التى أوتد ناها على ظهرها لطهى طعامنا نخركت وغاصت 
فى البحر . وغمرق بعض الناس ومنهم هذا الستدباد وقد اتجرنا بتجارته » 
وق عضا أن توضل ودائمة إلى أعله فى بقداد! 

فصر السندياد وععرف الر بان بنفسه » وحكى حكايته . و بعد لآى 
يحقق الثُبان من أنه السندباد بعينه » فعائقه وقبله وأعاد إليه ماله مضاعفاً 
وعىض عليه السندباد أ مهدى إليه بعضه تأبى وقال تكفيناسلامتك 
فتخير هدية للمهراج » ودخل عليه يطاعه على جلية المير» و إستأذنه فى العودة 


ساوج لد 


إلى بلاده .تقبل املك الهدية وأذن له بالسفر وأنم عليه بالتكثير من متاع بلاده . 

وسافروا حاملين من جزائرالمهراج وبلاد المند العود والصندل والكافور 
والقرنفل والسكبابة والزتجبيل وأمثالها » حتى اتهوا إلى البصرة وانتقل 
السندباد منها إلى بغداد ومعه من المال ما بزيد على ماثة الف دينار ذهبا 
غير التاع والتحف واجتمع هوه واس الدوو والعبين .اهدق 
ووهب » وقضى اوقا هانغ مَسَمرون] 

بد عند مد 

ليس فى رحلات السندباد إلا القليل لم أجد له أصلا أو مقابلا فيا 
كمع ةين كفن للد زاف الدرمة ؛ أو كي الشعاني: اوننيننا هذا 
التعقيب أن نتقنى أثر تلك الأصول لنبين كيف جمعت قصة ااسندباد طائفة 
من المعارف البحر بة كانت ذائعة بين العرب وغيرهم فى القرون الوسعطى 

وحن لا نلزم فى سرد القصة نصا من نصوصها بعينه » بل نسردها على 
أسائل النسن الذى تقر لأضامنى ستة 618 بباز يسن +.وتعوض طبيات: 
رسلاو وكلكها » والقاهرة : ويتبين و عوعة هذه الصوض أن عن 
القصة ألفها وفى رأسه صورة جغرافية للبحر الشرق الكبير » إن لم تسكن 
شديدة الوضوح » فهى ليست أ كثر إمهاما من الصورة التى تنطيع فى أذهاننا 
من مطالعة كب الرحلات والعجائب والمسالاك والمالك 

ويظل لمؤٌلف القصة بعد هذا فضل السرد ا والتصوير البارع دلالة 
غل موهبة قضصنية نأدرة # وفن قوق" .وهو ول كرا بقطة فزنسية عن رغل 
م يغادر قريته إلى أ كثر من الأسواق الجحاورة » ولكنه أوتى قدرة على 


م ل[ 


سرد الحكايات جعلت الناس يلتفون حوله ويس_تمعون لقصصه الحلابة عن 
رحلاته الزعومة فى القسارة الإفريقية حتى أصبح معروفا فى قريته باسم «ياقا 
الإفريق » . فإذا جاءهم رج لجاب إفر يقيا » وحاول أن يثبت كذب صاحبهم 
بأن حى لم نا راءحتا فى القارة القالنة + أعضوا عنة +واتميرفا إن 
صاحيهم يستمعون لقصصه . ذلما أصر الرحالة النطىء الأساوب على تكذيب 
قصاصهم البو ب » وضايقهم فى إصراره » اتهموه بالكذب » واعتبروه » 
وهو الرحالة المقيق » أفاقا . وتأليوا عليه حتى طردوه من القربة 

م يكن يعنى سكان القربة بالحقائق عن إفر يقيا » إنما هى الصورة التى 
رسمها باًا للقارة الجهولة » كانت عثابة نافذة متحت لم م على العالم الفسيح » 
فى حياتهم الضيقة وقد عرف مؤلف قصة السندباد قر قَاءة أو سماعا بالكثير 
ف أشياز الجر الك ف الكين ارق موهبة القصاص النابغ فأخذ فى 
وضع قصسته عن ذلك البحر فى أسلوب بارع خلاب . وأخرج صورة لذلك 
البحر » إن كان لاخيال فيها نصيب أ كثر من الواقم » فإنها منسقة تنسيقاً 
فنيا لا نجده بسهولة فى 0 قر بيةالأخرع الم تك ب بلسان العم 

جاء فى « 4م العيا 2 وخر اعو يقال له هر كنْد فيه جزائر 
كثيرة » وفيه سبمكة ا 37 عل :ظيرنها اللشش والضدف ورعا وسااعليا 
أهل المراكب يظنون أنها جزيرة » فاذا فطتوا أقلعوا عنها“ 

يقال الترويق ” التتحاة حيوات زف وتشرئه اها اضر د 
يكون عظيا جدا حتى تظن أصحاب الرا كب أنه جزيرة . وحكى بعض 


التجار قال وهل نوبيط البح هر بر سرقفمة عن امام فيا ننات خضل 


سال لد 


نفرجنا إليها وحفرنا للطبخ . و إذا الجزيرة مركت » فقال الملاحون : هلوا 
إلى مكانم قاننا مهنا أساتيا حرازة النار ع لملا تيزل 9 ال كن 
من عظم جسمها ما شاه جزيرة واجتمع التراب على ظهرها بطول الزمان 
0 صار كالأرض وندت ©** 

وقَال شف دري الا ” #الراهو كفرين الإو الا آنه قينا ووتياء 
وأحسن لونا . جثته دون فرس البر » وفوق الجار بقليل ورعا يمخرج هذا 
اليس مو الناع نوو عل قري القن تيو اد ستيه ولد فغارة الحشق.» 
حكى أن الشيخ أبا القاسم عرف بك نمزل عل بعال وكا سه طهرة . 
تفرج من الماء فرس أدهم عليه نقط بيض كالدراهم » ونزا على الحجرة . 
نولدت مهراً شبها بالذكر جيب الصورة داما كان ذلا الوقت » عاد إلى ذلك 
لكان 6 والسرة والمزرة مله عاطمها قير لخر لكرج الفحل وشم مبره » 
ثم وثب فى اللاء قوئب المهر يده فكارن ‏ الشيخ يعاود ذلك الموضع مع 
امدق عنتي ا القاسم كركان 5 

فلنفتح ذلك السكتاب الجفرافى القبم الذى ألفه عبيد اه بن خرداذية 
صاحب بريد الخليفة المعتمد على الله » وعنوانه « المسالك والماللك » لنطالع 
ماجاء به عن جزائر الرَابَج دعه»د[ [ جزائر الهندالصرقية ] 77 وملك الزابجج 
يسمى اهراج . وفىمملتكتهجز برة يقال لها برطايل» يسمع فيها العزف والطبول 
الليل كله » والبحربون يقولون إن الدجال فبها ويخرج من البحر خهيل 
2ل يننا لما عافن يجرها على الأرض >“ . وقال فى موضم آخ ر””وطول 
اليس اشرق المكبيراز بعة آلاف فرسخ من القازم إلى الوقواق ”> 


5 


لا نريد أن تجزم بأن صاحب قصة السندياد قرأ كتاب ابن خرداذية » 
أو الترودى :قلنننا ماحة إل كتان هينه من هدم الكثب. " وقد انقلتك 
أغليها عن بعغها البعض » ونسخ ابن الفقيه فى جغرافيته «تختصير الملران,» 
صفحات كاملة عن مذ كرات التاجر سلمان دون أن يذ كر اسم صاحيها 
وفك ترات ته ضيفة وانحدة فى ؟تزهذه المكفني ءابنا الفقرة الى 
نقلناها عن ان خرداذية خاصة جز برة « برطايل »6 وقد وردت بعينها فى 
نعن الشكاء الأول كرات السديافي و عير أن كرون كس بوطانل 
نحوات فى مخطوط القصة إلى كاسل فأنا أ كاد أوقن بأن النساخ قرأ 
« جزيرة بر طايل » ذف الحرفين « ب ر » وقد عي «ير» مكتفياً 
بكامة جزيرة » وكتب جزيرة طايل . ويك أن تنقل هذه السكامة بلا 
نقط ء وأن تسكتب الطاء بشىء من اليل حتى يقرأها النساخ التالىكاسل 

زقال السكيدياة رد ركو به الببحز الشرق الكبين بأن ”” طولة امن 
القازم إلى الوقواق أر بعة 1 لاف فرسخ وخسمانة فرسخا“ » وهى الفقرة التى 
تقلناها عن ابن <رداذية ونقلت بنعها أو ما يكاد فى كتب أخرى 

غير مجد أن نسعى وراء أصول القصة فى كتاب دون غيره وأمم من 
هذا أن نفهم بأن مصادر كتب الجغرافيا العر بية » وكتب العجائب » ومصادر 
قصة السندباد واحدة عى مموعة المعارف [ع:0]] المتداولة عن البحر الشرق 
السكبير نيا بين القرن التاسم والقرن الرابع عشر . 

يقول ابن خرداذية عن البحر الشرق الكبير ” وفيه سمك طول 
السمكة مائة باع ومائتا باع مخاف منها على السفن فتنفر بضضرب الكشب على 


لو ل 


الحشب . وفيه مك مقدار الذراع يطير وجوهه كوجوه اليوم ع -وورد كل 
هذا ننعه ف أقفنة اده الأول السمداف: 
7 8 ء 1 ء 55 200 

ودتحدت ان خرداذية عن اجناس المند هذه الصيغة 5 الشا كثرية وثم 
أشرانهم 6 مسهمالملاك 4 السحك الأجنائق كبا شم ولاإسحدون لأحد 5 والبراهمة 
وم لا يشربون ار والأنبذة “ . وترد هذه الفقرة فى المسكابة الأولى » بما 
مها من خط نقد حسب عبيد الله أن طبقة الشاكثرية هبماهداء»! ى أرفم 
طبقات المند لأن الك منهم ولسكر تتبع الملوك والفرسان لهذه الطبقة 
لايغير من الحقيقة الواقعة ؛ وهى أن البراهمة [ الب”همّان ] » أو طبقة الكهنة 
والفقهاء:»فق أرق الطبقات الطتدوسية : وشيدو أن انك خرذاذية أصلح اا 
دون أن بس إذة كر يعد البراهة طبقة ” الكستزية * لاتزوجهم البراهمة 
وينزوجون مهم ٠.‏ والكستر بة والشا كثرية واضخة الاصل ف ١ع‏ اع ك1 
ومى طبئة الملوك والفرسان . فيكون ابن خرداذيه قسم هذه الطبقة إلى الملوك 
وميرثم على البراهة, وإلى غير الملوك ومير البراهة عليهم 85 وهو قائل بعك هذا 
نكال المت انان وارسرويلة”” قثال المشافء: وأعقوف نيك 
للد 4-2 خم ٠.‏ دمة© ٠.‏ 8 0 ف . ا 66 
ا غدذى مرق على سكين وسيعين ورفة »وق بعص الس انين وار دين 

وحكابة الحيول النائجة من <حر البر وأفراساماء ؛ وهى التى تصل أمسها 
القزوينى فى القرن الثالث عشر» م يكتف معهأ ان خرداذية فى القرن التاسع 
عا تقانادعنه نفا » بل ذ كر عنرائض :زالحارث :نأسد أن” أصل البراذين 
الخطلية الى مد حنسها دمن عين ارج وول 1 من دنا 2 مديئة ختطثلان ببلاد 


أحيئحون] ونه كان ف زمن ملاك هناك لأسوى) بيك له رمك كي يرسلها 
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فى الكلاء ترعى فى المراعى وتأوى إلى تلك المين فى الحاجرة إلى لل شحرة ؛ 
تقيل هناك و يجمع الراعى إليها دوابه » ومى واسعة ععريضة مقدار أر بعاثة 
ذراع فى مثلها فهاماء عا كن .را كد عناف. ترا الزاعى نوما وقد أثئبة 
مق توقة .فى تزاذيتة يرذو0 ظويلا كأطول ما تكوق: + اتظهر له تراى العدين 
ثىء هائل فطفق نرصده أى شىء هذا إذ دنا وقت العصر مغاص فى المين 
فبق الراعى مترصداً حتى إذا كان ذات بوم خرج ذلك البرذون بعينه ومعه 
غرة واراقن سواء كثيرة' -واختلظوا بيزاذيية داعافى الرعى ع لعتاذوا 
مم براذينه وألقح البرذون مراً من مبارة ذلك املك التى مع الراعى فنتجت 
عورا "قار عنادا بيقياق القانانت. كلا راع ذللق الراف عر وامتيشر واجيز 
ذْلك سيده 5 سرور اللاك وخرج مع قهارمته للصيد مائلا إلى صرعى 
واذيئة وكلاته ‏ تراى منظيرة و افيف تراص وائه يان تنوه هرا موتك 
لمهر التى من نتاج الفحل الذى فى العسين در بالوهق عهراً منها فأسرجه 
وركبه ذإذا هو كأنه يطير بين السماء والأرض ساس ف الاجام » خفيف فى 
الووطن:فلذا تزل وخط سرجه إذا أو تك البراذين خرجوا من امرعى مع ما قد 
توالد فها بينهم شوق الغ تكن اعبار + فعادوا إلى العين بأجعهم . ول رج 
شادانة إلّعذا القت ولأاملين ‏ تونق عتن البزانان الخطلايية ا 

تقصينا إذن حوادث الرحلة الأولى فى مجموعة الجغرافيا العر بية وكتب 
العجائب وعفنا بأن السندباد وصل فى رحلته الأولى حتى جزيرة من 
جزائر المهراج » ر بما كانت سومطرة أو واحدة من مجموعة الجزائر التى كانت 
تعرف فى القرون الوسطى باسم بلاد الزاحح #جههبدر 


الردلة ااثانية 


رحلة جوية إلى وادى الماأس 

حي ان بطوطة كيف سافر الحُنك بمتاعه وجوار به من دونه فى أحد 
الاق المتدة بودي »من هذا حدث المتدياد فى رمه الثاية + بيد أن 
سافر من جزيرة إلى جزيرة » ومن بر إلى برء نزل والسفار يجزيرة "” كثيرة 
الأقحان: زائمة الثار #امتزعة الأطيان".. :وليين نبا ديار ولاتاو” ول 
الرحالة وطابه وغذاءه وشرابه وجلس وحده على ضفة عين ماء صاف » استظل 
بوارف ظلال أشجار باسقة » وأ كل وشرب والنسيم يداعب وجهه ثم أخذته 
سنة من القوم ذلما استيقظ ل بر أثراً لأسحابه فى البر » وإن شاهد شراعات 
منشورة فى الافقّ . ففهم أن السفينة اقاءعت ونسيته 

نزل بالرجل القهر والم حت كوت ار له تنفقع "وو ااشيناة 
الدعة فى بغداد » وتأسف على مره عيشة الاستقرار والهدوء إلى حياة السفر 
والنقل فوق ظهر العياب والسندباد لا يتنصل من تبعة عمله » نهو المسؤول 
الأول عن مصائبه . وريا لم يكن يفهم سر هذا بقدر ما نفهمه نهو حية 
روحه الغا . هو الرجل الفرد يرفض أن يتبع ال مجموع حتى فى مجواله بالجزبرة 
القناصة الق نرْل إلها ركب الفيئة . إنا لتتسورة يسلاك سه مشالكيا 
غير لمطروقة » ويتوغل فى أحراجها توافاً إلى امعرفة » ومثلا من أمثلة الطمو رح 
البشرى إلى تعرف الجهول 

قام الستدباد يتجول فى أرجاء الجزبرة غير المسكونة » م بر غير السماء 
واماء والأشجار والرمال نتصعد إلى شجرة إستكشف سبيله نيهاء نلاح له 


جب//1 سد 


شبح أبيض فتقدم إليه حتى بدا كأ نه قبة بيضاء » دار حوطا يبحث عن 


٠ 
مه‎ 


وأشرفت الشمس على الغيب رويداً » ثم إذا هى تغرب كْأَة ‏ ورفم 
السندياد وا فرأى طيراً هائل الخلقة » غطى وجهالشمس . فتذ كر ما سمعه على 
ألسنة البحر بين من أن هناك ع يقال له الرخ مق أولاده بالأنيال ©* 
ذلما رأى الرخ بحط ذوق القبة البيضاء أدرك أنها بيضته » تأطمه 
ذ كاؤه ؛ وشجعه روحه المغاص على أن يحل عمامته ويفتلها كالمبل » و بر بط 
نفسه عخلب الطير العظيم . <تى إذا ما تنفس الصبح رذرف الطائر يحناحيه » 
ثم صاح وارتفع فى الجو حاملا السندباد وبذلاك دخل الرجل فى زمرة 
الطيار ين من القدماء « إيكار » اليوناتى وقد وتع ري ثم «هيلا» 
الأإعررنية الى ظارت ل طبر قوتت فى ميق اويا وك 
و« ليو فون» الذى امتطى صهوة الفرس الطائره بيجَاُُوس» ؛ وسلهان وقد 
ركب بساط الررح . ولم يكن السدباد على أى حال الأول ولا الأخير فطيارى 
ألف ليلة» ولا فى الحرافات الإيرانية » أوالكادانية والأشورية ممن لهم 
الجن هوق أ كتافه ‏ أو الرخ بين مخالبه » أو الفرس الطيار فوق ظهره . 
حط الرخ بالسندباد على ر بوة فأسرع بفك رباطه » ونزل يتمشى فى 
الأرض الجديذة ذاذا هو أسوأ حالا جما كان فيه . فلقد مجر جز برة نضرة ؛ 
جارية الاء » إلى ربوة تشرف على واد واسع عيق » نحيط به جبال شاهقة 
جرداء ملساء . والوادى مقفر حجدب » لا خضرة فيه ولا ماء . وهذا الرخ قد 
غادر الروة وانقض على الوادى خمل بين مخالبه حية عظيمة الخلقة وطار 


حدويا؟ بد 


ننه إل أعل الجبل والوادى يلمع لمانا شائقاً » ويبرق بريقا مخف 
الأإاة ب تاتكدو البهاالديد يا حدر نا اكتدت ارها تامو لانن 2 
ولكنها تموج حيا تكأنها جذوع النخيل 

قضى السندياد ايامه ولياليه فى وادى الماس والحيات لا يستقر له قرار » 
ولا تغمض له عين هربا من حيات ممع ريا تبلع الأفيال » ونحثا عن 
قوت غير موجود » وماء لا أثرله فى ذلك الوادى اللحرق . وإذا شاة مذبوحة 
تسقط عليه من السماء » أو من أعلى الجبل ثم غيرها وغيرها ختصاعد من 
أغوار ذ كرياته ما سممه فى صغره من اخباز البجر بين وحكاية جار الماس » 
وكيف يسافرون إلى الجبال الحيطة بوادى اماس ومعهم الأغنام يذبحونها 
ويسلخون جلدها » ويشرجون ها ثم يلقون بها من أعلي الجبل » فيعلق 
باحمهابعض حصى اماس . وتأتى النسور والعقبان فتنقض على الأغنام المذبوحة » 
وحملها إلى قة الجبل وهناك يتلقاها الجلابون بالضجيج » والضرب علي 
الصفاتح والحشب » فتهرب تاركة الاحم وقد علقت به حجارة إلاس . 

ويضم السندباد معارفه البحربة موضع التجر بة كا يفعل ىكل مأزق . 
ديجمم من لماس ما علا به جيو به » وعبه » وحزامه » وفلنسوة عمامته 
وبر بط نفسه بشال العامة العتيدة إلى ذبيجة من الذبانح » و يستلق على ظهره » 
والذبيحة فوق :صدره . مين" تسن أو عقاب حمل الذبيحة والستدياد 
ويرتفع هما إلى ثة الجبل . ثم يطير عنهما لدى ماع جلبة التجار . فإذا تقدم 
صاحب الذبيحة فوجدها نظيفة من الماس » عالقة رج » صاح وولول » 
واشتكى وحوقل » وتعوذ من الشيطان الرجيم » وقرع الكف بالكف 
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فأسرع السندباد إليه ياوّح له ببعض ما حمل من الماس . ثم قص عليه قصته » 
وقاسمه ثروته من الحجارة النادرة » وهى أ كبر مما يعلق بلحوم الأغنام 
ونفرة تجلات اللان اعشية الرصالةو كرون فوسو الذها ونا 
شجرة الكافو ركل شحرة تظل مائة رجل وأ كثر » فينقبون أعلى الشحرة » 
لبسيل منها ماء الكافور علا عدة جرار ثم تظهر قطم السكاذور وهو 
كالصمغ وتهل الفهرة رفس و بلك از روسن نسي الك كل 
[أوالكركدّن] وهو دون الفيل وأ كبر من الجاموس » يرعى نبات الأرض 
كالم له فرق واهة وح راسة طوله ذراع وعرضه قبضة » وفيه صورة 
من أوله إلى آخره إذا انشق » وهى بياض فى سواد تشبه صورة إنسان » 
أو بعض الميوان . وتصنع من هذا القرن مناطق » كل منطقة تساوى ألف 
دينار.. وهذا الكركدن يغرب الفيل بقرنه فيشق بطنه ويحمله على رأسه 
ويسير به » فيسيل دهنه على عينى الك ركدن ويعميه » فيرقد الكركدن 
ويأتى طير الرخ فيحمل الفيل والكركدن مءا فى خالبه ويطير فى الجو إلى 
أفراخه يزقها بفرربستيه سويا 
ورأى السندباد جز برة « الرها 6 مجائب كثيرة تحير العقول . وسار مع 
التجار من جز يرة إلى جز برة يديعون اماس ويبادلون به أمتعة ونحفاً » حتى 
وصلوا إلى البصرة . وعاد السندباد إلى دار السلام حمل ثروة طائلة . ودخل 
داره ثم تصدق. ووهب .© وأعطئ وأهدذئ. . وأمسى منزله متضذ الأهل 
والخلان » الكل يسأل عما رأى من تجائب » والكل مستمع إلى أحاديثه 
3 يستمع لها السندباد الجال والضيوف الكثير ون . 


لاوينام د 


تديدكن 

إذا كان مؤلف السندباد قد احتاج إلى بعض الحهد فى كتابة الرحلة 
الأولى لينذىئ" قصة كاملة من الفقرات القليلة التى ترأعا عن الخيول البحرية » 
وعن السلاحف التى تبدو فى البحار كالجزائر » فانه فى كتابة الرحلة الثانية 
وجد حكايات كاملة عن الرخ » وعن طريقة الحصول على الماس فى وادى 
الحيات » لم ير حاجة إلى أ كثر من وضعها على لسان بطلل أماماد دهن 
دزة الكانوروالكر كدن قد شل دمن كدي اللذراننا العرئيةء 
وموعات النخالك القن اتحزرت الننا مق القرون الوعطى 

ومنذ أشار ابن خرداذبة إلى شجرة السكافور فى القرن التاسع » وجميم 
الكتاب العرب >ذون جذوه » وينقلون عنه جتى بعد القرن الرابع عشر. 
نوي" تنخرة كنيز نظل ماثة انان وا كن راق يتنك أعاذها سين 
ناء الكافؤر شيا ما غلا عدة جرار ثم ينقر أسفل من ذلك وسط الشحرة 
تتنساب مها قطم الكافور وهوصغ ذلك الشجر . ثم تبطل الشجرة وجيف" 

وقال ابن خرداذبة إن مجبال الزاج حيات عظاماً تبلع الرجل والجاموس » 
ومسها ما يبتلع الفيل . وهوما يذ كره السندباد حين برى الحيات فى وادى الماس . 

ووصف الك ركدن فى جز برة الرائى [ سومطرة ] بأنه دابة دون الفيل 
وفوق الخاموس > 5 كل الحمشيش ونحتر ما يجتر البقر والغنم [ كلام غير صبيح» 
فالكركدن لا بتر ] لما قرن واحد فى الهة طوله ذراع » وغاظه قبضتان » 
ناضورة هن اول القرق إلى الحزهه ناذا شو رارك« الضورة نيظاء ف سواد : 


فى صورة إسان أودابة أو سمكة ظا وو 5 من الطير فيتيخذه أحل 


كلام د 


الصين مناطق تبلغ التكلقة نا بجع تنا لش دكار املو أو أوهة ] لأف ودار 
وقال القزوينى فى « وائس الولونات » ”7 وإذا رأى الكركدن 
القيل ا باتيقيمن ورالة »و يش ريد يازيه ؛ ف ريد أن كلمن لذ عكنة 
فيخرج على الأرض وغوت هو والفيل أيضا “> ولا حاجة بنا إلى سرد 
أسماء المؤلفين الجغرافيين وأصحاب كتب العجائب » فسكل ما جاء بكتبهم عن 
الكركدن شبيه عا جاء فى كتاب « اللسالك امالك » لابن خرداذية 
أما قصة تعلق السندباد بمخالب الرخ » فتصف طريقة فى الانتقال 
كثيرة التوارد فى القصة العر بية وقد جاء فى « جات الريلر » مايلى : 
7 لو 4 ماو ا ا 
النواخدة الذين سافروا فى البحار » ومضى لم الاسم والمتع ف البكر + أن 
بعض شيوخ المند حدثه بسرنديب أن عسكياً كدر له فم فريكق أعلياف 
القارب » ووتعوا إلى جزيرة بقرب الهند . فبقوا بها إلى أن مات أ كثُرم » 
وبق منهم سبعة وكانوا مدة مقاهم ا يا عظيا بقع فى المزيرة 
وبرعى » فاذا كان وقت العصر طار ة فلم يدروا إلى أن يعغضى تأجم رأيهم 
على أن يتعلق واحد مهم برجليه ليحمله لما ضاقت صدورهم لعل آنه 
لا بد من لوت » وتعلقت نفوسهم بأمى الطائر وإن كان يطرحهم بقرب 
بلد فهو الذى يتمنونه » وإن عتلهم نهو الذى يتوفعونه فطرح واحد مهم 
نفسه بين الشحر » وجاء الطائر على ازعم فرعى فلما جاء وقت اتصسرافه 
تلطف الرجل فى الدنو منه » وتحاق آخذاً برحليه » وشد نفسه على سافيه 


بفشور الشحر » فطار به 6 الهواء 04 وهو متعاق بفخذيه 3 وقد جعل رحليه 
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ميك نيليه “فا عر وعارحه وقح عرويت لكشن فل عل كل 
نقسة وسقط الك امن وا وبوغرة ماتوعات امن الأعوال :فك 
لايتحرك إلى أن طلمت الشمس من غد » فقام ينظر فإذا راعى غنم قسأله 
بالهندية عن الوضع ٠‏ هذ كر قرية من قرى الهند وسقاه لبناً » فتحامل حتى 
دخل القرية . ولم بزل الطائر ينقل القوم من تلك الجزيرة على تلك الصورة 
حتى اجتمعوأ بأسرعم فى القرية وسببوا إلى التفوذ إلى بعض بلاد الهند 
القى بوجد فيها اللرا كب » وركبوا فى مركب وأمهم حدثوا بأعس مسكبهم 
والجزيرة التى وقعوا إللها » ومقدار مسافة ما حملهم الطائر إلى تلك القرية » 
«وجدوه زيادة على ماتى فرسم ©“ 

وتخدك الأزويق عن رحل دن إمفياق اند نيدل سودق مدلا ماه 
رفاقه من إحدى امامات البحر بة » فغادر المركب إلى شاطى” مجهول » قال 

” ذاما كان آخر النهار أحسست بهزة شديدة » فإذا طائرلم أر حيواتاً 
أعظم منه » جاء ووقع على سطح تلك الشجرة » وبق حتى الصباح » ثم نفض 
جناحيه وطار ذما كانت الايلة الثانية جاء ووقع عا و ركنت ايك 
551 من حياتى ... فدنوت منه فل يتعرض لى طبلاع وطار تمبيعا 
ذاما كانت الليلة الثالثة قمدت عنده من غير دهثة إلى أن نفض جناحيه عند 
الفجر » فتمسكت برجله » فطار أسرع طيران إلى أن ارتفع النهار فنظرت 
حو الأرض قارايت سوق للة الببدر» فكت أترك رده من شدة ما نالنى 
من الهلم ملت نفسى على الصبر ‏ إلى أن نظرت نحو الأرض فرأيت 
القرى والمارات . فدنا من الأرض وتركنى على صبرة تين فى بيدر لبعض 


جر نمف 3 


القرى » والناس ينظرون إل » ثم طار نحو المواء وغاب عنى » فاجتمع 
الناس إلى وحملوتى إلى رئيسهم » تأحضر لى رجلا ينهم كلانى لخدثقه 
حدينى كله وم يتعحبون ٠.‏ . وبقيت عندثم أياما . ومسّيت ذات مساء إلى 
طرف البحر » فاذا قد وصل امركب الذى كنت فيه فأسرعوا يسألون عن 
حالى » ثقات لهم ياقوم » إنى قد يذلت تفسى لله تعالى ؛ فأنقذتى بطريق 
يجيب وجعلنى آنه للناس © 

وهنا رضيف التزووى وبنئسه نارم الغنك»أوعل الأفل إذراك لمعو 
مم ا 1 ان 

ويلاحظ فى الحسكاية اجتماع الرجل بالمركب نفسيا التى فادرها غ ولنا أن 
نتساءل عما إذا كان مؤاف قصة السندباد قد انتفع مهذا الحادث فى حكايته 
الأول عندما جمع فى جزيرة الهراج بين السندباد وعسكبه ومتاعه , بعد أن 
سافرت المركب بدونه » واعتبرته من الهالكين 

نهذه حكايات عن الرخ » من الصعب أن لا برى فيها أصلا من أصول 
رحلة السندباد الثانية 

واللنادة الباوة لاحر فى هذه الريناة عو وضول الكدناد إل واف 
المان »وق أسطوزة تطالمها لافى كب المترافيا العربية والتحائي وحدها؛ 
بل فى رحلة مارك و بواو وده أورده الرحالة الصينيون 

قال ماركو بولو فى الفصل التاسع عشر من السكتاب الأول عن رحلته » 
يصف ملسكة «مُ وتفيلى» حيث الجبال الشاهقة حيط معادن الماس :”و بقلك 


الحبال حيات عظام دن أشد الحيات وما : ويذهب التحار إلى تلاك الخيال 


با ل 


ومعهم اللحوم يلقون بها فى الأودية والهوات بين الجبال » نتأنى نسور بيضاء» 
وتنقض عليها » ونحملها إلى قنات الجبال فيجرى التجار ويتصايحون » 
ع تنفر الطيور © خاركة قطم اللحم وقد علقت مبا ححارة الماس ©© 

وقال الرحالة الصينى دتشا تى» 6 عمة'ان فى كتاب « سى سى فى » 
14]زاة ك وى روصت براه ب سفولنا إلى رب أسا عيف أرملة 
وماخوكان 8 ال أحنه « هولاجو » فى سنة 9؟6١1‏ م 100 استولى 
الأمير التترى على بغداد وقضى على اتخر الخلفاء العياسيين : 

”والما سيأنى من بلاد الهند » ويأخذ الناس اللحم ويلقون به إلى الأودية 
العظيمة ؛ متأتى الطيور 0 للحم » ونوجد اماس بعد ذلاك فى ا 

وحاء فى كتاب 2 جات الررشر ,ا ”5 وحدثنى بعض من دخل بلاد 
المند أنه سمم أن الأدماس الجيد النادر الرتفع يجاب من نواحى تشمير» وأن 
هناك واديا بين جبلين فيه نار توقد طول الدهى ليلا ونهاراً » وشتاء وصيفا » 
والأدماس فيه . وليس يطلبه إلا طائفة من الهند سفلة » يحملون أنفسهم على 
المهالاك فيمجتمع جاعة مهم ويقصدون هذا الوادى ويذنحون الدج الهزلة , 
ويتطلموا قطما 6 ويقذفون بالقطمة بعل القطعة ىق كقة متحتيق يمماوقه. 
لأن التتقرب من المواضع لا يمكنهم لهات شتى » منها أن وهج النار يعنع من 
تلاكام ونيا أن ول التارميين الأناعن راكليات مالآ وطق ونيا غالاً عن 
حتى يتاف فإذا قذفوا باللحم اتحدرت عليه النسور وهى كثيرة نتخطفه إن 
وقع بعيداً من النار فترفعه ذإذا رأوا النسرقد أخذ الاح 


1 
ورما سقط من قطعة اللحم الى اخذها شىء من الادماس 4 ورعا انحدرق 


أتبعوه حيثتث ععى 6 


2 0 


موضم فيأ كلها » فيجدون فى ذلك الموضع الأدماس . ور بما سقطت القطعة 
الحم فى النار فتحترق وربما وقم بعض الناس على قطعة 7 بقرب النار 
عرق قورع امسلا اللمز نين وترعها ل الأر طن عنما 
قلق كذ اسيل" الأدماسس وق 1 ككل ها تلوط اليه رالا ماضن 
والحياتك والنان. - ولولة التاعية ‏ بطليوق الأدفان > وارشددون فى طلية 
وطلب من يلتمسه » ويفتشونهم أشد تفتيش لخلالة الأ وهاي و عفلم ا 

وى هذا يقول التزوينى : “والوضمع الذى هيه اللاس لم ع إلثه اخيد 
وهو واد بأرض اند لا ياحق البصر أسفل » وديه الأفاعى التى لا براها أحد 
إلا مات فقيل بأن الإسكندر راقب وقت غيبتها » وألقى بالوادى قطم 
للحم ٠‏ فنشبثت بقطم الما توافت الطتورعى لواحف اللحم » 
وأخرجتة مم الوادى . ذأغس الإسكندر باتباع الطير » والتقاط ما ينتثر 
فن ذلك اللخم 

وذ كر عمر بن الوردى فى « ريرم العوائى » كلاماً شيها بهذا عن 
الياقوت » وكيف يجلب من أرض خرخير [اير'غي] ؛ ويغلب أن يكون قد 
نقله غن جره الدناى.» للإودر يسى وهو القائل : 

“و بقرب المدينة التى يسكنها ملاك خرخيز جزيرة الياقوت » وها طريق 
يتضل بالبر . غير أن هذه الجزيرة حيط بها جبل مستدير صعب الصعود إلى 
أعلاة . لا بقدر عل الإضول الإزرامة إلا بد حي ونشقة جولا قدو أحد 
غلى النزول إلى أرض الجزيرة بوجه ويحكى أن بها حيات قتالة و بأرضها 
حصا الياقوت كثيرة وأهل تلك الناحية يتصيدون هذه اليواقيت على 
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إلم» د 


أعتافة خيلا يع ل ع 

ونطالع حكاءة الاس فى « كته رالعوائس ل انرا بال عد 

ولم أجد لهذه الأسطورة أساسا ثابتاً م الواقع » غير أن التفسير 
الذوكلور ى برجعها إلى طقوس دينية نشأأت عن الاعتقاد بالزوح الذى يحمى 
اللكنزء والطلسم الذى يمنم الوصول إليه فتكان جلابو الماس يقدمون الذباح 
قربانا للطلسم 
الجارحة وتتخاطف الذباح مما تمل التفسير الشعبى المتاخر لهذه الطقوس 
على الوجه الذى ذ كره كتاب العرب » والصينيون من قبلهم . وقد لا يبعد 
أن يكون تجار الماس أتفسهم ثم الذين شجموا على رواج اللحرافة و بالغوا فى 
وضلل ألأظان البتحث عن المائن: إسادا للواحين » وإرهان لق مرك ثفنه 


أولاروح الحارس قبل البدء بعمليات التنقيب » فتجتمع الطيور 


أن يشاركهم فى تجارتهم الراحة 

هذه إذن حكاية الر<لة الثانية من رحلات السندباد مشتقة يحذافيرها 
من الكتب العر بية . وهى تردد بدورها أقوالا سحلها الرحالة والملادون فى 
متلق أنحاء الحيط الهندى وبحر الصين وقد تمكن صاحب القصة من أن 
يلا 5 بين أسطورتين وردنا فى كتب عامية أو شبه عامية » ويؤلف منهما 
حكاة والهدة 'متنامقة شولة» ترد غل البان الرخالة اراق انها ارت 


الردلة الثالئة 


سافر السندباد فى رحلته الثالثة برريح طيبة » وبرت اش كن من نان 
برء وجزيرة إلى جزيرة » وهو ورفافه يبيمون ويشترون ويقايضون ‏ ثم 
أصابتهم العاصفة أياما طوالا ضل فيها الربان سبيله . فسا هدأت أخذ يجرى 
غخرى الرياح م عن علامة ستدل مها على موصههة من البحر دون حدوى. 
وقد لاحظ ركاف ديرنه 4 وتعلقت تفوسهم عا نيدو على سمأة : وإذا أرض 
ظهرت والربان ينظر إلا نظرة الفزع » 3 بص بالشراع فتطوى والأناجر 
وتلق ف البحر 6 ويتساءل الناس عن سر فزعه فيعخبرهم بانهم ودعوأ ف اردص 
الزغب . ومم قوم كالقرود » لا قبل لم حار بهم لكثرة عديدم . و4يط 
الزغب بالمركب من كل جانب وقد جاءوا إليها سايمين » فإذا ثم من الأقزام 
لايتمعدى طول الواحد مهم أ بعة أشيار 4 عىايأ يغطى جسمهم زغس أحر» 
صواريها واخشابها بأذرعتهم الطويلة » كا مهم القرود ونشروا الشراع 
وقطعوا الأناجر وساروا بالسفينة إلى جز برة أنرْلو افيها جميع الركاب » واتغذوا 
بالك سبيلهم فى البحر . 

مثى ركاب المركب فى الجزيرة يقتاثون بما فيها من عشب حتى بان لهم 
كدق بحن فكوا إليهه و راو أمامهم تطنزاعال الشاق لدياران عظياتة 
من الأبنوس 4 فدفدوأ الباي ودذلوا فاذا مم قَْ باحة كبرى يتصدرها إبوان 
رفيع ويجانبه آثار نار وسفافيد » وعظام كثيرة . ول يكن ف المنظرما ينزل 


سم ل 


الطأنينة بقلومهم » خصوصا وقد توهج واحمر إذ مالت الشمس إلى الغيب 

وزلزلت الأرض نحت وقع خطوات ععلاق أسودء عيناه تفعان كالجر» 
وأنيانة بارزة من نم كن البعير» شفقه السفلى مدلاة على صدره » واذائة 
كا ذان الفيلة » منبسطة على أ كتافه » أظفاره طويلة كأظلاف الوحوش . 
ذترانى الناس بعضهم على بعض رعباً » والعملاق يتقدم خطوات وئيدة إلى 
الإوار حتى جلس عليه ومد بده إلى الس ندباد مله قبالة وجهه » وجعل 
كله الدحاحة ثم ألقاه لو ع احد كين مييق لت افد 
أعظمهم لا حتى وقع على الربان . وكان مميناً عمريض الأ كتاف تأحجبه . 
وأخذ سفوداً حديداً تأدخله فى حلقه حتى خرج من الجانب الآخر وأوقد 
ناراً ركب علها السفود وجعل يدير الربان على الجر الموقد حتى نضسيج لخنه 
واستوى شيا فأخرجه وأخذ يفسخ فى عضلاته » ويفصص فى مفاصله » 
و يتبلغ باحمه » وعصمص فى عظمه حتى تركه هيكلا متنائراً الوق به إلى جانب 
العظام الأخرى المبعثرة هوق الإبوان » ونام وهو يشخر شخيراً هائلا . 

وخرج مم الشمس فى شؤونه » تاركا الستدباد وأصحابه اودع بعضهم 
بعضاً » و نحاولون عبثًاً أن يجدوا فى مكان بالجزبرة مأوى أو منج . وجاءهم 
الشول الأعوه مشكيرا أطراهم لجاوا كترم شحاء فسيخه وشواه ونسخه » 
وأ كله كا دعل ترفيقه . ونام وأرسل شخيره عاليا . 

فصح عنىم السندباد وأصحابه على إلقاء أنفسهم فى البحر تخلصا من الموتة 
الشنعاء » إن لم يجدوا سبيلا إلى قتل العملاق . ونصح السندباد بأن يصنعوا 
أولا وكلكات » ملهم فى البحر » يعدونها ببعض الزاذ والماء إذا نمجحوا 


حد عير حت 

فى قتل الغول أقاموا بالجزيرة ؛ وإذا أخفقوا وجدوا فى السكلكات أطوافا 
تركو نها للبحر والررح حتى يقيض المظ لم سفينة تنتشلهم . 

ذاما اتتهوا من بناء الكنكات - والغول يلتهم منهم واحدا فى كل 
ليلة -ب->- جاءوا ببعضص السفاديد ووضعوها ف النار حدى اهرت ٠.‏ وام نام قاموا 
إليْه وأدخاوا النقافيد حامية ى عينيه + واتكا وا علها يدفوتبآ إن أعماق 
محاجره ددعاً ققام العملاق يصيح صياحا عظها وو قيوط رادقا عن 
الرجال وثم نهار ون منه عنة ونسسرة )» ولا ظَن انهم خرحوا دن الفعسر 
1 سبيله إلى بأيه وثم بلبعونة 34 م تسللوا إلى نأحية الشاطىء وص_هدوا 
إلى كلكاتهم . وإذا بالعملاق إبتحه نأحيتهم تقوده أنثاه ومعهأ عمالقة أخروث 0 
فدفموا بالأطواف إلى البحر» والعالقة ترججهم حجارة كبار حتى عرقت جيم 
الكلكات إلا كلك السندياد ومعه رجلاا٠هبف‏ 4 وقد 6 عوا فابتعدوا عن 
لجز برة : وحعلوا يجدفون آنا 4 يلون طوبهم لار.ح وللوج آنا لخر حدى 
انقضى الايل وطلم الفجر وتم عرأى ساحل يقذمهم إليه العباب ذوتفوا على 
الساحل صركىق مالك 5 ويعد أ اسكرا< ١‏ قاموا سحثون عن مأوى فر 
يدوا » ولاحقهم الساء فألقوا بأنفسهم متعبين على رمال الشاطىء وكوا 
على صوت فيعحصم عب » وإذا حية أحاطت بهم والتقمت أحدهم وابتامته على 
دنعتين » فى الأولى إلى أ كتافه » وفى الثانية اختئى الرجل بأ كله فى جوهها. 
هارا ببدثان عن مأو » حتى اذركيهاً المساء فتسلةا شحرة عالية . وءادت 


الحية تنساب بين الأشجار وتتشمّم سبيلها إلى الرجلين حتى عرفت موضعهماء 


هم 


تسلقت الشحرة وأطبقت على رفيق السندباد فابتلعته حتى أ كتافه وسمخ 
الستدباد عظام صاحبه تتكسر » ورأى الرأس تتبع الحسد ختفية فى جوف 
الحية . ثم راه سابال حيث تضم ور يستهاء وهو علم بأن الدائرة 
لاغك تدور عليه » ويفضل أن يلق بنفسه فى الماء لهوت غرقا لولا « أن 
الروح عنريزة 6 والسندباد واسع اليل وفك داف ماده إلى جمم عيدان 
الشحر ور بطها حزما » جعل منها حوله ذوا 7 ر بطها إلى حزم أخرى فوق 
زأسة » و غير فاغية اقذلية 

وجاءت الحية بفحيحها ومثار غيارها طاولت ابتلاعه » وجعلت دور 
حول العيدان ار بوطة لتحد سبيلا إلى السندباد . ودامت محاواتها طول الليل 
حتى إذا طلع النهار تركته نصف ميت من هول ما قاسى 

ومخلص السندباد من العيدان المر بوطة » وقام جرى وهو على غير شىء 
يلوى حتى انتهى إلى الشاطىء » ولاحت له فى الأفق سفينة عابرة ناوح لها 
بأغصان الأشحار وقد ربط قها خال عتامعة . واقتربت من الشاطىء وأرسات 
له زورقا حمله إلى سطحها حيث سترالربان عورنه وقام بأوده . فثاب إلى رشده 
واطان إلى نجاته » وحكى حكايته 

ذلما سمعها شيو اذكب قالوا ران أشن السوة العاليق معروفي د آه 
البحر بون وثم أمة كثيرة العدد يأ كلون ابن آدم حيا ومشويا . وكذلك 
أمى الحيات التى مختى بالنهار وتظهر بالليل ولا ينجو من شرها من وقم إليها. 

وكافرت النفيكة مو عاءت إل در يرة شلاعطء وبا المشدل الكثير» 


شزل التحار ومعهم السندباد 4 وإذا الريار ١‏ السقدعيه 34 ويعرض عليه ان 


سدجمم ل 


تتحزق بشاعة وجل تداق الركت #مقاب أدر يسان علية : أما الأمؤال 
الأطلية وأربلحها سيوف دف اران عن آهل الاجر المفقود بيسادها للم 

ويكتشف السندباد» م ١‏ كتشف فى رحلته الأول » أن لمتاع متاعه . 
وير يدكلامه واحد من نجار اماس كان عن ركاب السفينة 

قباد وام احااتر 4 كوس عالمين .برو موساو امنيا الشل زالتر كن 
والدار صينى وعبروا بسواحل الحمند وشاهد السندباد سمكا طوله عشر ون 
ذراعا » وسلحفاة عرصبها عشر ون ذراعا وسهك على شكل البقر يلد ويرضم » 
ويعمل من حل الدرق + وسمكا عل خلقة الل أشكالا وألوانا . وما زالوا 
مسافر بن حتى وصلوا إلى البصرة وسافر مها السندباد إلى دار السلام ومعه 
الأموال والأحمال فاجتمع بأهله وإخوانه » وتصدق وأعطى » وبق مدة 
إمستمتع يحياة المدوء والدعة حتى نزعت نفسه إلى البحر صرة اخرى . 

نيد انط اننا 

قال انث عكرق اي" ”7 ود ف ند ين عويرة الزاق.. :وتنا نان 
عرأة فى غياض لا يفم كلامم لأنه صفير ومم صغار ستوحشون الناس» 
طول الإنسان ممهم أربعة أشبار شعر رؤوسهم زغب أدر ويتسلقون 
الأشجار بأيديهم من غير أن يضعوا أرجلهم عليه“ 

وجاء فى « مرو الزشفب #اللنسووى " 7 غن السيق وطر فك لخر 
صَنْحَئْ وهو بحر خبيث كثير الموج واللحب . وتفسير االحب الشدة العظيمة فى 
البحر . . . وذلك أن البحر إذا عفلم نقده كار موه افق تعاض 
سود طول الواحد منهم الخؤسة أشبار والأر بعة كأنهم أولاد الأحابيش الصغار 


بونلم؟ ل 


شكلا واحدا وكدًا واحدا . فيصعدون على امرا كب ويكثر منهم الصعود من, 
غير ضرر . فإذا شاهد الناس ذلك تيقنوا الشدة » فان ظهورم علامة اكب 2 
وماد كرنا فلا تنا كرفيه عند أهل مرا كب والتحار من أهل البصرة وسيراف 
وعمان وغيرمم من قطع البحار. وما ذكرناه عنم فمكن غير ممتنع ولا كي 

ونقل القزوينى عن ان الفقيه قوله : ” ويجزيرة الزاتج سكان شبه 
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وثم يطيرون من شحرة إلى شحرة 

هذه النثرات ها عكن أنديقد هداز من عادر الرهزة الثالثة يديا 
تق سفينة السندباد بأرض الزغب» ” وهم قوم كالقرود . لا يتعدى طول 

1 م 2 م 4 

الواحد منهم أر بعة أشبار . 

وإذا كنا نترك الإيضاح الكامل لمكابة الغول الأسود حتى نسرد 
قصة الرحلة الرابعة » فليس ما يهنم أن نشير هنا إلى ماجاء بكتاب « تر 
العجائس »: ” وعن عين جزيرة كله جز برة بالوس وأهلها يأ كلون الناس”” 
وبموسوعة الإدريسى " وأهلها [جزيرة الوس] قوم سود عراة يأ كلون 
الناس . فإذا وقع لهم الذ :ويتعلت رودن تدان وكترعوه تشرضا وا ارم 
وم سود وحشو الخلقة » مفلفلو الشعور . ولم كلام لا يفهم وبها أشجار 
وثم يطيرون من شحرة إلى ل وم وراء ذلك [ يقصد وراء حزيرة 
لكان ] جز يرنان عظيمتان طولا وععرضا فها هوم لم خاق عادى [نسبة اعاد] 
أجسامع عظيمة وشعورثم مقلفاة » ووجوههم طوال 4 وقدم أحدم مقدار 
ذراع » ويأكلون الناس أيضا“ 


بير د 


هذا وإنظ غنا تع ف تنتيدا عل الرخلة ازابعة و يقلت أن يكون 
عرف به صاحب القصة » ورتبه فى قصته أحسن ترتيب . حتى حكابة المية 
التى بلعت رفيق السندباد ليست غريبة على ما ذْ كره ابن خرداذبة فى كتتاب 
« المسالك والمالك » : “"يجبال الزايج حيات عظام تبلم الرجل والجاموس » 
ومنها ما يبتلم الفيل“ . وهذا كلام نقله عنه أغلب الؤلفين العرب تقال 
القزوينى مثلا فى كتاب « آثار الممور » ” وبها [جزيرة الزاع] جبل 
النصبان » وهو جبل فيه حيات تبلم البقر والجاموس » وممها مايبتلع الفيل” 
وورد فى « تحص العجائى 4 “ونخرج من بحر هر كيد حيات عظيمة تبقلم 
الفيل ... ويسمع لايح مرعب ” وقال ابن الوردى : "” ومنها لمن يائب 
بحر الصين ] حيات عظام مخرج من البحرفتبتاع الفيل العالى الحائل » وتنطوى 
على شجرة عظيمة يجذمها ء أو على صخرة فتتكسر عظام الفيل فى بطنها 
وتسمع تمقعة ذلك عن بعد" 

ورأى السخدناد وهو يعبر بسواءل المند سمكا على شكل البقر يلد 
برضم ».و يعمل من جاره الدرق ..وهذا ما يذ كره ابن الوردى فى خر يدنه : 
“ومن تحائبه [ أى برالقازم ] سبمكة على خاقة البقر تلد وترضع كالبقرة © 
واءن الفقيه فى « تمتهسرالساراى, » : ”وف البحر سمك على خلقة القرود » 
عق جلودة تكوق !الدرق الى تزيو عله اللزوك::«ؤعقال اننا نون 
وترضع””. حتى المتابع والتجارة التجاء بها أهل مس كب السقدباد تظورنا على تأثر 
مؤلف القصة تماطالعه عن جزائرٍ الراي [ أوالرامئى] وّنالوس وشلاهط وغيرها 


من جزائر الزايح » قال ابن الفقيه : ” والعنير يؤتى به من جزيرة شلاهط. 
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ولد قل والصندل والحوزنوا من الزام “ . وقال المسعودى :”” قد حاز هذا 
للك [أى المهسراج] أنواع الطيب والأفاويه «مما هيز من أرضه من 
ذلك لازو والموووالئز تل :والتعه ل انتوق و1 واقامله والكا نه غير 
ذلك ““ . وفى « ممتصر العوائى » : ” وجزبرة جابة وشلاهط . . بها نارجيل 
وموز وقصب سكر . وصندل وبل وفزتفل "” وال الإدن سى + ود برة 
شلاهط ير جما الصندل والسنبل والقرنفل .و فى « كم البلر اىم»: “جز برة 
لاعفا جمد يرة فى قن اطند حلب هنا الصتدل والششيل وال 1ن 


حل 


الرحلة الرابعة 
السند باد يدفن حا 

سافر السندباد فى رحلته الرابعة » وجاب أنحاء البحر الشرق الكبير » 
حتى خرجت على السفينة 2 غير مؤاتية طوى الربان على إثرها شراعه 6 
وألقى بعراسيه . وإذا ريح صرصر عاتية هب عليهم فتغرق مركب » ويتعلق 
السندباد و بعض رفقائه بأخشاب طافية حملهم أيافا ولاك ال حدر شوولة : 
إسدون رمفهم ويطفئون ظ م عا وحدوا فسهأ من نباق كلد وماء صاف . 
وينامون مطمئنين إلى الهوم التالى حين ينهضون ليتقدّوا حال الجز برة فاذا 
لاحت لم عمارة عن بوك ايجهوا إلمها مطلع عليهم فوم عماة سود مفلفاو السُعور 
قادومم إلى ملكهم فا كرم مثواهم » وقدم لهم حشيثة ١‏ كلوها باعتبارها 
من م أسيي الشيافة 6 كا وراق التنتول وحبوي الفوئل عند المتود .ولكق 
السندباد الشديد الحرص » القوى الملاحظة » الواسع المعرفة» أومم أنه يأ كل 
فكان فى هذا ناته . أما أصكاءه تقد زاغت عيونهم وذهلت عقولم . ثم جاءوا 
ثم يدهن النارجيل فسقوثم مذه ودهنوم به 4 وقدم إلهم الأرز الطبوخ ددهن 
النارجيل فتناول السندباد منه القليل. بينا أحابه راحوا بزدردون ما بالصحاف 
كالخانين والسستدباد مختلس النظر إلى مضيفيه العراة فيمتق: قلبه رعباً 
من سحناتهم الخيفة . 

وس الملك ضيوفه إلى رجل سار بهم فى أنحاء الجزيرة ببرعاهم كالساعة ؛ 
والسندباد معوم 52 هزيل لقا أ كله 6 جعل أهل الجزبرة مبملون 
ا 4 وخر ونه وح<ده يتحول حيث قناع ولق ذا 0 رحلا حالما على 


0 


زاوة شرف عل كلق كثير برعم وقد فقدوا عقوم 3 لهم وتطضخم 
شح.هم . نامدا لاحظ الراعى ان السندباد مالاك لواسه اشار إليه ان يدبو » 
وسأله إذا كان يفهم معنى رعى هؤلاء المسا كين . تأجابه السندياد بأنه سب 
مصسيرم منتهياً فوق مائدة الماك ورجاله المقر بين » وقبرمم موزعا بين بطون 
أدل المملكة , نقال الراعى الأعس م قلت » الملك وحاشيته يفض_اون 
أكلهم مطابوخين » أماعامة الشعب هيأ كلومهم بلاشى ولا طبخ . وما أنقذك 
متمق الكل المفوعة اق قرت 3 أو بيك » فاب بنفسك . 
ودله على معبر يسلك منه إلى طر يق عام » فسلسكه السندباد وهو يجرى آنا 
ويثى آنا لخر ويتقوت بنبات الأرض »ء ولا ينظر خلفه حتى أقبل الظلام 
فاستراح قليلا وحاول النوم ولسكن حالة القلق باعدت بينه وبين النعاس » 
فعام وود انتصف الليل سير على غير هدى حتى مضت عليه سبعة أيام » وهو 
يسترق النوم كل ليلة فوق الأشجار وفى صبيحة اليوم الثامن رأى أشباحا 
وذ كدر اه اواناري ما ريا أن لأنزئ .كلا لاحط انيع فئة من جار 
الفلفل إشتغلون فى ججعه تقدم إلهم وى شكازية . “تابذوا أشن الفحب 
لخلاصه من 1 كلى لوم البشر» من لم ينج منهم عابر بديارهم . 

وعادوا به إلى بلادمم وأدخلوه على ملكهم فاحتنى به وهنأه على يجاته . 
وقدمه لوزرائه وكبرائه » ودعاه للتحول فى حاضرته » فوجدها مديئة عاصصرة 
أنس إلى أهلها و إلى أدمهم وحسن وفااتهم . ولكنه لاحظ ظاهرة لا تتفق 
وعمرانهم » وهى ركو بهم الجياد الملاح عاررية غير مسر وجة ولا ملجمة . فلها 
سأل الملك فى ذلك تبين له أنهم لا يعرذون السرج واللجام ولا فائدتهما » 


الهم ل 


شاء ينحار وعلمه 5 بضيع هيكل السرج 4 واحذ صوفا فندفه وحشا به 
الطيكل وكساه بالجإد » وصقله وصنع [لكميو را ركاذا :راع الكذاة كلاق له 
ركابات حلاها ونضضها . وعلق بالسرج أهداباً من المرير» وشده إلى جواد 
من خيرة جياد املك وتقدم نه إليه فركبه» وأبدى أعفم السرور والارتياح 
يرن له بالمطايا وقد كرت مئزلته عنده وحاء الوزراء والعظاء بوصون 
ضام أاسرحة خيوهم 0 حدى راحت 5 اناه ومع مهأ روه طيية 5 

وذات ىم اداه المللك ورغب ف ان براه دام المقام ينهم وعيرض 
ليه أن ينقد زواحةاغل اضرأة مليحة من بيت طيب فل حر السندباد جوابا 
لك حيا له 2 507 0 يفكر بالزواج دا عن اغا وعد عليه الملاك 
السؤال قل بر مناصا من إجابته إلى ماطلب تأرسل الملك من وقته وساعته 
طلت القامىوالقيوة» وزونعه افيراء "دريف التدن عالة المي كثيرة 
المال والنوال 4 صاحية عفة وال - وعد له منزلا دما وحما 2 ورتب 
له الجراياتوالموامك 8 فاستمتع بالراحة و سط العيش 4 ونسى شداندهالسايقة. 
أما عق المسستقيل فقد قال فى نفسنة” إذ ا سائرت اصعلح تاي ** 

وحكاءة الرحلة السندبادية الرابعة » عند هذا الحد » شبيهة فى هدوئها ما 
اتيع إلله أن عبدالل الور بقن زؤاحه انة السلطان: وطن القق اق 
القصتين هو ف الوصول مهمأ إلى شىء من الاستقرار ندر بالحتام 4 3 قز 
القفاصن فأة باللواذتك إلى ناحية غيزمتؤقعة “وهو سنا فى حكابة الرحلة 
الرابعة لما يءتير المقدة الكبرى فى قصة السندباد الببحرى . 


7 شهرزاد عرضا لاملك شهريار أ ع لاستدباد وقد رو حنه 


دس | 


اذكه لمن بجزية وطييض اتذيلق النخل سوا تقول 4 “[ظتال الله 
بقاءك ؛ ورحم 
تيل ف بالطو يقول 0 و كرك مترضق عنيا الوق ا قركك فل لوت 
وداتها يقدر السندباد فى جاره تلك العاطفة النبيلة والإخلاص الكبير 


للمتوفاة ويقول له ”تشدد ياصاحبى ولا تذ كر الموت نانك يخير وعافية 


لله النقيدة » وعوضك عنها خير العوض فاإذا الرجل 


فيرد الأرمل وقد خنقته العبرات : يا صاحبى » وحياتك إنك فى غد لا ترانى » 
متترحم عل كا أترم الآن عل فى نقا ذو هذا البار يدسون روج + 
ويدهنونتى معها فى قير واحد . تلاك عادتنا فى بلادنا » إذا ماتت المراة تإنم 
يدفنون معها زوجها بالحياة » وإن مات الرجل دفنوا معه زوجته حية 
تيرد غلية: النجدناة: ف عذائية: بايا أحى إن ندم الغادة ردعة جداء 
ولانقدر علينا احد:- وق شه انه الايددر هيا ل كذ فى أمروعنا 
شغ ةا اح اهل تلاك المديثة . 

وجاء الأصحاب والجيران أنواجا يقدمون العزاء لارجل عن نفسه وعن 
زوجه . وخرج أ بيع يشيعون الحى والميت حتى وصلوا إلى ربوة مشرفة على 
النقروهوا 3 النوا تكد أ تقال اراهن تحينا فوا ؤاوا ال اجتويهها قباما وتعليياء 
3 جاؤوا بالرجل ور بطوه تحبل نحت إبطيه وهو يبى و لودعهم ؛ ودأوه فى 
البتوودة فقنو عا وعيية ا عه . فلها بلغ قاع الجب فك الحبل عنه فسحبوه » 
وغطوا دوهة البثر بالصخرة الكبيرة وعادوا يترهون على الزوجين رفيق 
الحياة والموت . وعاد السندباد معهم مطرقًا واجماء و بنفسه أن سألم سؤالا 


حثى ؛ بل ينتفض رقا » مما قد يكون جوايه . 


غ98 ل 


يدخل الستدباد ذات نوم على املك متجادا » ويسأله متكافا الهدوء : 
امود كك تدفنون المى مع الميت فى بلاد ؟. قال الملاك : تلك عادتنا 
توارثتاها عن قدمائنا . فالزواج عقدة لا نحل » وليس من الإنصاف أن بتمتع 
أحد الزوجين بالعيش بعد رفيقه وبعد أن داور السندباد وحاور سأل 
الملك : يا ملك الزمان » هل تعاملون الغريب فى ديار عثل هذه المعاملة ؟ 
فأجابه الملك : الغريب الذى يتزوج من نسائنا خاضم لطقوسنا . 

خرج الس:دباد من حغيرة الملك وقد انشقت صرارته » وكاد يغيب عن 
وغيه .ويل فى تلك اللحظة أن زوحته ماتت» أو فى طرنقها إلى الموث.. 
واستعاد صورة جاره وهو يِدَلَى بحبل إلى البثْر العميق فوق جمان زوجته » 
فعرته قشعر برة شديدة . وأخذ منذ ذلك الوقت يدبر وسيلة للهرب» ول يكن 
أمس هذا سهلا م الليافة وتعوكيا ند القع يتنا لد 3 
زواوقة رضح زان مقدرا لا حياة اطول سق عياته "ولكا أسينت كا 
عرض قَفى عليها فى أيام قلائل , وجاء الناس يعزونه فى تفسه وييها . وأعدوا 
المقوفاءة باقن ليانها+ وز نتوها بالثلائد والكواهس . وشيدوا تجدازة الى والمائتة 
إلىدوهة الجب حيث أنزلوا زوجة الرحالة . وجاءوا إلى السندباد بر بطونه حت 
إبطيه ؛ وهو بصرح محتحا ب نه عيب عهم لا قبل له بطق وموم الرهيبة 
تأحكوا وثاقه » ور بطوا معه سبعة أرغفة وقَدْرًا من الماء وأنز وه إلى قاع الب » 
وعوصاخب لاعن » برض أن يفك وثاقه و يترك لمم الحيل . فتركوه له وغطوا 
موهة الجب » وتمع وقع أقدامم ا 0 
القارالمويحش الرهيب ... وأدرء.: شهرزاد الصباح .فسكتت عن الكلام الباح.. 


لوهم ل 


( ناما كانت اللياة الرابعة والخسين بعد الخسمائة ) قالت الأميرة 
الساسانية موجهة كلاهها إلى اللك شهريار 

بلغتى أمبا الملك السعيد أن السندباد البحرى رأى وهو يدلىق المب 
52 ملىء بالرميم البالى والماث المتنفنة فلم أطبق الححر عل تتحة 
القبر اشتمله الظلام الفاحم ؛ عل يتحسس سبيله حتى استطاع الابتعاد عن 
المونى « الطريين » ويأوى إلى ركن يفكر با آل إليه حاله » ويتأسف على 
سابق القرض:الى اتعه انوت + وكان أهون من ميك فق هزا الكيك 
الموحش احمناقا أو مقا أو فزعا ٠.‏ وكا جاع م من ايز وشرب 
جرعة من الماء وهو ساب حساب نفاذ زاده السير 

وتزحزحت الصخرة ذات نوم عن مكانها فاستضاء الكهف » وإذا القوم 
واقفون على رأس الجب ييزلور رجلا ميتاً ومعه زوجته حية » وهى تبكى 
واوايل: وقد | زان مده عنكا غير قليل يق الذاة والناء ج والستتذياة يفظز إل 
لراة من ركنه لظم » يرمق <يزها وماءها وقد تعلقت مهما اجات حياته . 
تنازءعت السندياد ولا فكت عوامل شى 4 ويغلب على الظن أن الرأة أغمى 
عليها بمجرد وصوطا إلى قاع الكهف جزعا ورعباً » وهى محكوم عليها بالموت 
البطىء ماراة للتقاليد والطقوس ء شا ذنيه هو الرجل الغر يب حتى تموث ؟ 
قد يكون السندباد فكر طويلا موتفه » أو ند يكون خوفه مس الجوع 
والعطش انزع منه ملكة التفكيز . الفشالب أنة ظل متحها بكل مشاعيه 
فى الظلام الحالك إلى ماامع امرأة من خبز وماء» و إلى تلك الخلوقة التى دذنت 
حية وسوف تموت على كل حال » وأنه ير فارةا كبيراً بين أن تموت بعد 


لاوم ل 


قراغ ذيزها ومانها كأدأن يعحل هو عوتهبا فيطيل فى حياته بقدر ما معها 
دق قوت وماء: ولقد: حك اللاعون كيرا من اكات اضظر فا الناجون 
0 لم لميتة » بل والتضحية بواحد من بينهم ليميش الباقون وذ كر 
بيرون فى قصيدته «دن جوان » كيف غرقت سفينته وكيف ركب الناجون 
زؤرا ولبثوا فى البحر أياماً دون طعام » وكيف اقترعوا أخيراً على من ب كل 
مهم فوقعت القرعة على صربى « دن جوَان » ذأ كلوه . 

وق طتو ةل الدقة بقرتي رسن الراة بسي ميت طلهنا مو عا 
وتوفر لسندباد شيئا من الحيز والماء يبق على حياته أياما أخر . 

ادن العقد اق اقرب ارح عل خا شرن نوا ا جراد تا 
عوتهم . وقد تكون حياته امقسدت أياما أو أسابيع ولكتاينت لقعا 
لا أول له ولا آخر ولا أشك فى أن هذا الرجل الشجاع الذى رأى الموت 
بغيلية ف أخد الصور هولاء م خط الشيت رأسة إلامق جراة حادث رخلتة 
الزابعة : وقدعرن فى هذا الحادث أن الشحاعة كلة جوفاء + وأن غريزة 
حب البقاء هى الحرك لأعمال الشجاعة والجين على السواء كان السسندباد 
كعداءا هنال النول لاسو د يفسخ فى مفاصل رفقائه » شجاعا وهو ينصت إلى 
صوت عظام رهيقه تقعقع فى جوف الثعبان . م كان جبانا نذلا وهو يضرب 
المرأة المدفونة حية على أم رأسها بقصبة ميت ليستولى على قوتها ولكنه 
شعر فى >نته الحالية ؛ وهو يتّتل المدفونين أحياء » بأن لا فضل له فى شحاعته 
السالفة »م لا ذنب له فى نذالثه الحاضرة . وأن لظة بين المياة والموت بمحو 
لمعايير الأخلاقية أمام غريزة حب البقاء 


سا لد 


لسنافى عرض تبر بر عمله أو خطئته وما دمنا مطمئنين فى عقر دارنا 
تليسل لنا أن تعندو حا عل ما رتكيه إنسان ف اروف لا عكن أن 'قدر 
قسوتها لابدَاننا أن تتشعر هولا » ولنفوسنا أن تعاف» ولعقولنا أن تثور . 
ولك ذلك لأ شين دن الأس عا ولاهو نين تنا عل إصذار. 9 
أخلاق للرجل 3 عليه . 

إنما أنا مسجب بسلامة ون القصة حين أقارنه بفن كاتب عظيم كادجار 
لان 50 هدالق مدوفظ يعالج الوضوعات الرهيبة . وأذكرله قصة ينتتم 
فيا أحد أبطاله من عسبعه بأن يستدرجه إلى قبو غلم ف فعمره » ويحبسه فى 
ركن منه» ثم بق حول ال نو ضفار أصم على صراخ الرجل المى وأنينه 
ما أبقت ديه الحياة قدرة على الصراخ والآنين 

أدب الكاتب الأميرى العظى أدب عقلية يشو.ها لأرض » وشعور 
يعتوره الاعتلال تكاد 0 أت تطالعه باللذة التى ددا الكاتب فى 
مترة التفاسيل الثانبية ! أعاضاب 'قفة السنناد سلامة عقل وص تعوره 
تنقذان فنه حتى فى كن الموافف . وانة هذافى ساطته وسذاحته وحينما 
يقص هوميروس حكاية دخول فريام الشيخ على أخيليس قاتل ابنه هكطور» 
وفظاليقه ضنة هذا الأق :وهو امعفار مق اعد .نار الاليادة ا#شوة + 
لا نحس بأن الشاعى راض أو غير راض بتلك القسوة . إنما هو يقعها على 
الباقترور دي موورات القدو لشن كر اراك مولت وات نك 
السنذياد البحرى من بطل قضعه وهو سحين فى المقيرة 

وبا كان السندباد نائما ذات ليلة او بزفير سبك زمم فوق وجهه 


الريةع بيطي 


فقام زعا و إذا صوت حيوان بولى هار با . ققام يتبعه حاملا سلاحه الرنجل 
قدي الأمواك كانه الليوان وليل السرم طلة تعن سداد 
نفسه فيه حتّى يعرف آخره ؛ٍ واج عن بعد ع من النور يتألق كالنجم : 
فين بوجود منفذ إلى الخارج نقبه ذلك الحيوان ليتسلل إلى القبرة . خرى 
إليه»:وتتقسق الهواة البازى ليمش # وتعفن بيده بخ أوسع النفذ وخرج 
منه إلى لحف أ كة على شاطىء البحر» قائة ببنه و بين الدينة . ورى بنفسه 
على الأرض لاهثا » سعيداً بخلاصه من المقبرة . ثم عاد إليها حمل ممها زاده 
وبعظوما نيا نوا لاقن رانك ذو قوق الآ كة متردس عرو رسفي ابرق 
واجتاز به كك من لوح له بعهامته . فأرسل له الربان زورتا مله إلى 
الليية " ومتداللك شرسن أن لا حى حكاته حتنية أن يكوك مى ركاب 
السفينة واحد من أهل المدينة التى يدهن فيها الأحياء مع الأموات . فادعى أنه 
عرق بسفينته » واستطاع أن ينجو و بعض متاعه . وقدم لار بان هدية فرفضها 
الرجل معتذراً بأن تقاليد النواخدة تمنم أن يتقاضى مكافأة على إنقاذ الغرق 
والضائعين » بل هو متكفل بكسوتهم وأودهم حتى يعيدم إلى ديارم . 
ولا فى أن عاذت المنزة كأنمهق اد عوادت السشدياد ونا عل 
قاع كاد من دهف الغارة مع حان زوجته "غاب هلم و تشالت فكرة: 
ووصلت السفينة إلى جز برة كلا بعد ستة أيام . ودخلوا مملكة كلاء 
“وق ملكة فعاف المندة نيا ميدق الرضاصض »+ ونتايك اللنؤران ؟ 
ونيا انرو فشي ويلك عظم الشان » ويح على جزيرة الناقوس"" 
وباع واشترى وتعوض وعاد إلى البصرة فبغداد . ودخل داره ومعه من 


0 


الأموال. والمواهس مالا يعد ولا نوضف: .فتصدق عل امسا كين بالمطاء 
الكثير » وانصرف إلى ما اعتاد عليه من النمي » ولسكنه قائل هذه اارة بأنه 
“تمادى فقأ كلوشربمع البذماة ع اتبباك ف الرذاة أ :وان السيرات”” 
ركاه ا شعاد اق روات نجام سا رلا اق كير فى علد اليو الفاهة اماد 
مااقترفته يداه بحك؟ الضرورات القاسية كذلك حال الكثير ين ممن يعودون 
من الخروب وامغاممات الخطيرة » حيث تضطرم جبرية الأحداث إلى إتيان 
اعمال وحشية تأباها نفوسهم الهذبة » وتتقزز منها مشاعىثمم الرفيعة . 
دين ادن لين 

أشار النص المغرافى” “لاقصة إلى اللكان الذى وصل إليه السندباد بعد 
خلاصه من القبر . فهو جز يرة كلا » وقد بلغها بعد ستة أيام » ودخل مملسكة 
كلا وال غياء” وف ملكة فى مانب اللهتد عا مندن الرصاصض > ومتايت 
الحميزران 4 وها كافور حود وتلكيا - الشأن 04 وك على حر بره 
نالوق 5 

(*) نقصد «بالتص الحغرافى» صيغة القصة :يما للمخطوط الذى ترجم عنه جالا”ن » 
ونضره لاجليس ف باريس . وذلك لنميزه عن نص طيمات القاهرة . وقد اصطلح بعض 
الستشرةين على تسمية النص الأول «النص السورى» ء والثاتى «النس المصرى » » باعتبار 
أن مخطوط النص الأول وحد فى سوريا » والنص الثاني و<حد فى القاهرة ولامهنى 
السكان الذى عثر فيه على نص من النصوص بقدر مامهمى أسلويه . فا يسمية المستشسرقون 
«ألنص السورى» لاعكن أن يكون مؤلفه سوريا بأى حال » لأن اغته أقرب ماتكون إلى 
الأغة الدار<ة المصرية القاهرية . وتسميتنا للتص الذى نشسره لامجليس « بالنص الحفراق » 


برحع إلى أنهأ كثر النصوص ذ كرا لأسماء الأعلام الجغرافية وأعظمها تعريفا بالمواضع التى 
سافر إلا التدياد » أو رمته فيها المقادير . 


سم ويم لدم 


ووقع السندياد ومن نجا من ركاب سفينته جز برة قوم سود مفلفل 
الشعور ,أ كلون الناس بطر يقة خاصة » يبدأون فيها باطعام نحاياهم «حشيشة» 
اذهب لم 5 م بسقومهم « دهن النارجيل » ويدهنوهم به » ويقدمون 
لم حاف أرز مطبوخ بذلك الدهن . و يرساومهم مع حارس يرعاهم كالا بل . 

وديا عون التعدياف و الشوة التوسشمينقء وضل إلى منايت القلفل 
راق التجار مشتفلين جمعه . ثم ساروا به إلى ملسكهم » وهناك لاحظ 
السندباد أن القوم يركبون اميل بلاعدة وجمع ثروة من صناعة السروج 
واللجم والزكابات وتزوج اكرأة الو هاتة وددؤه حيا فنها: 

كل هذه وقائع ذات أهمية كبرى فى الاستدلال إجمالا على امواضع 
التى حدثت دبا . 

لخكابة اميل التى تركب غير مسر وجة ‏ ل يتتخيلها مؤاف السندباد . 
لإا لمان سمم بها وقد قال البيروتى عن الهنود بأنهم ” يركبون 
بغير سرج ؛ وإن أسرجوا ركبوا عن مين الداية “ . ونحدث رشيد الدين 
ووصاف عن اليل فى بلاد المَغبر » أى شاطى” كُورُوما ندل : ” وقال هن 
يعتد بكلاءهم أن قد بلغ ما يصدر من لحيل سنويا إلى بلاد المغر وكنباية 
والوانى الهندية الأخرى فى زمن أتأبك أبى بكر الفارسى عشرة لاف 
كرس ده و رأخذ المتود هذه :اليل قير يظوتا بال فق ضرابطها آر يميق :نوما 
حتى تسمن ء ثم يركيها الجنود كأنهم الردة والشياطين دون ترويضها وبلا 
سرج ولام ش قش ومك اط با بح يشهف أتواها و مدان مبراعي)ء 


ويهمد ناشطها » فتصبح كلها خيلا خرقاء لا فائدة فها ” 


5-5-2 و 


وحزبرة و كلا» أو « كله » موضع بعيئه 2 الرحالون والجغرافيون 
العرب ؛ وأشاروا إلى معدن « الرصاص القلمى » - وهو التصدير- بذك 
.الوضع كا أشاروا إلى منابت الميزران » فقال ابن خرداذية : ” و بعد 
واتد ا رن ارا 7ن وف باون اناس مقاقلون: أ كأون القائق ترا 
نش رحومم تشريحا ومن أراد الصين عدل من لين وجعل سر تريب عن 
ار لدو وار ديل لمعتو لحك لون مقا مقر ألم إل الية 
عشر نوما وأهلها عراة وطعامهم لوز والفعلة الطرف: والنارجيل اموا لم 
الحديد . وثم #السون التحار ومن جز يرة الانحبالوس إلى جز برة كله مسيرة 
سدة أيام . وهى مملسكة جابة المندى ؛ ونسها معدن الرضخاص القلمى ومنابت 
الميزران وعن سارها جزبرة بالوس أو جالوس على مسيرة بومين وأهلها 
وا كوت :اننا >> 

وقال أنو زيد حسن السيراى “نبتدى بذ كر مدينة الزابح [12282] 
إذ كانت محاذى بلاد الصين و بينهما مسير شهر فى البحر وأقل من ذلك إذا 
ساعدت الرياح وملكها يعرف بالمهراج قال بان تكسي ها تسع مانة 
رسخ . وهذا املك مملاك على جزائ ركثيرة يكون مقدار مسافة ملسكه ألف 
رسخ و كثر وى مملكته جزبرة تعرف بسر بزة ؛ تكسيرها على 
عايد روث أر بع ماة فرست وجزيرة أيضا تعرف بالرانى تكسيرها تماهانة 
فرسخ فيها منابت الم والكاتوووغرة ٠‏ وق ملكت ري كله و 
التضق بين أراتى السين:وأرض العرب» وتكبيزها غل ما يذ كرون هاون 
رسخا . وبكله ممع الأمتعة من الأعواد والسكافور والصندل والعاج والرصاص 


1 ل كت 


القالى والأبنوس البقم والأفاويه كلها وغير ذلك مما يتسم ويطول شرحه “ 
وقال أبو وَلَقَْ مر بن مهلل يصف رحلته وما شاهده فى بلاد القرك 
والصين والند [ انظر « 2 الملرابر ركرك الو ا“ نيه إل 
سكن اريك اموق ار الور قري تي ارا ل نيا كدان 
تتحاوزها وإلاغرقت قال فاما وصلت إلى كله » رأيتها وهى عظيمة عالية 
الور كقيرة السنانق عل تزه آلاءه ,ووتعدتة با معد )ار اين 'القلى ل" مكون 
إلافى قلءتها فى سائر الدنيا وخرجت مما إلى بلر الفلفل وشاهدت نياته 
وهو شحر عادى لا بزول الماء من نحته فإذا هبت الرريح تساقط جمله تإزلك 
تشنحه وإعا يجتمم من فوق الماء وعليه ضر يبة لهلك وهو شحر حر 
لامالك له وحمله أبدا فيه لا بزول شتاء ولا صيفا . وهو عناقيد فإذا ميت 
الشمس انطبق على المنقود عدة من ورقه لثلا يحترق بالشمس » فاذا زالت 
الشمس زالت تلك الأوراق “ 
وقد انتهى نحقيق المغرافيين والمستشرقين إلى أن « جز برة »كله هى 
غية سجرب 12[ باعلا أن كلةييذزة عند لزب على عل /الأر اطباطة ونا مخ 
كل جهاتها أو من أ كثر جهاتها ] وكانت حط التحارة امنقولة يبن حر الصين 
وخر المتد وفارسن:: لمك فى القزون الوسطى وورا تغبنبا بالدور الذى تود به 
سنغافورة فى العصور الحديثة . والرصاص القلى هو القصدير الذى اشتهبرت به 
طآنا جلها 6 اقشورت قدعا ‏ ويظير أن نس هذا بز ارضامن الأ برض مذ 
كا يصقة المسعودى » إلى « قلعة كله » خطأ نشأ عن ماع العرب بنسبته 
إلى كله أو كلاه [ كلام ].. ولم يتفق علماء المغرافيا الحدبثون على موضع 


سند ص سم لدم 


كله بالذات فى شبه جزيرة ماقا وقد ذهب قلكينار إلى أنها ربا 
7 فها يسمى اليوم « مقاطعة كيداه » 1 

وكانت « جز يرة » كله ضمن مملكة المهراج ؛ أى من بلاد الزابج 
ؤَهه تكبل غل الأثل اكز رين الفلينتان سومظرة وغاوة " “وااذا كا 
ابن بطوطة قد ذكر آم تزوله إلى مدينة 0 فى جزيرة « جاوة » فليس 
ذلك عن خلط بين الجزيرتين لأن إطلاق اسم سومطرة على الجزيرة التى 
تعرف الآن بهذا الاسي جام نات اتلوكلة وما كو واو زفق طويل ركان 
اسمها فى عهد ان بطوطة « حاوة » يننا كان اسم ما تعرف اليوم ##اوة » هو 
2 0 جاوة ) وعسف ماركو نولو الجزيرتين بأسم 67[ 372[ وهذه مى 
جاوة حالا و:00أم 303[ وهذه ى سومطرة جالةة + أما جزيرة الرابى 
أو الائنى فقد أثثبت السكولونيل بول انالا أنها فوضع فى الطرف الثمالى 
من جزيرة سومطرة و إلى الغرب من شاطى' سومطرة موضع اسمه باروس 
وهوالذى برد فى الجغرافيا العربية نحت اسم بالوس . وفى بحر بنغالة مموعتان 
من الجزائر » أولاها جزائر التكوبار » وهذه تسمى فى كتب العرب اللنج 
لوس أو الاتكبالوس . وثانيتهما جزائر الأندمان » وهذه ترد فى تلك الكتب 
بهذا الاسم » وقد تكتب الأتجومان . 

الهم أن تكون أولاصورة واضحة من المغرافيا الحديثة لتلك المنطقة حتى 
أستطيع مم الفقرات التى نقاناها عن كله [ انظر الريطة فى صدر الكتاب ] 
والفقرات الأخرى النى سنوردها نوا وهذه وتاك فى مموعها سوف توضمح 


لذا المواضع التى رض مؤلف القصة وقوع بطله مها . وتكشف لنا من جهة 


الدوئ عم لاقو الى اتتشقي وها عد و حهها لمشي 1 
لزعل الراضة فى مموعها #وحادت الثول امود فى مطلع المكابة الثالثة 
قال التاجر سلما : ” وفى هذا البحر [م ركشد] إذا ركب إلى 
ردك عزائر لش بالكتيرة غير اميا وادامة لااتقيظ .فها غير زقيقال 
ذا الزايق انها هده ملك 6 وقيلة كير .ونيا لبتم والخيزران » ومها 
قوم يأ كلون الناس . ومى تشرع على محرين : هر كند وشلاهط وبعد 
هذه جزائر تدعى لَتْحْبَالُوس » ونيها خلق كثير عراة » الرجال مهم 
والنساء » غير أن على عورة الرأة ورقاً من ورق الشجر . فإذا مرت بهم 
ارا كنك هاؤوا النها«القوارت اعفان واتكيارونابدوا أغلها المنن والكاريسيل 
بالذيدة . ١‏ ومو ورك مفلا تان وزيا هيتال ل أمفان وأعلينا 
يأكلون الناس أحياء » وثم سود مفلفلو الشعور » منا كير الوجوه والأعين » 
طوال الأرجل » قدم أحدم مثل الذراع » عمراة ليس لم قوارب . ولوكانت 
لم لأكلوا كل من مس بهم وربما أبطأت المراكب فى البحر وتأخر مم 
المسير بسبب الرريح » فيتفذ مافى المركب من ماء » فيقربون إلى هؤلاء 
عيستقون الماء ورا أصانوا منهم ويفلتون أ كثر ود كرو انهف 
جزيرة يقال لها ملحان هما بين سرنديب وكله » وذلك من بلاد الهند فى 
شرق البحرء قوما من السود عمرأة إذا وجدوا اللإنسان من غير بلادمم علقوه 
متكدا 6 وقطموة وا كلوه 'نيا. .وعدة هولاء كثير فق جديرزة واحذة © 
وليس لم ملك » وغذاوْمم السمك والوز والنارجيل وقصب السكر » وم 


ا 
شبيه بالفياض والأجام “> 


سوسم له 


وجاء فى « نْرْه: الممتاى. » للا,در يسى : ” وبالقرب من جزيرة الرانى 
فى جهة الجنوب . جزيرة جالوس [باروس] . وأهلها قوم سود عنراة 
يأ كلون الناس ومن جز برة لنجبالوس إلى جزيرة كله مسير 
ستة أيام 2 . وهى مدينة كبيرة يسكنها ملك يقال له جابه المندى . وبها 
معادن ‏ كثير ة للرصاص القللى .2 وفى .هذه الجزيرة تحائب يقع واصفها فى 
فى حد التكذيب [ لا أشك فى أن الإدريمى هنا لا يقصدكّلّه » وإها يقد يلاد 
ازع توا ويل تعندء انلز و تجرورة عاب وتدرة شاخوط ودر 
هَرْلَجْ . وبين كل مها وأختها فرسخان وأ كثر وأقل . وهذه الجزائركلها 
إلى ملك واحد سمى جابة : [وهو المهراج ملكجابة » أو جاابجا وهد دل أئزائ] 

لا دافن كو مؤاف السندياد فكر مهذه ازا بز وهو يكتب 
حكايته الثالثة والرابعة - نقد عرفت من قد الزمان بأنها مسكن قوم سود 
تلقل الثعور يأ كلون الناض سواء فى ذلك جزائر اللتحبالوسن [ التكويان :] 
أو الأندمان . أو النيان [نياس 9هذلة] أو بعض مواضع من جزيرة سومطرة 
مشل الرامتى ولامسرى. و بالوس أو باروس والواضح أب بطل القصة وقع 
نندت تعزائر الفراة 1 كان لوم البق #وعيرت نهنا إن مكان رأ فيه 
الناس يجمعون الفلفل , ثم سلفر معهم إلى حاضرة ملكهم وهناك انتهى بأن 
يدفن حيا ذاما تخلص من القبرة سافرت به المركب ستة أيام إلى كله معدن 
الرصاص «القلمى 4 . وقد يشي كل هذا إلى أنه وقع فى أدل أعره بين ابد 
جماعة من 1 كلى لهوم البشر القاطنين بجزيرة سومطرة - وما تزال قبائل 
البتاك »8181 معروفة إلى هذا اليوم تجبال سومطرة » وكانوا إلى عهد حديث 


٠ 


تت كوديم 5-5 


جدا يأ كلون الناس - ثم هرب إلى منابت الفلفل وما ساف رمع جار 
الفلفل إلى مقر ملك من ماوك الجزبرة . وقد يكون وقوعه بين أيدى سكان 
جز برة اللنجبالوس [النكوبار] » أو الأندمان . كا لا نستبعدأن تكون جزيرة 
الفاقوس التى أشار مؤلف القصة إلى أن ماك كله «يحك عليها» » فى «بالوس » 
وحرنها النساخ إلى ناقوس كا حرفوا جز برة «بر- طايل» إلى جز يرة كاسل. 

ولقد أشار ماركوبواو فى رحلته إلى جزائر النسكوبار [نكوثيان] 
والأندمان [أ#امانيان] » فقال عن هذه الأخيرة : ”” وصدتقنى »؛ إن لسكان 
هذه اللذرة ونون تومن النتكلوت هوا نان رفير" كذلك وول لق 
إن سحناتهم كسحنات نوع من الكلاب .. وثم قوم قساة يأ كلون من 
بقع لم من الناس من غير قومهه * 

وسكان الأندمان بود شركيون مق أوضع وأوحش الخلوقات . ويؤ كد 
الكولونيل نول بأنهمكانوا يقتلون ويأكلون البحارة الضالين قبل احتلال 
البريطانيين للجزيرة س-نة ١484‏ وما زالوا - على الأثل إلى عهد نول » 
أى ف أواخر القرن الماشى ‏ يسيزون عراياء إلا النساء فيغطين سواتون 
بأوراق الشجر . وتشبيه وجوه بعض المتوحشين بوجه الكاب » تشبيه قديم 
رذعل الثبان ققرواء :| لللقراننين يك كوتز يال +بوالأ ميل فقون الاين 
ف السصية الاخية ::وقد.وضفة عل كويا: لكواونيوسن سكن الكارين 
بأنهم 1 كلو لحوم البشر ء وثم أفواه الكلاب . وكذلك شبه ابن بطوطة 
أفواه يعض اهل سواحل أركان بأفواه الكللاب:: 

وقال الساتح الصينى هون تسائج 15 -101610] بآ سكان النكوبار 


0 كك 


بر حتاو العرب - لايتعدى طوهم ثلائة أقدام ولم ا 
كناتين القلين 6 وكيشون عل النارتييل ٠"‏ ونع الصينيون هذه از اث 
« الراكشاء » » أى « الشياطين » لاعتقادهم بأنهم يأكلون الناس وقال 
توسبن مع-نا7 إن سكانها مهولو الخلقة , حمر الشعورء سود الجلود» أسنانهم 
كأسنان الوحوش » وأظلافهم كأظلاف الصقور . ووصفهم الكولونيل مان 
للكولونيل بول : « وسكانها متوحشو اطيأة» بأذرعطو يله » وأنياببارزة» . 

والحشيشة التى أضاعت عقول أسحاب السندباد يغلب أن تكون حشيشا 
خالصاً [مسرعط] » أو خليطا من « الحشدش » والدانورة والأنيون والخربق 
[ععممع [اعط] والبنج [عءمقطمعط] . وذ كر السائح ديقس الذى زار سومطرة 
سنة كوه ١‏ م أن بتلك الجز برة” حبا إذا أكل منه الإنسان انقاب مجنونا» 
وتغيرت له معام الأشياء 7 وقال داميير -- إن سكان سومطرة 
إستعملون حشيدّة يسمونها جَنج أو ابنج اذا تك وكدو يك نرت فى 
شاريها حسب عزاجه فالبعض يصبح كالمحتوه » والبعض الآخر يستولى 
علية الَعَاسى !4 أو يتتكق كريغا »ا و نماي عبن فاغتل”” 

وتنتقل الآن إلى حكايات بعينها يبدو فنها شبه غريب عا حدث لاسندباد 
فى رحلتيه الثالثة مع التو الا سق دء والرابعة مع السود الفافلى الشعور 

أورد القزوينى فى كتابيه « عهائى التملوفات » و« آمار الممرر» 
حكابة عن جز يرة كار وى“ جزيرة بعيدة عن العمران فى بحر الجنوب”” 
[آثار البلاد] » وإحدى جزائر بحر الزيح [يجائب الخلوفات ] » قال : 

” حَى يعقوب بن إسحاق الساج قال : رأيت رجلا فى بعض الأسفار 


سروس 


بوجهه خموش ء فسألته عن ذلك فقال : ركيت البحر فألقتنا الرريح إلى جز برة 
: نستطع ان تإرح عا تأتى فوم وجوههم كوجوه الكلاب 4 وسائر 
أبدانهم كأبدان الناس فسبق إلينا واحد مهم بعصا » ووتف الآخرون 
فساقنا إلى منازلم فرأينا هتاك الجاجم والسيقان وأذرع الناس » وأدخلونا 
بدي رأيت فيه إنسانا . لغماوا يأتوننا بالفواكه ولأ كول . ققال ذلك الرجل : 
طعمونم لنسمنوا » ومن سمن متك أ كلوه قال : مسكنت أقلل الأ كول 
حتى لا أسمن وكل من سمن من أصحانى أ كلوه حتى بقيت أنا وذلك الرجل » 
لأ ى كنت هزيلا والرجل عليلا تقال ذلك الرجل إنهم قد حضر لم عيد 
يخرجو ن كلهم إليه ثلاثة أيام ذإن أردت النحاة فاتم بنفسك » وأما أنا فقد 
ذهبت رجلاى لا يكننى الهرب واعل أنهم أسرع شىء طلبا » وأشد 
استنشاقا وأعرفى بالأثرء إلا من دخل حت شجرة كذا فإنهم لايطلبونه » 
ولايقدرون عليه قال 0000 أسير ليلا و كن 5 2 فاما رجعوا 
وتفقدوبى حءاوا يقصون ار فأد ركوق وكنت نحت الشحرة فانقطعوا عى »2 

ا 4 9 0 
ورجعوا فأمنت 

ليس يدا أن تكون هذه المكاة مصدر حادثت أكاة الشرق الرحلة 
ازاشة + خصوضا وأن مؤاف القصة قد انتفع فى حادث من -وادث الرحلة 
الحامسية ببقية ماذ كره القزوينى عن جزيرة سكنّأر . 

على أن الممكاية التى نوردها فها يلل نقلا 5 د محائ الررار © 
0ك والأغلب أنه أقدم تليق 5 القزوينى س تلبت قُْ كَ ما مكن 


إثبانه ان مصادر القزوى ويزرك بن شهر بار ومؤلف قصة الس:دياد 2 


سسا © وشم لد 


حكايات البحريين ‏ لحادث جز برة سكسار بالذات شبيه عا جرى لاسندباد 
وأحاءه فى رحلته الرابعة » وكلاها وحادث الغول الأسود فى الرحلة الثالثة 
مريت القنيه عا توزده توأ من كتاب « عجائ الريئر » » و بماجاء فى النشيد 
التاسع من 2« الأود يسية 6 عن العالقة العور « الكيكاو فى » عدمماءبو0 
قال بزرك 'ن شهريار الناخداه فى « حجائب الريثر » :” و#كعت من حك 
أن رجلامن أهل البصرة خرج منهاقيّل الزابج أوماقاربه. 2 فتخلص 
ووقع إلى جزنرة. قال فصعدت تلك اللزيرة وتعلقث بشحرة كييرة 
فوار يت شحعى بين اوراتها وبت لياتى . ناما اصبحت رايت غَنا قد افيات 
عومائق رامن .ف قدو الساجيق #يسوقها وجل 1 آر مثله » عفاي الخلقةع 
طوٍ بل عريض » إشمع المنظر » ومعه عصاة سوق مها الم تعد على ساحل 
البحر ساعة » و الغني ترعى بين ذلك الشحر ثم طرح نفسه على وجهه فنام 
إلى حدود نصف النهار ثم قام فرى نفسه فى الماء واغتسل » وخرج وهومع 
ذلك عريان ليس عليه إلا ورقة تشسبه ورق الوز إلا أنها أعرض منه 
3 عاد إلى شاة فقبيض وعاوانوا جد ضرعها فى فيه وهصه إلى أن أشر ب 
ما فيه . ثم فعل ذلك بعدة من القن ؛ ثم استلق فى ظل شجرة ففى تأمله 
الشجرة وقع طائر على الشحرة التى أنا فيه فأخذ حجرا ثقيلا وحدف 
الطائر ضٍ يكذب » فسقط الطائر بين اغصان الشحر بالقرب منى » فأونى إلى 
ردق أن الزن فلكو وه درت :و باشعا ار نوها مجون واخن 
الطائر ورنى به إلى الأرض » فقدرت أن وزن الطائر حو مابة رطل ‏ ثم 


ع 
تف رلشه ومواحى يضطرب 4 واد <ددرأ قدر عشر ان رطلا وكعربا كَ 


سوس لد 


رأسه » وتركه حتى مات » ثم لم بزل يضر به بالححر حتى فخه» ثم جعل 
ينهشه بأسنانه ويأكل ما تأ كل السباع حتى أتى عليه ولم يبق إلا عظامه . 
ذاما أصفرت الشمس قام وأخذ العصا وساق الغنى بعد أن صاح صيحة أفزعتنى . 
قاجتمءت الدني إلى موضع واحد » وأوردهم خليدا فى الجز برة فيه ماء عذب » 
فسقامم » وشرب وشربت وقد أيقنت بالموت ثم ساقنا ججيعا حتى جئنا 
نوقها تدعلتويق الأخعار وعر له اللقى ولا وطوضا »وله شيه باك 

ودخات الغنر ودخلت معهاء و إذا وسط ذلك الموضع مثل الغزالة فى ارتفاع 
وع ف أن نوما عا كه مداوقي و 1 والة القكيه اليك فاعل بق 
دون أن أخذ شاة كانت من أ الي و أهز لها فوق ر اأعنيا عدر 3 أجج نارا 
وجعل يقطم بيذيه وأسنانه م تفمل السباع » و ررم الاحم مع الجار والدوف 
فى النار فأ كل كل ما فى جوف الشاة نيا ثم عمد إلى الذنم فل يزل 
شرب من هذه وهذه حتى شرب من عدة كبيرة | ثم أخذ شيا كان 
يشر به ثم نام لخمل يغط كا يغط الثور فلما انتصف اليل جعات أدب 
قليلا قليلا إلى موضم النار وتتبعت ما بقى من الاحم 5507 
زفق © وبخفت أن تتفر الم قي يسلى ل الطائر أى كالفاةة ويك 
نطروينا" إلى القند كنا أصبيح ساق اليم وساقنى معهم ونون إلى 
يكلام لا أنهمه؛ تأتكم بما أعرف من الاغات فلا يفهم منى . وقد صار على 
0 عفلي »ترأظبه اراق عل هذه الصوزة عاق تسمه وكان :دراه شت 
ا 0 أزل معه فى تلك الخالة عشرة أيام يفع لكل بوم مثل ما يفعل 
قبله » ولا يمثى نوم إلا ويصطاد الطير والطيرين فإن حصل له من الطيور 


ووس ل 


8 عه | يأ كل شين من الثم واو إن اقنصرات الطيور ا "كل ناه قرت 
أغاونة قي :ويك النار » وجمع اللشعة واحدية وأدير الحياة له فسى إلى أن 
مقى لى عنده شهران وصنح جسمى » ورأيت فى وجهه 0 السرور » وفهمت 
أنه عنم على أ كلى وكان يأخذ من شجر فى الجزيرة له تمر ينقعه فى الماء 
نم يصفيه ويشربه فيسكر طول ليلته حتى لا يعقل وكنت أرى فى تلك 
المركرة طيورك كارا #الفجق :والخاموتي وا “كبر راصحو 'ومننا شك ء هن 
أ كل بنط غدية؟ وإها بيت موروعنية ف تلاك الاظبيرة خوها من اتلك 
الطيون © الأنننا زآق اللطرة] ين قحر كان 6 وقند حمل مع الشيود 
مثل السراديب . والطير يفزع أن ينزل إلى هناك فيتعوق فى الأشجار . ذلها 
كان فى ليلة من الايالى صبرت حتى سكر ونام فقمت وتعلقت بشحرة » 
وذليت عضت من أغضانها إلى الأرض. » ومضيت عل وتبعن أطلبث ععراء 
ل لمت ان دت عليها من تلك الشجرة . فلم أزل أمشى إلى الصباح » ثم 
حذث وسلك رقسرة عليدة الساق وم خعنية فل أ2ر5 ا :وتات غل 
أنه إن طفق قتريت را سانانا أن داف عن قد .و إما أن تفتلى + 
٠‏ د 
فالموت لا بد منه فشكنت بوى فى شحرة 0 5 وقد كه أحذرك مو 


قطعة من اللح, . فاما أمسيت أ كلتها ونزات فشيت لياتى إلى الصباح فوجدت 


8 
قتي وإعتراء وده اخجارقارقة:. نيت وما ارئ اسذا إلا الطيووء 
كا لا أععرنها 0 وحيات راك ماء عدبا 4 َأَقَت بمكانى 6 وجعلت 
'الخدتسن تلك اعبار والموز” 10 كل وأخريت ؛ والليوو تطوف بالفوظة : 
فعاينت طيراً مها » فأعددت شيا من قشور الشجر مثل الحبال » ولم ل 


كوس 


أرصد ذلك الطائر حتى سقط برعى2 ودرت من خلفه فتعلقت بساقه وهو 
مشغول برعى فشددت نفسى . فلها فرغ من أ كله شرب ماء وحلق فى الهواء 
تأشرفت على البحر » فاستبسات الموت على أى حا لكان لا محالة » فاحط 
ف جين لي وز شلك شو دن جاتهد دوا نا لست .قدت أخر 
اقبي :اونا يع تيبو الي بون الول رميات وق وتويك كدي ا 
فلنا أصبحت رأرت دغانا نمل تأن الدخان مع الاين وول امثون الوناعنة 
الدغان فا مشيت قليلا حتى استقبلتى جماعة تأخذونى وكلونى كلاما لم 
أعىنه لملونى إلى القرية » تأدخاو فى إلى معزل ؛ وحبسوتى مع ثمانية أنفس » 
نسألونى عن خبرى خدتهم وسألتهم » تفبروتى أنهم أهل مركب نلان » 
وكان قد خرج من الصف إلى الاج » دوقع عليهم اللمب » فتخلصوا فى 
قارب المركب نحو عشر بن رجلا » فوقموا إلى هذه الجزيرة » فأخذم توم 
فاقتسمومم » فأكلوا مهم جاعة إلى هذا لوت فنظرت و إذا مقامى عند 
صاحب الم كان أصلح » لؤملت أتأسى بالقوم وإن كنت او كل نقد هان 
عل" الوك وانعمها تام بف نكا كأن من الفد جاءونا إسمسم اوش 
كمه وكوة وحن وعييل وطاموة عندنا".. تتالوا هذا تابنا مذ وسسنا 
هاهناء نَأ كلنا مقدار ما سد رمئنا ثم جاءوا فنظروا إليتاء وأخذوا 
احبتكا هالا اق ميد ةو تروع ناه وقك كن سكع ومو شف 2 قا دوذ 
إلى وسط مزل » ودهنوه من رأسه إلى قدمه بالسمن » ثم أقعدوه فى الس 
مقدار ساعتسين ؛ ثم اجتمعوا عليه فذيحوه وقطدوه قطما » ون نرى . ثم 


شووه وأ كلوه وطبخوا بعضه » و١‏ كلوا بعضه نا مماوحا ثم شربوا شرابا 


سس ساس لد 


وسكزوا ؛ فناموا . فقلت لم قوموا نقتل هؤلاء فإنهم سكارى » وتخرج على 
وجوهنا » ذإن سانا فالجد لله » و إن هلكنا فهو أ سهل منهذا البلاء الذى يحل 
بئأ» وإن لقنا أهل القربة فيمهى موثة واحدة ٠.‏ فاختلف رأينا شيدة بومنا 34 
وأضعنا الليل . وأصبحنا لخاءوا بها تأ كل على الرسم العتاد » ومعى أول نوم 
وثانى بوم وثالث بوم ورابع بوم وحن على تلك المالة فلا كان فى اليوم 
الخامس جاءونا دنا فنا وايد ففعلوا به مثل الأول 5 وما سكرواوتاتوا فنا 
إلهم فذحنام بأسرهم وأخذ كل واحد متاسكيناً وشيثًاً من العسل والسءن 
والسمسم اننا الل الذنا رهامو التول “ويد كتاع وا اليا فقي 
نطلب ساحل البحر من جانب آخر لا من شط القربة » ودخلنا غوطة فتعلقنا 
الطر يق على الكو اكب » وأخذنا تمثى على الساحل بومنا ثم أمنًا القوم فكنا 
الآن نمثى ونستريح » ونأ كلمن ثهمارالغيضة وهى كثيرة اموز زمانا طو يلا 

إل أن :تداق قوط تعسنة وديا فاذعدت ظَيَب كردا عل البقا ميا ايد 
إلى أن يق اتنا عر كن أو عوك فنا قات معنا ثليه وهنا ارحيدة .لتنا 
بحن فى بعض الأيام تمشى » وإذا بقارب خلق قد ذف به الموج وفيه جماعة 
مولى ول تقطعوا والقارب حانب ف الطين 4 والموج يعر نه وهو معاروح 

فاحئلنا ف رمهم إلى البحر 4 وغسلنا القارب 3 واخدنا محتا طينا من طين. 
الجزبرة مثل الغرى 04 واصلحنا فيه دقلا دمن الشحر وسوينا حيالا من 
خوض التارحيل وشبزاها لننا #توملا ٠‏ يطن القارى من التاصيل والقا كيةاء 


وملانا معنا ما 34 وبعضنا يدذرى سقر البحر وسرنا و هسة سر وما 0 


ع وس لس 


ووقعنا قر نقمق فى الكبوييد أغوال راك ضرت فا ميزنا فى تلك 
القرانة: ال أن وعظانا المننك' 6 وعيا الناس. باخباو ا تحيموا لناازواوا 
يدن 5[ واطد هذا السك ااه روعت ال البسطزة يفاد ريو علية 

و مات أ كثر أهلهء ووجد لوالده ولداً فأنكروه . فقد كانوا لما انقطم 
شن روماه ركان موسا » حسن الحال فلم يصل من ماله إلى شىء ثم 
نات عن ذلك 

جعت هذه المكاية بين ما يشبه أن يكون قصة الغول الأأسود فى رحلة 
السندباد الثالثة » وقصة المتوحشين فى الرحلة الرابمة وإذالم يكن صاحب 
حكابة « تحجائى الرشر » قد أعمى الغو لك فى حكابة السندباد » ذإن مأيحدث 
لأصعابه مع التوحقين ككي لكين عاجرى لأحاب السند باد فى الرحلة الرابعة 
من دهتهم بالسمن [دهى التارجيل فى قصة السندياد] قبل أكلهم تهذه » إلى 
ماجاء بكتب الجنرافيا والرحلات والمجائب مما أوردناه » ثار ما كان يترانى 
إل الناس عل البكة الإبعالية والتخردين ادو صرادت التوحكين عل شواطق 
الزاب [سومطرة] » وجزائر الأندمان واللنحبالوس [التكوبار] والنيان [نياس] . 
ولسكنهذا لايفسر التشابه العجيب بين حكاية الغول الأسود فى رحلة السندباد 
الثالثة » وبين حادث العملاق الأعور [الكيكلوب] فى « الرٌّودِسرٌ » . 

وأوفسيوفن يظل "متخ تعوميروسن الذائنة السيع عو سند يا :نوناق 
أقدم بكثير من السندباد العربى » جاب أنحاء البحر الأبيض تائها »م 
طوف السندباد فى البحر الشرق الكبير . ولقسد خرج أودسيوس من 
بلاده إيشاكا مع المشار اليوتاتية الى أعنذت ينامر ميتلاوين الأتريدى 


سا واس د 


ضد فاررس بن فريام خاطف زوجته هيلانة الجيلة خرجت ححافل 
اليونان ونزلت بأرض « إليون » » وحاصرت الدينة المنيعة عشر سنوات 
لم تغلب عليها إلا حيها اصطنع أودسيوس الواسم الخيلة حصانا خشبيا 
كبيراً » احتيأ فى ناطنه خبة من محار بةَ اليونان » وجاء الطروادون فسحبوا 
الفرس الْشبى إلى داخل أسوار مدينتهم » على اعتبار أنه مرسل من اللهة . 
فرج أبطال اليونان تحت ستار الليل ومجموا على أبواب المدينة ونتحوها 
لأحاهم وهكذا سقطت إليون الحصينة » وأعمل فيها الإغريق التقتيل 
والسبى والنهب ؟ ثم عادوا إلى ديارثم ؛ الأ ارفتسوين نقد ركب البكد الا فين 
كب عقي الله الامج المازواحة» الى امدق بال الور عدون : 
وانسفلاءت اناق كر كوه بالك نارعا كاسعو قبطويلة حوري فى الصر عات 

و #تاز شتى الأهوا! ل قبل أن يعود إلى الحفان زوحته الوفية فنيلوفا 

يتحدث أودسيوس » وهو فى بلاط اللك الكنوين » عما جرى له فى 
جز يرة العمالقة العور مع رئسهم نو ليفيدوس ؛ وحديثه يكوكن النشيد القاسع 
من أناشيد الأوديسية » وهذا مله : 

كان بوليفيموس كالطود الشامخ » دخل إلى كهفه يسوق غنمه . وكان 
ا توشوونى: تندكلة وزفاقة إل ذلك الك في ماكلا أوا :الميلذق الكهوز 
سارعوا إلى الاختباء ذرقا ورعباً وإذا الكيكاوب يدحرج صخرة هائلة 
على باب الكهف فيحسهم . 
ثم يتخير اثنين منهم فيضرب ببما الأرض » ويفسخهما فدخاً » 
ويأكلهما لجاء وبمصمصهما عظها ويكرر ذلك ليلة إثر ثياة حتى مبتدى 


ووس ل 


رب الحيل أودسيوس إلى غصن شحرة زيتون محميه فى النار» ويقوم ورفاقه 
إلى الكيكلوب النالم محماون العود المتوقد . ويدفعونه فى مححر عين العملاق 
الوحيدة وسط حميننه 4 ويذير أودشيوين المود كالمثقاب حى لاقمس عن 
غرضّه . وينهض العملاق الاعمى يطارد غرماءه » فيختبئون نحت بطون الغنم 
تفذق ؤززاتنا. «ويقث الصلذق بات امكيف ويه مرنا حورن 
أودسيوس ورفاقه 4 ولكنهم افلتوا من بين يديه حتمين بباون الحم 4 
به » و يعرفة بنفسة » 9 حم لرفافه فافتلع وليفيموس ع من جبل ) 
وألثاهق البجر فاخطأ الدمينة 4 وواضل أودسيوس "ردقه الاك 
بانتصاره » فاقتلع التكيكلوب قطمة جبل آخر وألقاها على سفينة البطل 
اليونالى دون جدوى 

وكان أودسيوس قبل هذا قد قص على اللك ألسكنوس قصته فى « جز برة 

20 > ل 2 1 

الاونس» » حين قدم اهلها لأسحابه تار « الاوتس » فا كلوا منه » وإذا هم 
يفقدون رشدمم 4 وينسون ماضيهم واهلهم واوطانهم 

شف المكايتين شية غر يب عا حرى لاسند باد مع العملاق الأسود 4 5 
مع المتوحشين الذين قدموا لرفاقه حشيشة غشيت على بصائرمم فعادواكاليهالم . 
وفى إحدى القصص الفارسية المعروفة » حك البطل « أ الفوارس » كيف 
وقع بين يدى راعى 2 تلاق يغرر بالسفار الضالين ؛ ويدعوهم إلى حظيرته . 
وهناك إلسمعهم ويا كلهم ل و شحو اب والفوارس وبعض الااسرى -3 أن يعمى 
العملاق بالسفود الحمى » ولسكنه بدل أن يتعلق ببطن شاة » يذيحها و يخرج 


باوبسم د 


مع قطيع العملاق وقد غطى بفروتها ظهره . 

ليس من الهم » ولا من الممكن فى ظنى » التحقق من أن صاحب السندباد 
قرأ أوعرف بالأوديسية وليس ببعيد أن يكون سمم طرفا من حكايات 
أوقمئوين : فا لأخلك فيه أن التري عرنوا هويزوين وتلاد د ءا وار ان 
البيرونى فى « ارونار الاقيئ » » ويعتبر المستشرق الُسوى فون هامر ملام 
سومروين من معادر كناب أل لله .ومن الثات أن كارثلوين الهاو 
رئسن الفلكيين بلاط المأموق ترحها إل اللتريانينة وقد د كرابن ألى 
أصيبعة فى تراجم الأطباء عن ,وسف بن إراهم معتوق إبراهي إن الهدى ء 
أ بوسف هذا دخل على صاحب له ريض ٠»‏ فوجد عنده رجلا يتمثى فى 
المجرة ذهابا وجيكة وكد غطى وجوه ” وفو ترتل أشكارا تونانية لموميرون 
أعفلم عتراء,اليونان “* " :وعن ف وس أن هذا الجل عو حنيقى إسحق 
امشهور بتراحمه العر بية لكتب الطب والفلسفة اليونانية 

ود دنا بالنص القديم لقصة السندياد » وهو النص الذى نشره 


لا جليس واعمهآ بباريس سنة 183 ء وترج عنه جالان 4صداله0 


قبل ذلك عانة عام ؛ أوحدنا أن الغول الأسنوة اك له عيبن واحدة : 
"و ين نانم مور مارت آرنة احرف وار افا ملقو 1 
وعينه تله مكابخر 3 

ليس محيبا على أبة حال » فى قصة ألفت فا بين الترنين الحادى عشر 
والرابع عشر الميلادى » أن يكون صاحبها قد سمع يمكابة أودسيوس . وليس 


عويها أن كداول عرت: آسيا أحاطير ونانية .© تقاول شري الأساطير 


ساس د 


العربية فى القرون الوسطى . ويتضح ذلك لكل من يعنى ببحث النصوص 
القع رركي الرحالة والحجاج الميتيو. داعا الوسوعات السيية واابابالنة. 
وقد رأينا أمثاة على هذا التداول ميا اورقا كن اسطررق الوتواق والرخ 
ونوك دن أعتبل لكر أن تكرن نوه البلاق: يدول اطدتولة عق 
الشؤق بووها كن الأتربوالاقرق أن تكون القمنة ند اسملس م البوناق 
إن العري اناساغرة و اما عن الجلوية أو التريانية : 

وها :ويذا بعدة اذتال تضعى اعويقية إل الشرق ماين ؟ كر على سبيل 
المقار به ما جاء فى التار يتخ اليونابى عن القائد سكو تياس 10 115 
عق اش الاسارطيون اوالقوا تسوضسين دم رناثة وفعيو وات 
رفافه ؛ وبق أ ومين حيا بين ارم دتى رأى ثعليا فاتبعه » وعرف 
منفذه إلى الجب وكان هذا سببا فى خلاصه » 6 تخلص الستدباد من 
القبرة نتيا أر عيوان هت أن يكون:انن او 

ول يجد لمسكابة دمن الستدباد حيا مع زوجته المائتة أثرا واضكا فى كل 
ما اعتدنا الرجوع إليه من الكتب العر بية » إلا أن يكون الؤلف قد انتفع 
عا قرأه فى تلك السكتب » أو مع به » من عادة المندوس فى إحراق الزوجة مع 
جما زوجها . ولقد ذ كر أبو زيد حسن السيراى 5 ملك سرنديب إذا مات 
5 حرق تدخل نساؤه النار فتحرقن معهء ثم أضاف : ”” و إن شن ل يفعلن *” 
ووصف أحمد بن نضّلان بن العباس بن راشد » رسول القتدر إلى ملك 
الصقالبة » كيف يدف ملوك الروس وخاقانائهم وهو وصف طويل تقله 
ياقوت الجوى فى معحمه « استعحابا به » وألقّ على ان فضلارف عهدة 


لاورس 


ماحكاه ووردفى هذا الوصف خبر دذن بء.ض جوارى املك ونسائه معه 
وفى قصة حاتم طى التى ترجمها فور بس 70865 » يدقن الزوج حيا مع جهان, 
زوحته فى مدينة عبر دهاس إلى الشهمال من حدود الطند . فلا يبعد أن كو 
مصدر هذه الأخبار طفوسا جناءربة عند قبائل الفر هر والكيما كية والحَرلوك 
وغيرم بق شكوك اميا السط :وقد أماز القديس جيروم 16600 إلى 
عادة دون الأحياء مع الأموات عند شعوب الإسقوتيين 5وعطاله5 . كه 
استونيا كانت تطلق قدا عل مموعة الشهوب الى تقطن شمال الس 
[البحر الأسود] وإلى الشرق من نحر الخزر [قزوين] . 

وإذاقينا أن عدن التعق الفرية إغازة سرعة إل ديق الكل 
حياً مع زوجته إذا ماتت » فلا أقل من الإشارة إلى الأفاق اللقب نفسه 
تمودون مويثيل باوقتدوضق هذه الطتوين فد" اتووفلتة الى ادع 
القيام بها فى النصف الأول من القرن الرابم عشر» مز يرة سماها «كالونك » » 
تيعد ككيرا غم ارد » قال : 


0 رع011]56© 1831 دمأ ال 231960 15 1قط1 0هقكت 3 211 لنط 

قط ع2ع1) ازلزع5 عتم ع0 والزلان لد تقلط طازيطا ]ايلا ولط نع صباط 

تعطأه أهطا 11 ع:(20311م0ء قلط علقم عطعة أهطأا اللاموع 15[ )1 
اط 12 010 عطعة 35 ل10مبر 


وطقوس دفن بعضص الأحياء من الأقارب والعبيد والخدم مم الأموات 
: تكن قاصرة على اسيا » بل عمرهها الرحالون والمرسلون » ووصفها عاماء 
الأنتر بولوجيا عند كثير من .الشعوب البدائية فى بقية القارات . 


الرحلة الخامسة 


شيخ البحر 

عاوة التذناة انين إل« البدوه أو مانيمية ” السفر والتفرج فى بلاد 
الناس والمزائر”. ولكته ء وهو عارف يأص البحر الغادر » اشترى.مع ذلك 
عان كةو ا كترص | الام والربان . ولم يعد صرة أخرى إلى هذه التجر بة 
.فها تلا من رحلاتهِ . و بعد سفر طويل موفق » ووقوف بالبروز والجزائر , 
وبيع وشراء » ألقت السفينة مراسيها أمام جزيرة جرداء . فتزل فريق من 
التجار إليها » وخالف السندباد عادة له فى الحروج إل الو انا اتتصوره 
فزعي نه الزدعانا فق بيلتشكه 5 هوق سطح سفينته » كبير الهامة » 
منتفخ الأوداج ؛ وحوله الربان وهساعدوه » وخدمه قائُون بين يديه . وهو 
بطر علكيته لاسفينة وتعاليه عن النزول إلى تلك از برة . « 7 راع 
7 شاهد من مثلها » وهو ذلك الرحالة القديم 4 وللسكنه لم يكن يع 
مآ بكافه هذا الغالى 1 ذاو أنه تابع رغبته الأصلية فى تعرف الجهول » 
ونزل مع السفار إلى الجزيرة » الحال بينهم وبين ارتكاب حهاتة كلفهم 
حيانهم و بضاعتهم » وكلفته هو م ركبه عتاعها وجهازها » وجميم المتاءعب 
التى عاناها فى هذه 1 جل اكناسة 

فبِينما يتحدث إلى من حوله » عاد من البر رجل وقال له : ثم ياسيدى إلى 
الجزيرة » فقد وجدنا فيها بيضة كبيرة الجرم » دخل فى روعنا أنها قبة بيضاء 
فتذ كر السندباد بيضة الرخ التى رآها فى رحلته الثانية » وهام مسرعاً ليشاهدها 


وهناك 5 منظرا لايندر دير 5 ققد دار التحار بالييضة 0 سلروما» وَأخَرحوا 


كضادة 


: 00 ان 0 
مهأ فرح الرخ واخدوا منه لجا كثيراً فصاح مهم ان يعلعوا عا يفعأون 2 
وان تسَرعوا الل التفيعة تبن غوةة الطائر ماللا عدوا كتقانه ماحل ترح 
نصدقه البعض وجرى معه » وتريث آخرون2 وإذا وجه الشمس يختنى » 
انيار ابن أظر ذلحق المتلكئون باخوانهم » وقد رأوا الرخ ناشراً أجنحته 
بعرض الأفق وركبوا السفينة » وأمى الربان بالشراع فنشرت » وأقلعت 
طائراً فى أثرم ( ومعدا نثاه . ولصوت السا هن كيزيم الرعود » و مخالب 
5 مهما جامود صخر فاما وصل الطائران إلى سمت السفينة رمى الرخ 
يموده تأخطأ الرنى ولكن الصخرة إذ سقطت فى البحر أثارت أمواجا 
اهتزت لا السفينة اهتزازها بالإعصار » وخيل لاسندياد أن قد رأى من البحر 
قراره ثم قذفت الأنثى بجلمودها موقع على مؤخرة السفينة هشممها ” وأطار 

7 ةة 
ددتها عسّر ان قطمة 

عرقت السفيئة © وتعلق التفدياد تبعص احثانا »وجل حدق ترحايه 
حتى ”” رمته المقادير بإذن الله تعالى >“ إلى بر انطرح عليه ساعة يسترريح هما 
عانأه . وقام يتمشى هاذا هوفى جزيرة يانعة الاشحار » دافقة الانهار » مترعة 
الأطيار فأ كل من ثمارها » وشرب ماءها » واستراح ليلة وهو يحمد 
ربه ويثنى عايه . 

وقام فى الصباح يتحول بين الأشجار حتى ورد غذيراً جلس إلى جانبه 
شيخ مليح الوحه 04 0 بإزار من ورق الشحر ىرا مئة بره السلام 6 
والشيخ برد عليه بإعاءة قأما سأله الستدياد عن حاله » وسلب حلوسه ى 


"5 


2-5 


هذا الكان » هز الشيخ رأسه أسيفاً . وأشار إلى ساقيه بما حمل معنى الرجاء 
أن حمله السندباد على أ كتافه » وينقله إلى مكان آآخر وإنها النخوة تبز 
الرحالة » والثواب يلتمسه شكراً لله على مجاه » فيتقدم إلى الشيخ و مله 
عل 1 كعانة دوسي إل حيث يريد » ثم بحاول أن ب#الاعقه + ولكم 
الشي خ كان قد لف رجليه حول رقبته لفاً » و إذا ساقاه يغطيهما شعركث » 
كانها سقان الطاموس حقونة وسواءا. مقارل المكداد أن ايه عننةق 
عنف » ولكن الشيخ ضغط على رقبته بقوة حتى جحظت عيناه » وكاد 
يغيب عن وعيه 2 والشيخ يضربه بيدبه ورجليه ضرباً مبرحا » ويأسه أن 
ينتقنتين الأشحان . مصدع الستدباد بأمر هكالهيمة الذلول والشيخ بمد 
بلنه إلى الار فيقتظفها وبأ كل 4: ويآضه أن بيرك عل ضفاف الفذران. 
ليشرب . وكا بدا للسندباد أن يقاوم ضر به برجليه وكفيه ضر با كالسياط . 
فإذا جاء وقت النوم لف الشيخ رجليه لف عنيفا على رقبة السندياد » ونام 
قليلا ثم قام ليضر به ويسوقه فى معابر الجز برة . 

ولاشيخ الر بوط بأ كتاف السندباد حاجات وضرورات جا نية لايتورع 
عن تأديتها فوق أم رأس الرحالة الكبير وقد لبث را كبا كتفيه زمانا 
لابرى السندباد له هابة » ولايعرف من محنته خلاصاً . وقد لاحظ أن بالجز برة 
بعض اليقطين » وكثيراً من الكروم فاختار يقطينة جافة » وعص فيها 
شيك من العئب وثرك العضهر حتى اختمر -وجعل محتى منه إغزاقا لحمومة » 
واستعانة به على عنائه ولاحظ الشيخ السكسيح ما يكسبه الشراب صاحبه 
من أشاط وجذل تأشار كن يسأل عن ذلك الشراب » تأجابه السندياد 


ل 


55 ا 0 8 5 1 اه 1 

ه_ذا سىء ملييح تعوى القاب و سس االحاطر 4 3 حرى ورفص بين 
وجرع ما كان باقياً فها. وأشار المزيد لحمل الستدناذ إسقيه قرعات 
دهاقا ‏ من شراب عنى أن يبلغ به أقصى درجات التخمر والشيخ يكرع 
ورا + توقن موت عيا العقار فى متزوقة :تايل يرن رق ١‏ كتاف 
السند اد ويترمح » حى اميك الغثيان وغيره 34 وتراخت عضلاته » 
وتمككت مفاصله فاتتهزها السندباد فرصة وقمد بالرجل » وخلص رقبته 
مدن دين ساقية 4 فال الشيخ 0 وسقط على الأرض قاقد وعيه وجاء 
الهد امغر كوه ول يااهل رام بركدهاة رعرع إل بال البههر 
فانتظر دى عبرت له سفيئة وانقدتة . وهناك ع من بعضص رجاها أن الشيطان 
الذى امتطى أ كتافه » يعرف عند النواتية ناس «شيخ البحر» » وأنهم 
لم سمعوا بإنسان وقع فى قبضته وجا . 

ووضل ركب السنيية إى مرا كسء تزل اليه السدياه تشحية واحد 

من التحار أخطاء خلاة » وجاء به إلى جاعة من أهل المديئة 2 وأوصام أن 
يساعدوه على كسب قوته » وما يستطيم العودة به « مستوراً » إلى بلاده 
وخرج السندياد من المديئة مع أهلها فى الصباح الباكر » وكل حمل وطابا . 
كدو صمعون الحمى والححارة من اوناع المديئة 3 3 واصلوا السير دى 
جاءوا وادياً فسيحا به أشجار عالية تشبه النخيل » ولكنها أرفم قامة وأدق 
جذعا ؛ ملساء لا سديل إلى تسلقها . وكان بالوادى قرود كثيرة هس بت إلى أعالى 
ذلك النخيل بمجرد رؤيتها للناس . وجاء كل رجل إلى شحرة حصب القرود 


ل 0 


ذوتها بالحجارة » والقرود ترد عليهم بإلقاء تمار ذلك الشجر (إذا المار هى 
الذارجيل ٠‏ وجمع الستدباد منه قدراً تزايد على مدى الأيام » وكان يليم منه 
للمراكب العابرة حتى ادخر مالا غير قليل ثم استقل عسكباً حمّلها ما تبق له 
من جوز الطند » وسافر مها إلى جز برة الفافل 3 إلى جزيرة شار حيث 
ينبت العود التهارى والصنئى . ووجد أهل قار يحرمون الشرب والزنا وبعد 
أن باع واشترى وقايض سافر عائداأ وصرت سفينته فى عودتها بمخاصات 
القلق» قانستا عر القامية عل مها والحرنجوا لهو اللؤاء >1 نيزا 

وعاد إلى يغداد ؛ و إلى صلاته وهداياه » وخلانه ويدامآه . 

تند طفن 

كان عبد الرحمن الغرنى يحدث بالغرائب . وقد سافر إلى الصين وأقام به 
وكزائره مذة طويلة <تىعرف بالصينى . ونقل عمر بن الوردى خبره عن الحافظ 
ابن الجوزى مؤاف كتاب الميوان . قال انن الوردى فى « كر يرم العوائى » : 

”ذكر عبد الرحمن المغر لى أنه سافر فى بحر الصين » فألقتهم الريع ف 
جزيرة عظيمة كبيرة واسعة فرج الها اهل البفوية اهدو الام واكاطت 
ومعهم الفوس والحباب والقرب وهو معهم ترأواق اطق روفي ة ممه بيعاء 
ماعة براقة » أعلى من مائّة ذراع . فقصدوهانودنوا مها ء فإذا هى بيضة الرخ . 
لكعلوا يضر نونها بالفوس والصخور والحشب حتى انشقت عن فر الرخ كانه 
جبل راسخ »؛ وتعلقوا برريشة من جناحه واحتدذوها »؛ هنتفت تلك الرريشة 
من أصل جناحه ولم تكدل خلقة الررش » فقتلوه :ال وحماوا ما أمكنهم من 
لح وتوا أصل' ارش من عد القسبة ورحلنا . .+ كال ثلينا ظليت 


نضا 


الشمس والقوم فى السفينة وهى سائرة بهم إذ أقبل الرخ يهوى كالسحابة 
العظيمة » وفى رجليه قطمة جبل كالبيت العظم ذها حاذى السفينة من الجو 
ألق ذلك الحجر عليها وعلى من بها » وكانت السفينة مسرعة فى الجرى » 
نسبقت الحجر موقع الحجر فى البحر » وكان لوقوعه هول عظي 0 

ولنعد إلى حكاية يعقوب بن إسحق السراج عن الرجل الْخموش كما 
جاءت بكتابى القزويبى وقد نقلنا أولما فى تعقيبنا على الرحلة السابقة » 
ووصلنا إلى هسب الرجل الخموش من 1 كلة هوم البشر وا<تبائه نحت شحرة 
<تى انقطعوا عنه » قال : 

“ذلا امت ميج فلت أسيز فاتك اللي إذ فك إل اعجار 
كثيرة فاتهيت إلهاافاذا نا من كل القوا كه ونيا وهال أحدن صورة 
تتمدت إليهم لا أنهم كلامهم ولايفهمو نكلاتى هنا أنا جالس معهم إذ دنا 
واحد دهم ووصع يده على عائق » فاذا هو جالس على رقبتى » 3 لوى رجليه 
6 مضي بلك عله لاط تند ردق ايحي قن وسو يرن 
3 باسعخر أحدك سن الوانة شعات أدوونه على الأشجار وهو يقطف ثنارها » 
يأ كل وير لآ انه » وثم يضحكون . فبيما أسير به وسط الأشجار إذ أصاب 
مايه عل عيوان الأعداة بعتن يدت إل يعسن النفيه تواتك 
نقرة فى صخرة عصرته فيه ثم أشرت إليه أن أكرع » مكرع منه» 
فتحلات رجلاه . فرميت به فأثر الخوش من ذلك فى وجب »* 
هانان ها الحادثتان اللتان أنشأ عليهما صاحب الستد باد أهم ما جاء حكاية 


الرحاة الخامسة وقد أن نفسةه ريتشارد هول ( ومن بعده إدؤارد لين 4 


سوس د 


فى تفسير أصل هذه المكاية فاعتبركلاها أن شيخ البحر لا علاقة له 
بانسان الماء » ويغلب أن يكون قرداً من نوع الأراتم - أوتان 

واعطاوة الرجال « ذوى السيقان الرميعة الطر بة » أو « ذوى الأرفيل 
الجلدية » أسطورة هندية قد تكون الصدر الذى ادعاه لنفسه يعقوب بن 
إسحق السراج وقد وصف ر يتشاردسون فى قاموسه أوائك الرجال بأنهم 
اهل لهند » هم سوق رفيعة مرنة كشرائط الجلد» يدعون السكساح» 
ويلتمسون من السفار أن حملوم . فإذا استجابوا إلمهم لفوا سيقائهم حول 
رقاب السفار وخنقوعم “ 

ودكانة اهراز القردة لتر التانن بالبارجيل #شدية عا د كه سنن 
الرحالين فى وصف طريقة جمع اوزاق الكناق: عوائئ: الصيق 6و غادقتر 
المصربون القدانى على حوائط قبورمم ا يبدوكانه يمثل طريقة فى جم القار 
بواسطة قرود مستا نسة ١‏ و مأعثر على فقرات بعيهها فما بين يدى من الكتب 
تشير إلى الصدر الذى استق منه مؤلف قصة السندباد حكايته الطريفة عن 
جمع الفارغيل ١‏ ولحي رويك فى كتات « سئر مار عهمرى » ما حدث لى 
مع « القردة الخطافة » بإحدى حطات السكة الخديدية يجنوب الهند» وكيف 
سرك عل ممظا مو اذقاتة لنذا ىرق غزوية اللطاذ + تساف :دن اعدف 
لاحي العرية + ينا اعد ريق شنا الوثوب مق لواقل الناخية الاخرى 
واختطاف الموز وفى الكتب العر بية حكايات عديدة عن ذكاء القردة 
واتضناعها لكيين منها يسمى المزار وريما وقع لولف قصة السندباد كتاب 
فى طبائع الحيوان استخرج منه حكاية القردة والنارجيل »كا استخر ج حكاية 


اباس ل 


مقبرة الأفيال فى الرحلة السابعة 

وصل السندباد فى رحلته اللخامسة إلى « جزيرة قار وثار هذه هى 
البلاد التى تعرف اليوم باسم كامبوجيا أ بلاد « قير 6 معصرط! حيث معبد 
« أنكور » :هاهودة وهو نحفة فنية رائعة من آثمار الفن القهارى القديم 
كآن حوادث القصة رض حدوثها فى بحر الصّنف » أى هما يعرف فى العصور 
الحديثة ادنع خليج سيام وبلاد الكّنف [دمسهزه1] تصاتب بلاد قار » 
وى صقع ثما نسميه حالاسيام وكوشين صين وقد اشتهر البلدان من قديم 
الزمان شب العود مناءملاهوه منرهانههو4. والعود الصنق » وهو أفضله » 
ناثىء عن مص ص الشحيرة البقولية المسهاة #اناءمالهعه ماده 4 . 

وجد السندباد أهل قار يحرمون الشراب والزنا وأمى هذا مشهور ى 
كتب الجغرافيا والرحلات العر بية » قال فيه ابن خرداذية : ” وملوك الطند 
وأهاها يبيحون الزنا ويحرمون الشراب » إلا ملك قار انه عر الزنا 
والشراب 2٠.‏ وبتهار المود التهارى .ومن كار إلى الصنف على 
الساحل مسيرة ثلاثة أيام وبها العود الكت وهو أفضل من القيارى لأنه 
شرق ق الاء لحودنه* 

ومى السندباد فى عودته يجزيرة سر ديب حتازاً أغبامها » حيث أكترى 
الفواضين ليهو له بنش" اللا ل سن المعاضات «الى اعتين أعريها مقن 


أقدم العمصور 3 


الرحلة السادسة 
رحلة نهرية ىكيف 

لاغرو إذا كان السندباد » بعد جار به القاسية فى المقبرة » وفها جرى 
له قبل هذا الحادث وبعده » أصبح أقل جرأة على السفر وفى نصوص 
القصة دلائل على أن قد تارب العهد الذى ينفذ فيه السندباد عيمه على 
الاستقرار ببغداد . فإنه فى مازق الرحلة التى حن بصددها يبدى من لوم نفسه » 
ومن معاهدتها ء ما يمكننا من السك على ندته الجدية فى التوبة عن الأسفار. 

نهو قائل فى أزمة من أزمات الر<لة السادسة ” وصرت ألوم تفسى على 
قله عقل » وسفرى إلى البلاد بعد الذى تاسيته أولا وثانياً وثالثاً ورايما 
وتامداه ولااسترة من الأسقاز الآ واناتى أهوالآوشدائك اشى وا موي م 
الأهوال الى قبلها ولسث محتاجا لمال وعندى ثشىء كثير لا أقدر أن أفنيه 
أوأضيع نصفه فى باق عمرى 5 

وقول فى نه أثناء الريعزة النئاسة موعن غاعة رطلاية." ”افق 
جميم ما يجرى لى حتى أرجم عما أنا فيه من الطمع . والآن قد رجعت اءقلى » 
وتبث إلى الله تعالى توية نصوحا عن السفر » وما بقيت عبرى أذ كره على 
لسانى ولاعلى ,الى “ 

ومع هذا نقد سبق له أن لام نفسه فى محناته السابقة ولسكن الاوم فى 
رخلته الناضة يتل ضيفة أخد الماغا .والعوية فى الوحزة الأحيرة تقذ 
شكل المهد أمام الله . 

ثم إن النص الذى ترجم عنه جا لان قصة السند باد فى القرن السابع عشر 


2-0-5 


إشير إلى أنه فى عودته من الر<لة السابعة لم يصل بالسفينة إلى البصرة » بلغادرها 
فى ميناء على الشاطى' الغر بى للهند » وسائر منه براً إلى بغداد عبر بلاد فارس . 

بيذ أن عاد ين حذةا لتتعد باد فى دا جل لانقوى عل عقالبة خله 
لاسفر والمغاصية » بعد عودته من الر<لة الخامسة أولما كان باعثا له على القيام 
الرخلةالساسة ورواكاق غل: النقر للترة النابنة والأجيرة وقد كروق حيية:: 

أما الحادث الأول » نهو رو بة السندباد » بعد عام من استقراره » للناعة 
من التجار مروا عليه وعليهم آثمار السفر هما أعاد إلى ذَكراه أيام قدومه من 
رحلانه » ومرحه بلقاء أهله وأصحابه » وسروره بدخول بلاده . فلم يسقطع أن 
يكبح جاح الحنين والتحرق إلى الرحيل وهى ظاهرة نفسية عرفها ووصفها 
كل من ركب البحار طويلا وذاق أهواللها هى نوع من « النوستالجيا» 
أو الافين: إن" الأوطات: لتكت او ووكالجا» أمنت تفسيراً من تزوع 
الوجدان إلى بقّعة من الأرض تفتحت هبها عيوننا أول مرة على ضوء النهار » 
وارعقك أعاقفا "إلى أكار:ى الطبعة واغان الو م برقتت ميدورا 
واستروحت ارضا لهذا سحارا هى حنين إلى ممتد واسع من الزرقة تضرب 
إلى الحضرة 7 نا » و إلىلون رصاصى عابس فى أشد الآوان » موشى بالز بد الناصم 
البياض » حنين إلى عبير خاص وطم لاينسى ؛ وأدوات يختلط فيها اصطخاب 
الموج بهدير الرياح وهزي الرعد وقعقعة أخشاب السفينة ومهمة متصاعدة 
كأنها من الأعماق هى فى الواقع اصطفاق الحبال والشراع وتذيذب أطراف 
الصوارى حنين غير مفهوم ؟ اقل مأ يفهم مه أن تعود إلى البر متبرما 
بالبحر »كارها له » راغباً عن العودة إليه ؛ فتدق الباب عليك فى عقر دارك 


سد سس د 


الطنثق الداق » فى أكل اللحظات ركنا شا بحتة ززقاء المينين سوداء الثلينة 
وتطبع على شفتيك فيلة مالحة الطعم ' نم مختفى وقد د هدوءك ؛ وأشاعت 
فى حنبات نفسك القلق اوقلت هرا لايطفئه إلا ان تنزع نفسك من 
كل من نحب وما تحب » وتعود إلى امتطاء صهوات الجياد الشهب الجبوح » 
أعانها الزين الأنيض وأنواهيا'ذات' الزعاء 

تكن وكل من روهال الجدر اتناف اطري القالية الأول عن اعنم عله 
إذا عاد السلام إلى الربوع زالكان قال سؤت اعادو دفي خانلة 
عذانا + واضزب ف البر إل رك عتاءل الثائن فية ماهذا ال أخل 
وهناك أعرف أنى وجدت مستقرى ومثواى” . ووضعثةتلك الحرب أوزارهاء 
وبق الرجل يذرع البجار حتى هرم واشتعل منه الرأس شييا » وقد نسى 
حكابة البر والمجداف وى قّصة « البحر » للكاتب اليوناتى العصرى 
أنتريا كركافيتساس )ا وعنامة عذر الأب البحار أبنه : إن 
مأ يدنك وبين « تالاسًا » [البحر] يابنى . إياك أن تصدق ابتساماتها الغادرة » 
وعن تدك بالثرؤة الطائلة" .ماحل أو الجلذ سوق فر يلك فق حوفها فير » 
أو هى تافظك على البر حطاما لا تملك غير جلرك وعظمك البحر 
وللرأة  .‏ سيان 

ولسكن الفتى » مع ماعرف من الدعة فى البرء بين أحضان زوجة ناعمة 
بضة » كيلة العينين سوداء اللمة » ونحت ظلال أشجار الزيتون والليمون » 
جود إلاذات الأعين التذقاء علبي تداء الاك ا 

سافرت السفينة بالسندباد فى رحلته السادسة وعبر التجار إلى البرور 


سم 


والجزائر » يديءون ويشترون و يتفرجون على المدائن وقد ” طاب ثم الوهت 
والنتدة أعيرا علوالة"” " إلى أن جاء اليو اعدو فى حاة كل مهاف بالبضر 
الشرق فى العصور الوسطى حين برْعق الربان و برعى عمامته » ويلطم وحهه 
وينتف لهيته » وينذر السفار بأنهم تنكسوا فى لجة مجهولة وجنح المركب 
بهم ثم جاس على ترش من التروش حيال جبل تائم وحده فى الماء على بعد 
فراسخ منهم تمه الزيان إلى أغل الدقل ونفذ ببعمره إلى ما حت الاء ثم 
اصفر وجهه » وزر عينيه يطالع الأفق » 3 حماق وهبط وقد رأى نذر الإعصارء 
وَطلن:من الركاب أن يتوادعوا تقد حم القصاء ومجمت الزعازع تظاوة أعانا 
موجا كالجبال » ارتفع بالمركب الجالس ثم نزل به متحط فوق' الأفاضير + 
وتنائر السفار فى اماء ومتاءهم ؛ ولبثوا بعض نوم والبحر يتراجع عن خبه » 
تمي عن غلك التزوق موا لأفاضهز عزن غائل ع بكقق عن لالجل عقن 
حتى أقدام الجبل الذى استوقف أبصارهم وإذا ثم دوق جزيرة مستطيلة » 
حفلت بعظام الأموات البيضاء » وبقايا جهازمم » وحطام سفائئهم يتجولون 
فوق شاطتها النبسط مبتعدين عن متناول البحر الفشوم فى مده أذهلتهم 
الرزية ء بقدر ما أذهلهم مابدءوا ياحظونه فى حصباء الجزيرة من البلور 
واليواقيت ثم وردوا عيناً تنضب'مادة كالقير وذ كروا ما سممه أ كثرهم 
من أن العنبر يخرج من عيون على سواحل البحار » أوفى قيمانها فإذا 
ابتلمته دواب البحر ا « الحوايش » » حتى فى بطونها فعادت وقذفت به » 
فكان منه العنبر السمكى . أما ما بخرج من القيارة فهو العنبر الخام . وأشجار 
الجزيرة.من أنفر أنواع العود كيف يبلغ السفار هذه الجز برة ولا مرفأ إليه 


سف 


برتأون . وما السبيل إلى الخروج منها » أو الوصول إلى داخلها وقد أحاط بها 
الحيل تدرا حويهما كالنبون:؟ 

وكان التلعون ين رول عونا عد أن اواجز انا تلكو إلا ديفن 
أقوات سفينتهم » وإن وجدوا الاء جاريا فى نهر تحيب » يتهدر على لحف 
الجيل ولكنه بدل أن يتحدر إلى البحر » تجرى داخلا فى دوهة كيف 
واسع النفذ وكل من مات مهم كفنوه ببواق ما قذف البحر من قاش 
وملابس وبق السندباد آخر من ينتظر الوت مهم » ولا من سجيه فى 
كفن او ايل ليه ومال: ...لخر لشت يرا هده هذ إذا ونا أجلم 
وهو دان قريب 

ولست أعرف رجلا تنفتق حيلته على ذكر الوت » وينفتح له باب 
الأمل :وهو غل بان القناء | كثر فزن هذا التفدتاة. ٠‏ .نقذ خطر له أن الثوز 
ذاهب إلى مكان غير هذا الكان » مادام داخلا فى بطن الجبل فماذا 
لا يحاول أن يركبه ويتبع مجراه ؟ اصطنع كلكا من حطام السفن » وقيل 
من خشب العود أو الصندل » وحشد دوق الكَلِك من العنبر الخام والجواهصس 
والعود ما يحتمل » ثم جلس ذوقه وتر كه لاتيار يحمله » فا لبث أن نفذ إلى 
ذال :«الكيك + واتقرت الثائة وادطيت كلا أوغلن فية - :وقد يضيق 
يجرى النهر ويطبق سقف السكهف فوقه حتى يضطر الستدباد إلى أن يستلق 
على وجهه » ويغطى رأسه بذراعيه توقياً من الاصطدام سقف الكيف » 
وهو يتوقع أن ينحشر فيه طرفه فلا يملك إلى الأمام حرا كا » ولا إلى االحاف 


دم ٠‏ وقد ينسع الجرى خاءة » ويرتفع السقف » فيجرى الطوف وهو يتخبط 


4 ا 


بين الشطين ولسكن الذى لا ينقشع هو الدجنة الداعة » ما أفقد السندباد 
ماكة تقدير الوقت وتمييز النهار من الايل وما يعزايد هو جوع السندباد » 
وفريق امتدري بالعياعي م وتقية ولع عا انك أعما :ود فق عمدء 
حتى نام أو تقد وعيه إعياء ولم يعرف السندباد 1 شوق الكيق انه 
ونائماً كل ما يعرهه أنه عاد إلى نفسه فى ضوء ساطم » وما زال ممدداً فوق 
الكلك » والكلك مرنوط بشط نسيح » وحوله جماعة من « المنود » كلوه 
بلسانهم قل يفهم وكأن ما براه أضفاث أحلام . ولكنه وهو .هذى ببيت 
+ القدر البضيت رع كان "ما ون عرضة عبن واشاهةا وا 
من هذا الطراز + انبرئ له وأحد من امع خبره فى لغة عربية سقيمة بأنهم 
وجدوه يتقاذفه الممر » ذر بطوه وانتظروا أن يوب من غيبو بته . ثم يسأله عن 
حتاريه فقول الستدباة وهو فر شعيلته ١نأي‏ عليك با سيد حكن 
عاجلا بثىء من الطعام أولا » ثم سلنى بعد ذلك ما شئت . 

و كل وشيع وهدأ روعه » وحكى ما جرى له تأخذوه والكلك با 
فيه إلى كدر عقيف قل قاطق” الور 6 "واج خلوم عل ضاحت التفرء يحيف 
عيف بأنه بحضرة ملك سريديب . وقص على الملاك حكايته » فأطل هذا على 
الكلك وقدر ما فيه من الجواهس والعنير والعود . فتقدم إليه السندباد برجوه 
أن يتقبل هديته » ولسكن اللك أجابه ””حاشا يا سندباد أن نطمع فيا 
ل دن 

والزلة:ملك سريديك احسن مكان :ومكانة 6 إذ عرف اسايق از 


بغداد » عاصعة الخليفة العم 


هرون ارغيد. . ركاق السعد انعد أن يفطن 


حم واج 


ماس اللك يدور ف المدينةء كم استطاع أن يتجول فى الجزيرة » وعرف 
“أن تب خط الاسعواء"” ليله اننا عشرساعة + ومارها كذلك ..طوها 
كعرضها ثمانون فرسخاً ها جيل شاهق يرى من مسيرة ثلاثة أيام » وفيه 
ألوان الياقوت والمعادن اللختلفة » وأشجاره أصناف الأفاو به والطيب وأرضه 
ومن السنباذج الذى يمال به الجوهر ومع أن اسم ذلك الجبل « الركمُون 
2 آدم هبط عليه من الجنة . وا عرف َأ ف 0 0 أبى البشر»» 
تملقج دالا شرك ييا نوراق امنا فى مان اريريف .وفوف دان 
اللؤلؤ فى أغيامها 

وعاد إلى اللك يستأذن فى الرجوع إلى بغداد فأذن له بعد أن أنم عليه 
إشىء كثير من خزائنه » وسهه رسالة لاخليفة هرون الر شيد كتيبت باللازورد 
على صفحة من جلد الخاوى [ الجادى ؟ أى الجلد المدبوغ بالزعفران ؟ ] وهو عبن 
مى آلرق #سائن الل لمر :وم تماق الرسالة مق ملك تيد نه 
الذى يسير فى موكبه ألف فيل ؛ وبرصع كرفا مزه الت عرد اازهر 
وبعد ء نقد اهدينا إليك القليل فاقيله عى .ونا على اخوتنا لك » ومحبتّنا فيك » 
وإقرارنا لك بالفصل . ووجهنا إليك كتاب « صفوةٌ انو زهان » » وهديتنا 
وكتابنا دون درك » نسألك أها الأخ أن تتنازل بقبوطها والسلام “ 

والهدية جام ياقوت أحمر ارتفاعه شير وسمكه إصبع وهو مملوء بالدرء 
كل درة مثقال . ومعها فراش من جلد حية تبلع الفيل » وهو جلر منقط كل 
نقطة كالدينار » من جاس عليه لا عرض أبداً . ومائة ألف مثقال من العود 
المندىي وثلاثون حبة كافور كل حية بقدر الفستقة وفوق هذا جارية 


دوجم ب 


نحامها »كا مها القمر الزاهر 

وسافر السئدباد وقد ودعه الك وأوصى به التحار والر يان ووصل إلى 
بغداد ودخل داره واجتمع بأهله » ثم حمل الرسالة والكتاب » ومعه الهدية؛ 
ودخل على الخليفة فقبل يده » ورم ابيع الف نوو نلليلة يردا شرورا 
عظيا » وسأل السندباد عمن يكون هذا الك » غك له الرحالة عما راه من 
قله وراك متريويت: "اتسين لهال الأعياد سسرير دوق ميل عظي » ارتفاعه 
ل عش ذزاعا ويقف بين بدره صفان من خواصه وحاشيته وغهابه 
ويتقدمه رجل بيده رمح ذهبى ؛ ويقوم دوق رأسه حارس ممسك بقضيب 
من ذهب » تعلوه زمردة طوها شبر وسمكها إسهام فإذا ركب سار فى موكيه 
لك فيل عليها سروج الذهب الزركشة » ودوتها الركبان برفلون فى الدمقس 
والجوهس ويتقدم الموكب مناد يصوغ هلك آيات المديح تنتهى بهذه اجخلة 
التقليدية : “هذا املك صاحب القاج » الذى لم يملك مثله سلوان ولا المَهَرَاجٍ” 
فيرد عليه مناد آآخر يسير وراء لالك قائلا "يموت ثم يوت » ثم موت “ 
فقول المنادئ الأول “سبدان الى الذق لا عوك" ولس ف مديلفة 
قضاة . لأن أهل بلاده يعرفون ما لهم وما عليهم 
الخليفة على السندباد » وأذن له بالانصراف إلى منزله وهناك 


5 


وأنم 
أخرج الزكاة والصدقات » ووزع الحدايا » ولزم داره راضياً مسروراً فد 
مع الخليفة به و حكايات يساو هه راس أ تسكتب ومحفظ فى ذزانته » إِذ 
عرف بأن من بين رعاياه رحالة فذا » حمل إليه هدية ملك من ملوك الجزائر 


النائية هذا الاعتراف الرسمى برحلاته قد توج به مغاصرانه» وضمن بذلاك 


لاسمه البقاء » ولرحلاته أن تطلع عليها الأجيال القادمة 
6 3 

كانت جزبرة سريديب فى ذهن مؤّلف القصة منذ البدء حكابة الرحلة 
الاة دبول قله ان نكووق لادسكر باغذائة سرياك لوقه لتحط 
مركب الستدباد قال أب الر يحان البيروتى :” المي وه وكالزاوبة والعطفة 
يدخل من البيحر إلى لينو يكون للسفن معة حاوف + وخاصة من جهة اذ 
واطكو الجر وسواغيه اللي لكيه امو سه احج ؤحول السو جو اما 
هومن تجىء المياه الجار بة؛ واتصاله بالبحر سا كتاً امخوت السفن من جهة 
العذوبة التى لا تستقل بالأثقال استقلال المأوحة 0 وقال وي حدق 
الفيراق " ولخاد هذه اللديرة [تردق] أغناك والضة” وس الب 
الوادى المظيم إذا أمرطك ق وله وعررطةاء :ركان هيه إل الكدر ٠‏ .بسار 
الحتازوق:ى .هذا الل الدرودت نت سريديت بين قير كوا كوف عياض 
ورياض وهواء معتدل وف 3 ة هذا الغب البح والعررت عن لبد 6 
وقال الشريف الإدريسى : ”ونحاذى هذه الجز برة من أرض اند أغياب 
وقن حو ان تقع فيا أغياز #اوتدس اعبات متريدفه + ووذعلها ارا كك 
الميازة وفنا اشن لشب 

وجاء فى رحلة ماركو بولو إذ يتكلم عن بلاد المَعْبر [شاطلى' كثوردماتول ]: 
واعر أن البحر هنا يكون غبا بين جز برة سيلان والأرض . ولابزيدءعق 
الماء فى هذا الغب عن عشرة أو اثنتى عشر باع » وفى بعض الواضع 


لا يتحاوز باعين © 


0 مى الجزيرة التى تعرف اليوم باسم سيلان ومعنى الاسم 
« جزيرة الأسد » [أسد ح اتطهنة » جزيرة - دمزوك بالافة السنسكريتية 
وينطق بكلمة أسد فى اللغة البالية هدلةطان5 . فيكون اسم الجزيرة بتلك اللغة -مهالهطزة 
8 رسسيلانديب » أى جزيرة سيلان أو سرنديب] . وتعد من أجل جزائر البحر 
الشرق الكبير . وعن النى أن “خير بقعة ضر بت إليها آباط الإبل مكة » 
ومسحدى هذا » والسحد الأقدئ ؛ وجزيرة 000 وقال التاجر 
سلمان “وآخر هذه الجزائر سرنديب فى بحر هركند ؛ وهى رأس هذه 
الجزائر كلها وثم بدعونها الدِيبَجَات ( أرخبيل ا4لديب واللكاديب حالا ] 
ويسرنديب مها مغاص اللواو يحرها كله حوطا وق أرضها جبل يدعى 
الوَهُون [ ووقاةق النة الشكريي: ] #دوعلته هبط آم عليه السلام وقدمه 
فى صفا رأس هذا الجبل منفمسة فى المحر قدم واحدة ويقال إنه 
عليه السلام خطا خطوة أخرى فى البحر ويقال إن هذه القدم التى على 
راتن انلبق هوس سين ذزاعا عوك هذا المدز مجان الخوهر والياقوت 
الأحر والأسماتجونى وفى هذه الجزيرة ملكان وهى جزبرة عظيمة 
عريضة فها العود والذهب والجوهر » وفى نحرها اللولوٌ والشئنك [ مم0 2 
وهى الحارة المقدسة التى تستعمل فى المعابد المنددوسية والبوذية صوراً ينفخ فيه ] وهو 
هذا البوق الذى ينفخ فيه ثما يدخرونه” 

ولاق كرواذ يق * رسرديه: عالون: ترتجا ف عانين: سحا 
وبها الحبل الذى هبط عليه أدّم .. وهو جبل ذاهب فى السماء يراه من فى 
جنا فلمو سي أيام فذكرت البراهمة » وم عباد الهند » أن على 


تف 


هذا الحبل أثرقدم آدم مغموس فى الحجر . وهو تحو سبعين ذراعا قدم واحدة » 
[يعتقد البراهمة حق اليوم بأن الأثر القائم على رأس ما يعرف فى سيلان باسم "دنهم 
علدءط , هو أثر قدم براعا م رأس الثالوث البرهماتى القدس "5 ينبه البوذنون إلى 
جُوتاما ساكياسُونى اللقب بالبوذا . ويحج إليه المسامون باعتياره قدم أبى البعر] . 
وأن آدم خطا الخطوة الأخرى فى البحر » وهو منه على مسيرة بومين أو ثلاثة . 
وعلى هذا الحبل وحوله الياقوت وألوانه كلها » والأشباه كلها وف واديه 
الماس . وعلى الحبل العود والفلفل والعطر والأفواه ودابة المسك ودابة الا ياد 
و بسرنديب التارجيل » وأرضها السنباذج الذى يعال به الحوهر . وفى أتهارها 
البللور » وحوطا فى البحر غوص اللؤلوٌ “ 

وفى نص صينى تركه أحد الحجاج البوذيين ”و بالحبل اليواقيت 
الكثيرة من جميم الأنواع » وأحجار كر يمة أخرى وهذه الجواهر تغسل 
من الأرض بالأمطار » ويحملها السيل فيبحث عنها الناس فى الرمال التى 
يجرنها السيل من أعالى الجبال إلى الأودية . ويقول الناس إن هذه الحواهر 
هى دموع البوذا وقد جمدت *. 

واضح أن مؤلف القصة كان يفسكر بكل ما قرأ أو ممم عن سرنديب 
حينا ألف حكاية السندباد السادسة وق ظظلنى أنه رض وصول اركب 
إلى أغباب سرنديب » وجاوسها على أحد التروش ونحطمها . وليس فى حكابة 
التاع وحطام السفن وجماجم الناس ما يستغرب له فنى حار العام حول 


(#) البوذية عى الديانة الغالبة بين سكان سيلان » وا فى الجزيرة أما كن مقدسة 
أهمها « معبد الضرس » فى كاندى . وشجرة البودى فى 1نورادا بورا 


سا ليلس د 


بعض الجزائر جونات يقذف الريح والتيار الرا كب إليها فتتحط . ولقد قيل 
عن سكان جز يرتى « سان بيير وميكاون » أمام شواطى” أصريكا الشمالية 
إنهم بوقدون بالايل مصابيح فى موضع أقاصير » تتحه إليها السفن المائرة 
فتصطدم بالصخور وتتكسر » ويأنى القوم ليغنموا ما مها . وسمعث فى إحدى 
المزّر الإافحة إل الغيال الترى مق الشاطى' الفرقى باص حونة تحمل 
القيارات إليها المتاع والحطام عقب الزعازع وأن بعض متاع أهل الجزيرة 
من تلاك الحطام وما يقذف البحر 

وامؤاف » مع تق كرو فت كارش كرك القازق أو السامع جاهلا بأمص 
الجزبرة حتى حمل تيار النهر بطل القصة موق الكلك عبر الكهف » ويأتى 
قوم من « اهنود » يصحبون السندباد إلى قصر يعرف أنه قصر ملك سرنديب 
عنديك ينتن" الؤلك تعارنة القارائية عن اذ بز 146 ونيا نا فك عط 
الاستواء . وقد كان هذا اعتقاد الجغرانيين الخاطى منذ بطليموس القلوذى . 
وأن بها جبل أدم » وفى واديه الساس والياقوت وألوانه كلها إلى آخر ما جاء 
فى كتب المغرافيا العر بية ما أوردناه . 

حتى هدية ملك سريديب للحليفة بغداد » برى فيها أثر اطلاع اأؤاف على 
هذه الكتب فالياقوت والدر والعود الحندى هما ذ كرته عن سرنديب 
وجلد المية التى تبلع الفيل ؛ لا عرض من نجلس عليه » أشارت إليه إشارات 
عديدة مهاماقاله الدمثزى فى كتاب « كي الراهر » » عند كلامه عن 
جزائر بحر الزيج “وجزيرة جانا وبها حيات قتالة » وجلودها بالخاصية تبرى 
من علة الدق والسل لمن مجلس عليها إذا اتخذها مفرشا . وهذه الحيات تصاد 


ام عسو سم 


00000 وهو أن الصيادين لها يجمءون ما أمكنهم من حهمى 
الابان مما يجلبه التجار إليهم ثم إذا كان وقت مهب الريح الأزيب أو الثهال 
العاصف » دخنوا بالقرب من بقاع تلك الحيات » هحمل المواء ذلك الدخان 
وعر به إلى الحيات » فيسكرن منه » والصيادون يتتبعوممن بالقتل واجقع 
ذكر ذلك أحمد الوراق فى كتاب المباهح”* 

وجاء فى « :مر العجائس 24 "ويه [أى بحر هركند ] حية يقال لهسا 
اللك لا تطمم إلامة فى العام وربما احتال فيها ملوك الزنم فأخذوها 
وطبخوها حتى يخرج ودكها ؛ ويدهن به فيز يدهم فى قوتهم ونشاطهم : 
ونه المية وار إذاشد عل جره صاهه لتيل امن افق الغال وى" فل 
يصيبه أبدا . وربما وفعت عثر ملوك الرثر واستعولو؛ مذرها ولان, فى 
0 

رأى الستدباد ملك سرنديب لوم يفا عنده مدة من الزمن 
وحينا عاد إلى بغداد وسأله هرون الرشيد عن ذلك املك » وصفه بكثير من 
الصفات الطيبة . هل يكن إلا أن يكون مولف القصة قرأ ما تاله الادر يسى 
فق ولاك ردقه اوقرا بعس تسافوة اتعالل الشو يف الوق شو فى 
2رْة: المساى, 6 “وملك هذه الجز برة سكن من هذه الدن أغمًا ؛» وهى 
مديئة القصر ء ومبادار ملكه وهو ملك عادل كثير السياسة يقظان 
الطرائية انارت قا قور رعيته » حافظ لم » وذاب عنهم وله سقة عشر 
وزيرا » اربعة مهم من اهل ملقه » واربعة نصارى » واريعة مسفون » 


وار بعة يهود . وقد رتب لطم موضعا جتمع فيه إلهم ويكتب ححجهم وأخبارم 


اووس 


ويجتمع إلى علما مكل منهم أعق'المتدنة والزوفية والاسلامية والبودية؛ 
جمل من الناس وعدة طوائف » هيكتبون عنهم سيرة ايان 5 
ملوكهم ومالك ل مان » ويعلمونهم شرائعهم ويفهمونه ما لا يعهونه 
ولالك فى يده صم فق دعن لا يدوق لما عليه من الدر والياقوب وأنواع 
الأحداة أغمان ؛ ولس علاك أل من ملوك الحند ما علسكه صاحدب سرنديب 
من الدر النفيس والياقوت الجليل » وأنواع الأححار أن كك اف موتهوة 
فوعبال جز رتدوى اووكاوهرها و الها مدعنا كن أعل الكت 
كال اف اللأوكك كاري له حاو ل قن شك طون واقائوة 
جميع ألوانه كلها » والبلاور والساس والسنباذج وأنواع من العطر كثيرة 
وبين هذه الحز برة والبر المتصل بالهند محاز صخي“ » ثم يصف الإدر يسى 
خاب تسيب لنزاها العترا مكو كفي الخرف: 

بق خبر حكاه السندباد لاخليفة وقد جاء فى اللشن العر بية وضع 
كان لين افيه طلريقة خو برءؤلك القصة إثل هذه الأخباز خدية لأعراضه 
القصصية » ذلك هو ذبر موكب ملك سرنديب » وما يقوله النادى الذى يتقدم 
الوكب » وما برد به عليه المنادى القائم على رأس الاك فقد حكى التاجر 
نان فى'مذ كراتةه ونقل عنه الأدراسئ ىدن التفصيل:هذا القول:: 
وأهل الهند يحرقون موتاتم ولا قبور لم وإذا مات اللاك صنعت له مجلة 
على قدره » عريضة » ارتفاعها عن الارض مقدار شبرين او وها ٠‏ و اوضع 
على العحلة قبة مكللة » وبوضم املك على تلك العجلة » ويطاف به على المدينة 


كلها جره عبيذه واه 501 أن براه 4 وشعره بتر على تراب الأرض 
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وينادى عليه مناد بلسان الهندية » بكلام تفسيره بالعر بية : أيها الناس » 
هذا ملك ذلان 'ن فلان » عاش فى ملكه فارحاً قادراً كذا وكذا سنة 
وها هو قد مات وفتتح يده بما معه بما لايملك من ملسكه شيئًا » ولا يدفم عن 
جسمه أذى . تفسكروا 3 أتم إليه صائرون » وإليه راجعون كل هذا 
باللغة المندية فإذا فرغ من الطواف به » أخرج إلى مكان النار القى من 
علاتهم أن يحرقوا مها موتى ملوكهم فيعلقونه فى النار حتى يحترق ©“ 

وإذا كان الإدرسى تد أطلق الحبر على أهل الند » تقد خص به 
ينأياق مذ 1 التملاك مبريد ني قائلة 2 51[:مات الك افده جرد نت 
0 علىلة قريباً من الأرض ©“ إلى آلخر احبر » وأضاف سامان إليه أن 
مرأة بيدها مكنسة تحثو القراب على رأسه وتنادى : أيها الناس هذا لكك 
بالأمس . إلى آخر ما تقله الإدريسى ويقول سليان فى طر.قة حرق 
حجان المملك + ”7 3 ريا له الصندل والكافور والإعفران فيحرق به » ثم برى 
برماده فى الريح . والهن د كلهم يحرقون موتامم بالنار . وسردديب آخر الإزائر 
وهى من بلاد المند ورعااحرق الللك فتدخل تساوؤه النار فيحترقن معه » 
وإن شأن لم يفعلن 


00 


ينتفع يذاق قصعه ؟ ولكنة وجل انقسة تدارا آن يقصر عياة ملك سريةيين 
وفى ذلك ضياع لكل السياق بين الرحلة السادسة والر-اة السابعة نفضل 
أن يغير موضع المناداة فيجعلها فى حياة املك وفى موكبه » كرد على كلام متاد 
بمتدح صفات ““صاحب التاج » الذى لم يلك مثله سليان ولا الهراج” . فإذا 


عي ل 


رد المنادى الثالى قائلا 5-8 ثم عوت 3 ا » ثاب المنادى الأول 
إل حتيقة النانيا ال : "يجان الى الذى لأ كوت * 

وورد الستدباد وأحابه » بعد حم سفينتهم وطلوعهم إلى الجزيرة » عيناً 
تفيض مادة كالقير أو كالقار . وذ كوا أن هذا هو العتير » وما أرانى محاجة 
أن أعيد قليلا أ وكثيراً مما سبق لى به فى الكتاب الأول ولكنى هنا 
حك عن مضادن نعنة 4 واحاول أو أخد فى كهن اللدرافيا الدرية ذليل :الك 
أن مؤلف تلك القصة لم يكن مخبط خيط عشواء » وينتقل من مغالاة إلى 
مبالغة لا أساس لها إلا تخريفانه وأديلته ينا كان بتكم السعودى فى 
« مرو الزهي » عن جزائر الدييجات قال "و بين البحر الثالث وهو 
هركند » والبحر الثاتى وهو لأَرْوى على ما ذ كر » جزائر كثيرة هى فرز بين 
هذين البحرين ويقال إنها نحو من ألنى جزيرة » وفى قول الحق ألف 
ونسائة جد برة كلها غاضرة بالنائن . - وملكة هذه الزائر كلها اصرأة ... 
والعنبر بوجد فى هذه الجزائريقذفه البحر» و بوجدق بحرها كأ كبر مايكون 
من قطع الفكر : وادارق غير وا حدعن نواخدة الشيرانيين والمانبين بنان 
وسيراف وغيرها من التحار مم نكان يختلف إلى هذه الجزاثر أن العنبر ينبت 
فى تعر هذا البحر ويكون كتكون أنواع القطر [الفشطر ؟] من الأبيض 
والأسود والكاة وحوها فإذا خبث البحر واشتد » قذف من قعره الصخور 
والأحجار وقطم العنبر ... وهذه الجزائر تعرف جميعاً بالداببهات [ الديبجات ] 
وهل رار و 


أما حكابة الرحلة النهربة فى الكيف فل أر لها أثرأفى الكتب التى بين 


لساععسم لد 


يدى » ويظن إدوارد لين أن مؤاف القصة طالءها أوعرفها من قصة سيف 
بن ذى بزن . ولسكنى أرفض الاعتقاد بأن هذه القصة أقدم منقصة السندباد . 
ويرجح ريتشارد هول هاه4! .8 أن يكون مصدر المكاءة فى وصف نهر 
زندرود الذى يجرى نحت الأرض بين إضْفهان وكر'مان . ولا يبعد أن يكون 
زان أو ماع كني هن هذا" العمل ين حت لوقه القعة سيكرة 
الرحلة النهرية فى باطن الجبل . 

وربما كان أعم من ذلك أن نشير إلى القصة' الألمانية التى ألفها الشاعى 
هنرى فون قُلرك اءء0اع/1 م0 .11 حوالى سنة ١١٠‏ م » وجعل بطلها 
دوق إرنست البائارى وفى هذه القصة ر<لة هوائية تشبه ر<لة السندباد 
الثانية » وحكابة الغول ا فى رحاة السندباد الثالثة » والر<لة النهربة كما فى 
المكاية التى بحن بصددها ولم 0 أن هنرى دون ترك نقل عن أاف 
ليلة - و إذا ثبت هذا فسوف يكون -جراً هاما فى الطر يق إلى نحديد ناريخ 
تألي ف الكتاب أو يمطن تصمهت وهذا عكدنا أن فرض بأن أقضة الرخرة 
النهربة واحدة من القصص الت ىكانت شائعة فى القرون الوسلى كغيرها ٠ن‏ 
المجكارات والأساطر الى د ؟ ناهاء: 

وجكانة خطان مهلاق سرونث إلى شرو اشن لسيةشي عورا بادا 
حكاه المقريزى » وهو أن رسولا من ملك سرنديب الوثنى وصل إلى القاهرة 
سنة 1588 م يبحمل إلى السلطان خطاباً بالاط السرنديبى » على لف شحرة 
التوز» فى صندوق ذهب جاء فيه والجواهر كثيرة فى بلادى » وعندى 
ماكب فى البحر » وفى أسواق الفيلة » ونسيج الكتان والحر بر » والقرفة 


دعسم د 


والدارصينى وغيرها من الأفاوبه » والرماح التى تستعمل فى المرب فإذا 
جه الداطان عقرين سقينة إلى بلادى + اسعطنت أن أوستها ل#اسدويا 
,وف بلادى سبعة وعشرون قصراً بها الدر والياقوت الأحمر ومغاخص 
للؤلؤ نحت حكى” 

لست أدر ى إلى أى مدى نستطيع أن نعلق أهمية على هذا الحادث . 
لآن قار حادل اناق او اخداناً بين كارك القند وسلاة فرق اميا 
وين اطخلقاء السلين تورذتاق كنت الأخاز الفرنية ا وزؤوها مؤرعو: 
الفرس إبان اشتداد الحركة الشعو بية . وسنعود إلى موضوع سفارة السندباد 
فى التعقيب على الرحلة السابعة 

وقذ اغتمدت'ق سرد حكانة الله النادسة فق الآ كان عل تمن 
لاجليس وغاعمة 1 لأن نص القاهرة م يرد فيه أى ك1 0 الجز برة التى 
حمل السندباد هدية ملكها إلى الخليفة وهو إلى هذا نص مقتضب يتف 
عند حد رقع الحدبة إلى هرون الرشيد » وعودة السندباد إلى أدله 2 رقه 
العف شرة الخيزة وفياتة اندز البنايمة 

أما نص لاجليس ظ وهو ما أسميه « النص الجغرافى » , فانه ا انعم 
المزيرة ولا يترك عجالا لاشك فى أن آخر رحلات الستدباد س أى الرحلة 
السابعة- كانت بتكليف من الخليفة هرون الرشيد . وهذا التكايف «الرمى ». 
هوالحادث الثانى الذى أشرنا إليه فى صدر حكابة الرحلة النهرية كافز 
لاسن دباد على القيام بآخر رحلايه. 


الرحلة اإسابعة 
مقبر 6 الافال 
بها السندباد يتمتع بحياة الرخاء والدعة » طرق عليه الباب رسول 
الخليفة ااستدعيه إلى حضرنه واذا مثل الرحالة بين يدذى هرون الرشيود طلب 
إلبدة القلقة زفقي الملا سركت لكل لبمار تمل كنا ورقالقة 


وهدبةه . ووحد السندياد ف تفسة المرة على معارضة الخليفة قَْ طلية 4 أنه 
0 


رتعد عند در السفر . وحلف باللّه العظم أنه انصرف عنه » 5-6 
عليه من الجزع كلا فسكر بماوقم له فى أسفاره” ميرد عليه الخليفة العبانى 
يذلاك الأساوت المحمرى « البإرى » الذى يو بد ما ذهب إليه بعض البحانة 
من أن كتاب ألف ليلة » كا نعرمه اليوم » من تأليف قصاص مصرى هما 
بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر اليلادى يقول أمير المؤمنين هرون 
فيك دا العظيم يا سندباد ما سمعنا من قديم الزمان أحداً أصابه الذى 
أضَانِك +:وقد.وجب عليك أن لا يذ 5 السفر أبد؟ ‏ لكن لأخل شاطرى 
فى هذه المرة وتوصل هديتنا وكتابنا إلى ملك أرض سريديب وتعود 
عاجلا إنشاء الله تعالى » حتى لا يبق للملك علينا فضل ومنة“ 

عائر الستدياد إل سرنديت حاملا هدية الخليقة الشبائق + ومعها كات 
ورسالة ودخل على ملك سريديب » فتلقاه بترحيب « بلرى » مصرى 
أينا ‏ "أهلؤيلة باسندياك وال المظلم لقد اشتقنا إليك » و بوم ميارك 
الذى نظرناك فيه ا 5*2 واحلسه إلى حانيه . ثم أمس السندباد » باعتباره 
خفيراً مفوضا فوق الغادة © وركسن يكثة دبلوفاشية #تازةء بالهذايا كنات إلى 


لاعس لس 


الاك » ومن بينها فرس بكامل عدة ذهبية ؛ ونخسة أصناف من الكدوة ‏ 
ومائة صنف من البياض الصرى » وخر السويس والكوفة والإسكندرية» 
ودرش قرز وفرش طبرى » ومائة نصفية من حر بر وكتان ؛ وجام من رَجاجٍ 
ورعونى فى وسطه صورة رجل قد برك على ركبتيه وأعنرق السهم فى القوس 
وطيو له إل اعد » ومائدة نقش عليها خاتم سلمان ثم رفم السندباد رسالة 
الخليفة مها كعان عنوانه « ونوا الزلباب ٠‏ وفتان العقول » . ونص 
الرسالة ””سلام من الاك الرشيد ؛ إلى السلطان الو يد السعيد من عبد الله 
ن الرشيد بلله » الذى وهب الله له ولابائه مقام أهل السكرم عليهم السلام ؛ 
وحخث يدهمىاتب البيع والشراء (؟؟) قد وصل كتابك إلينا وروا :به ولقد 
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ارسلنا كتاب « نواد انز لبأ » و مسّار, العقول » لتطالعترجمته » وتتحقق 
عندك فضيلته . وقد جعلنا لاك عنوان السكتاب وقبولاكله اطف منك والسلام” 

وفك اشنا هدة الضيافة + استاذن:الإغالة ملك امريد فى العودة إلى 
مدينة السلام . وسافر مملا بالعطايا ؛ على مركب به عديد من التجار » و كثير 
من الأحمال والمتاع واكتها الرياح سارت ميممة شطر نحر فارس » وإذا 
بقوم كلأباليس » عليهم الزرد والعدد » ومعهم القسى والنبال يعترضون 
كرالية سفيئة الندباد » ويمزلون إليها يتَكلون عن فيها ويقتلون من قأوهم 
ثم يسوقون الباقين إلى البر ويديعونهم فى سوق النخاسة . 

وكان السندباد من نصيب رجل غنى اطفيه و كنا ثم سأله عن صناعته 
نما عل بأنه تاجر » سأله إذا كان بر بالنبال ورد ااسندباد بالإيجاب » 
تأحضر له قوسا وكنانة ملأى بالسهام » وأردمه معه على فيل وخرجا عن 


موس ا 


ع 


اللدينة إلى الأدغال وواف الليل وهم يخترقون الأجام سيراً حثيثاً حتى أنيا 
شجرة باسقة » فأمره سيده بتسلقها » و بأن يلبث فوقها حتى الصباح » وسوف 
كو الأفيال بواصعة غاقية © نيطاى هلها زانه لرفكنا نا ما كي 
وهكذا حتى برخى الليل سدوله . 

م ترك الستندباد وحده فوق الشحرة وعاد إلى داره وجاءت الفيلة فى 
الصباح لعل يضر مها بالنبال حتى أصعى مها واحداً ؛ وذهب ف الساء لغيه 
سيده . غاء معه ودذن الفيل المقتول . ودام المال على هذا زمناً غير قصير . 

وذات بوم والسندباد يترقب ذريسته اليومية » أقبات الأفيال من كل 
صوب وحدب » لا علك طا الستدياد ا اولاعداء وى تر ودمدم» 
ولوقع الواتر | ونس روسن اعاناق باليد ل اك مون ل انها 
و ثم جاء فيل 1 فيل عظيم الذلقة ولق خرطو مغل العتدرة ع عامل علا 
حتى اقتلعها ورجى مها 5 السندباد من هوقها كالمرة الناضمة » وحوله 
الأفيال هائجة مامة ثم دنا الفيل التكبير ذلف عليه خرطومه وله » وأاقى 
نه على ظهره وسار والأفيال تتيعه فى سير حثيث نهاز له الأرض ل 
زلزلت زازالها وغاب السندياد عن وعيه ش ينتبه إلا حين وصات به الفيلة 
إل ترعحة وانبية وي الأدعال والى نيه انول المكيرعل الأرض هئ 
والأفيال فى طريقها بين الأشجار وقام السندباد كأنه فى حل «زعمج » فرأى 
أمامه أ كة تبينها ذإذا هى عظام كثير من الفيلة هتذكر ااستدباد عندئذ 
ما كان قد مععه عن مقبرة الأفيال » وكيف يتخذ الفيل سمته إلمها حين يشعر 


0 الحا 4 وهناك يتوارى عن الأعين ؛ وعوت هادم حيث مات أقران له 


سد ةعس لد 


من قبل وههم السندباد أن الفيلة وقد ضاقت ذرعاً بصياديها رأت فى نقل 
السئدباد إلى مقبرتها وسيلة لوشباع جشع الإنان حين يحد فى المقبرة من السن 
والعظام ما يكفيه » ويكنى الفيلة شر صياديها 

وقام السندباد يتبين الطريق إلى دار مولاه » هسار بوماً وليلة حتى بلغه 
ات البيون جات 4و كا عه وطان ا عل لون كل :لج مقارة الأنيال > 
وجلا الكتيزين أنيان الفيلة + وأعيق اليد عيذ السمدباة + نرحاد أن 
2 عليه حميله باعاديه إلى بلاده فوعده بهذا عندما بواى موسم العاج » 
هيوجهه بصحبة نجاره إلى دياره وجاء التجار بوسقون ما كبهم بأنياب 
الفيلة » ونزل السند باد معهم مزوداً من مولاه بهدية عظيمة من العاج . وسافروا 
من جزيرة إلى جزيرة » يبيءون ويشترون حتى أوصلتهم السفينة إلى بر 
السلامة فاعت السندياد أن غادرها وقد اعتزم أن ّ رحلته برا فاكترى 
ذال وساف إلى قاد قافلة عطيفة . وددل عل اللليفة فقن عليه سكا ره 
وفرح هرون الرشيد بنحاته وعودته وأعضن فكتيت قصته عاء الذهب . 3 
رجع الرحالة العظي إلى منزله » واجتمع يأهله و إخوانه » وتاب عن السفر 

نط ينا ين 

إلى هنا يكون الستدياد البحرى قد أنم سرد حكايته على ضيوفه » 
فيلتنت إلى السندباد [أو المندباه] المال ويقول له أعرعت الآن يا أخى 
"كك وعطاك ليما اناده من رغاد وها فاموة هن هدنت و اهوال نض 
أسبغ اله عل من نعائه ومنه ؟ هيتقدم السندباد البرى إلى السندباد البحرى 


ويقيل يديه 4 ويعتدر له عيا بذر منة ) وبدعوله بدوام العز واطئاء 


لوه« دا 


د اين 

أهملت نص القاهية تماما فى سرد حكابة الرحلة الأخيرة » لأن هذا 
النص يتضمن حكاية واضح فيها تلفيق بعض وقائع خرافية اهيا كني 
فى كتاب ألف ليلة »كا أن مها واقعة منقولة عن حكابة الر<لة السادسة» وهى 
واقعة الرحلة النهر به فى باطن الجبل . وقصة السندباد قصة مؤسسة على بعض 
الحخارق: المترافية عن البحر اشرق العظي » م ترد فى كتب المسالك 
والمالك » وكتب العجائب » ومذ كرات البحريين فاذا كان الستدباد قد 
لتنا بالظيور الى ترق أولادها ,الأ فيال ؛ والحيات تبتلم الجواميس » 
ودواب البحر تبدو وسط الخي ط كا+زائر » فقد عرفنا بكل هذا فى الكتب 
الرويية الى رصسينا" لني ظوال يظ اما . ٠‏ .وسكي نكل المزنية عق ايوس 
ونيارخوس و بلينيوس وكلستينس امزعوم . ينا حكابة الرحلة السابعة فى نص 
القاهرة شذت عن هذا واحتوت على عنصر الخوارق فالسندباد ينزل 
مزيرة يقطنها الجن » وجن طائر فوق هذا ء .لون على كواهلهم فى 
أطباق اجو العليا حيث يسمع تسبيح الأملاك فى الأفلاك » ثم يقع إلى جزيرة 
برى فيهأ حية رج من جبل وف ثها رجل بلعته إلى فوق خصره » فيهوش 
عليها بعود ذهبى كان أهداه إليه أحد العباد » فتلفظ ضيتها وتهرب ويتقدم 
الرجل نصف المبلوع إلى السندباد يشكره على صنيعه » و يسير به إلى موضع 
الجن الطائر» وهم رهط من الشياطين الكفار نفام سلمان إن تكن لبور , 

مثل هذه الحكاية غير جديرة برحلات السندباد » وفبها خروج واضح 


على الوحدة الفنية للقصة ولايفوتتى مع هذا أن أشير إلى وصف غمرق 


ووس د 


السفينة فى أول هذه الحكاية » ور ما كان بقية قصة بحر بة ضاعت . وذلك. 
حين ترج سفينة الستدباد ارتجاجا عنيفا » ويسمع الركاب زثئيراً كالرعد 
القاصف . ناذا حو تكالجبل العالى ظهر فى الأفق متخذاً سمته إلى السفينة » 
وإذا نحوت ثان أعظظ غلقة وأخذ ذكيراً طلع عليهم من نأحية أخرى . وجاء. 
حوت ثالث سد عايهم الأفق من ناحية ثالثة . واجتمع ثلاثة الحيتان وجعاوا 
كور هموق ال كبوظاردومنا فى أكلف تيادهافى مد انان وها 
وأعناتك ترشا فتحطمت ٠»‏ وغمرق جميع ركامها ونوتنتهاء إلا السندباد الذى. 
أصبح خبيراً بهذا النوع من المصائب » بارعاً فى التعلق بألواح السفن الغارقة . 

وحكابة الر<لة السابعة »5 سردناها حسب نص لاتجليس » بسيطة فى 
تضميمها 6 قليلة الحواذث: . :ولكنها كاملة من" الوحهة الفثية 6 متتاسقة 
والمسكايات الست الأخرى فى وحيها وإيحائها » وفى أسلوب سردها ومن 
الواضح أن سفينة السندباد فى عودتها وقعت ذر يسة بين أيدى القراضنة الذين 
الوا دون منواك | الملمسان فى سفن عرفت عند العرب باسم البواررج » 
ويأظعون #نتالاف الفتحارة البتعرية ٠.‏ “وقد ظاوا يََيَكون :فسادا فى كر المي 
عند مدخل الخليج الفارسى حتى القرن الثامن عشر » حين وضع الأسطول 
البريطانى حدأ لشرورم . 

ولكنى لم أعثر ق مو اجى الغربية غل أصل أسطورة مقيزة الفياة:+ 
مع ما يرد فى هذه المراجع من أخبار عن ذكاء الأفيال وحكاية السندياد 
تشير إلى هذا الذكاء ؛ إذ تدرك الفيلة أن عداوة بنى الإنسان طا مسببة عن 


رغبته فى اقتناء أنيابها أى أنها تدرك القيمة التى يعلقها الناس على تلك 


اووس ب 


الأنياب » ٠:حاول‏ أن تدل السندباد على مقبرتها علها جد فى هذه الوسيلة 
ما رعلها فى ممق فن.شر ابن دم حين يعرف طريقه إلى « معدن » العاج 

ولقد بنى رديارد كبلنج واقعة من وقائع «كتاب الورقال » 156 
»ه80 عاعددز على أسطورة مقبرة الفيلة . هذ كر كيف حمات الأفيال الغلام 
« موجلى » وذهبت به إلى تلاك القبرة التى يعد مكانها سراً من الأسرار 

تاتتعمن الآن سقازة النيدياذ الل ملك ريدت .اصن الخليقة هرون 
الرشيد ؛ رداً على رسالة الللك إليه وهديته «هذا الحادث الهام مس له 
التكرق كازانوقا حا الها »وراد أن يكون نؤاة للاساطيرالبسدرية الى 
انتشرت فى أول عهد العباسيين بل ذهب إلى حد الانتراض بأن مؤاف 
السندباد بدأ قصته حكابة هذه السفارة ثم جعل ينشى* حوها » أو يفرع 
عن اكات الأخرى. , بوهذا ميعن يدرف امعد ل لا من يك 
« فوكاور بة » تغلبت على ذهن كازانوثًا يسميها « تفرع الأساطير » 

والحادث نفسه » كا قلنا فى التعليق على الر<لة السابقة » يكتسب صيغة 
شبه نار خية أوروده فى بعض كتب الأخبار المر بية . فالجاحظ بروى حدوئه 
ولاعغاوية الأموزى ويلك الميق , والكايل البرة كمي إلى عترق عيدالمة بن 
رداك المفلة. .وغيرها يحكونة فرعي كرون الرشيد اوالامون؟ هاور ان 
الفوزة الأضلية ذا الاوث + أوالأسطورة :ف الى أوردها السعودق 
من خير سفارة ملوك الصين والحند والتت إل كمرق أوشروان ٠‏ وقد أشار 
أو القاسم الفردومى إليها فى الشاهنامة 


ويعنينا من 00 هذه السفارات ت أن ندحث ع ا مما إلى ماورد 


لاج سد 


رقف المتدياق. ١‏ .وه ستازة اق الأموق وتلك المعة ووه تفقيليا فى نض 
كه المغفور له أجد ك3 بأشا فى 2لة « ريقوديجييت » سنة 1885 عن 
خطوط بدار الكتب المربة وجدر بنا أن نعيد نشره هنا لأنه يلق 
و باهرا على الصدر الذى نقل عنه مؤٌلف السندياد حكابة سفارته . 

” وكتب رْحْمَى ملك الهند إلى الأمون مم هدية أهداها :بهم الله الرحمن 
الحم من رهمى ملك المند وعظي أركان اشرق شاع عت لاهن 
فق الأركان اليافوت وفركل الذو 6 والذى قير من الوه ألرطن: الف 
إذا ختم عليه قبل الصورة قبول الشمم » والذى نوجد رانحة قعمره من عشرة 
فراسخ » والذى فى خزائنه ألف ناج م الجوهر لألف أب كانوا له 
ذهبوا » والذى يسحد له أمام البد الأ كبر الذى وزنه ألف ألف مثقال من 
الذهب الأحمر » وعليه ألف حجر من الياقوت الأر والدر الأبيض » الذى 
بركب نوم السعادة وعلى رأسه القاج فى ألف مكب له راية مكللة بالدر وحتها 
أاف فارس معلٍ بالمز والذهب » والذى يأ كل فى صحائف الموهر على موائد 
الار امنظوم » والذى يستحى من الله أن براه خائناً فى رعيته بعد استكفاء 
الأمانة عليهم والرياسة ديهم إلى عبد الله الأمون ذى الشرف والرياسة على 
أهل مملسكته أما بعد » ذإنه لم يذهب علينا أن ماتقدم من ذكرنا أيها الأخ 
فما انتسبنا إليه من الشرف وعاو الخال غير حائل ازواله » وأنه كان الأولى بنا 
نقد بين ام مال دل امسوفال 5 1 عير اناا تمننا أن لا 
نبتدئ' بذكره إلا فى موضم الناجاة له . عائذين به وأخبارك ترد علينا 


بفضيلتك فى العم ل جدها لغيرك من أشكااك ونحن شركاؤك فى الرغبة 
لرحكنا 


اووس ل 
والحبة » وقد افتتحنا باب المكاتبة وتحيب الفائدة بأن أنفذنا إليك كتابا 
ترحهناه « صفوةٌ ارررْهَان » » والتصفح له يشهد على صواب التسمية 
وبمثنا إليك اطفاً بقدر ما وقع منا موقم الاستحسان له » و إن كان دون 
قدرك ونحن نسألك أمها الأخ أ توسع الاك عدر ف العتمهن . 

” وكانت الهدية جام ياقوت أحمر فتحه شبر فى غاظ إصبع علو درا 
وزن كل درة مثقال » والعدد مائتا درة وفراش من جلر حية فى وادئ 
الزيراح [الواع أو الزاج ؟] تبلم الثيل » وشى جلرها دارات سود على قدر الدرثم . 
وى وسطها نقط بيض مقرونة بالدلا! ؟ ] ينجو من جلس عليها من ميض 
السل » ومن كان بالسل وجلس عليها سبعة أيام دب ومصليات ثلاث 
وسابدها على جلد طائر يقال له السمندل » موشاة إذا طرحت ف النار ل محترق » 
تراوؤهااهز ويافؤت أعفر. .ووزن مائق آلف مثقال عووا هتايارطيا إذاخم 
علئة قبل الصورة وزاك وتلاون انمد كالوراعيا كل يه منمدل 
الفستقة » وأ كبر من الاؤلؤة وجار به سندية طوها خهسة أذرع 5 
وها تحبنة الشرة الما أى كة مار تقد أمنيا طفيريين عل راسبا تاماه 
وشفيرتان متسباتان يتلقان الأوفن مق خانيا «وطول كل كفردين اعفار 
عينيها إصبع ؛ يبلغ » إذا مدته » إلى نصف خدها . وكأن بين شفتيها برقا من 
بياض أستانيا . لما نبدان » وتمان عكن . 

كن الكتاب فى لحا شحرة يقال لما « الكادى » [يرى دوزى أن 
هذه شجرة 0007811551115 16:46:15 ويسميها البيرونى فى كتاب الحند « نارى »] 


5-5 من الكاغد لونه إلى الصفرة 4 والخط لازوردى مفخح بالذهب 


” غخاوبه الأمون : بسم الله الرحن الرحي من عبد الله الإمام الأمون 
الله أمير المؤمئين » الذى وهب الله له ولاية الشرف بائن عمه نبيه المرسل صلى 
الله عليه وعلى آله وسل » والتصديق بالسكتاب اللنزل . 
« إلى رهمى بيك للد ببوطاء من حت ده من أراكنة الشرف ٠‏ 
سلام عليك » إلى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو واعاله أن يصلى على 
مد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصل كتابك فسررت لك بالنعمة 
التى ذ كرت » ووقم إمحافنك إيانا بالموقع الذى أملت من قبول ذلك . وكنت 
ياأهدات اه الب موا :مهيا ذلك لاك إلى الذكر غلية وبين 
الذكر له ولولا السنة جارية بترك تقدجم من لم يكن لناعلى الشريعة مواليا » 
وبها اخذا » ماتركنا ماحمسن من ميزتك بالتقديم والاعتذار لما ذ كرنا أحد 
التقديمين » وأنت له منااأهل وقد أهديناك العم عودتنا للك » وقى أومر حظ 
المؤملين . وأتفذنا إليك كتاءا ترجقته «د موار, از لمات »و بستان, ثور العقول». 
ومطالمتك ترححته تحقق عندك فضيزة أنعمه » ومشاهدتك له محقق عندك 
ما سميناه به . وجعلنا لذلك عيونا من المدية » وهو لطف استقلانا قدره لات . 
ولوكانت الملوك تتهادى على أقذارها لما انسعث لذلك خزائنهاء وإنا يجرىذلك 
بدنها على قدر ما يدل على حسن النية » وجميل الطوبة » وبالله تعالى التوفيق . 
قال وكانت المدية من المأموؤث رحهه الله فارسا بفرسه ؛ وجيع آلاته 
من عقيق . قيل بل فارس بفرسه وجميع آلاته من عنبر شحرى اخيي 
ومائدة من الجزع أرقي نينا وفيا تتطلوظ سود ون وطن 6 وسنتا 
تلثة أشبار + وعلظها إسيمان + وأركاتيا ذهب نا أخذ من تخرانة شروان 'ن 


اووس د 


عد لامر وعقسة أمرنافك من الكسوة 4 ومائة توب من كل هن لل 
قياطى م وحز السوس 4 ووثى امن والاسكتدراق وسلجم خراسان 
وديباج خسروابى وهرش فرضوى [قرمزى ؟ وفرش ستحردى وماثة 
طنفسة حبربة :وسائدها وكل ذلك خز سوس مائة قطمة من كل صنف . 
وجام زجاج غالظ إصبع وفتعم بر ونصمف 4 ف وسطه صورة أسد نابت 6 
وأمامه رجل قد برك على ركبتيه » وقد موق السهم نحو الأسد والجام 
والاتدةادى التق أخد سن خدانةشروان تق عد الأدوك. ٠‏ .«والكتات ف 
طومار ذى 0 [طومار :100010 أى ملف من ور قالبردى] . 

م يخترع مؤلف قصة السندباد حكابة تبادل الرسائل والحدايا بين 
ملك سرنديب والخليفة هارون الرشيد وإنما اققتس ماطالفه من أخبار 
العقارات بخ ملوك شيرق آسيا وغ نا م حقدل نه ببراعة دلخوظلة عاد نا غاماً 
فى رحلات بطله » بل باعثاً رسمياً على قيام السندباد برحلته السابعة والأخيرة . 

تعقيب عام على ثم السلربار 

استطعنا أن نضع إصبعنا على مصادر قصة السندباد البحرى فى الرحلات 
العوديية ارو كنك الميتاتق :ا الى ادي إلنيا بفظيائيق 'نذلنات الدزف ف 
يضاف إلمها بعض الاساطير اليونانية التى انتقات إلى الشرق مع جيوش 
الإسكندر ومع بها الؤاف » أو بعض ماجاء فى التار ريخ الحرافى لذى القرنين 
الذى وضعه كلستينس" المزعوم ف مديئة الإسكندربة » وانتقل إلى الآذداب 
العر بية والسريانية والقبطية والاثيو بية 


لاوس ل 


وعالحنا أنواعا 
التداد عل أنيا ف اعدات شكهية وكازىي + وق واردة فى الكت 
العر بية بععناها » وعا يكاد يكون لفظها كذ كر الفلفل والقرتفل والعود 
والتارجيل "والكافور> والستيى واللقلة والتائن واليافوة: © ولك كن 
والفيل » والأحياء البحرية الغريبة » ونظام الطبقات عند الهندوس » وعادات 
اهل قار والزاائح وسرنديب 

ولايد ع كل هزاغدالا وقلك ف منصادر القضة ولاق أعنيتيا كقضة 


جرائية دمن انار الصوركرة علد القريه ف القرون الوط لاد 
أن قال ق تنك الدتدياد عير البخر الشرق الكيير إلى مواضم بعيها فل 
يعن المؤلف بتحديد هذه اللواضم داع .ولا ف متك فى ذهنه وضما واكها : 
على أن مايظهر من اختياره للحوادث هو عنايته بكل ما يكن أن مخدم 
غروشة فى لعفل ظل من معاضة إل مكامرة ع وسو رشيه أن برا فى 
هذا الاختيار أمكنة تبدو أ ككثر صلاحية لأغراضه وقد اتضح انا على 
الأقل أن المؤلف سافر بالسندباد إلى جزيرة سرنديب » وسومطرة وكله » 
وقار » وساحل المَليبَار » ور بما إلى جزائر اللنجبالوس أوالأندمان . ولايبعد 
أن يكون قد نقل متاعه فى رحلته الأخيرة إلى إحدى المراقٌ بشط السند » 
أو على شاطى' مكران ومن هناك سافرت قافلته إلى بغداد مخترقة بلاد مكران 
وفارسستان وما يعرف بالعراق العحمى وفى الحكاية السابعة بطبعة 
القاهنة يدرق الؤلق اسفينة الستذياة بسع الصيق: ٠‏ .هقد أحاظت. الليتان 
بالسفينة فتكلم الربا نكلاما يفهم منه أن الؤل ف كان يفكر بذلك البحر» 


اروم ل 


إذقال ” اعلموايا ركاب أننا وصلنا إلى إقلم اللوك حيث قبر سلهان بن 
داود” ففى بعض الأساطير العر بية ما يشير إلى قبر سلمان مجزائر فى شرق 
الصين » جاور الجزائر التى ننى إلها ائن داود بعض امردة العصاة . ولكتنا 
تفضل أن لا نستد بذا النص لأنه يقضى على الوحذة الفنية للقضة 

وَلمَذة الجدة أعرية أرق © :لؤتها وليلااعل أن 4 لك القمئة حيحص 
واحون فد ركون موولادن عض دهن ادر فى كتان الله 
ولكن لا عكن أن كون دولك الكتان بأحمر بل عن نفك ى أن 
يكون مؤلف كتاب ألف ليلة شخصا واحدا فالكتاب فى رأنى مموعة 
بذاك تتكوق حول أصر تفاو رصا كان تس هذا عل امل عتدى 
تأضاف ازواة والطرهون إل الموعة :شيعا فشيكا قضصا أجتبية + وقضها 
مصربة » وحكايات من تأليفهم » وروايات منقولة عن أخبار العرب وهذا 
على أى حال يرج بنا عن نطاق البحث الذى تناوله كتاينا 

ولا نسب أن مراجعة توار يخ كتب اللجغرافيا العر بية وما إليها تساعدنا 
كثيرا على الجزم بأن مؤاف السندباد قد اطلع على كتتاب ممادون الآخر هذا 
إلى أن غير قليل من هذه الكتب قد ضاع » ولا يبعد أن تكون الموادث التى 
لم جد لها ذكرا فها بين أيدينا من السكتب كادثة مقبرة الأفيال » وطر يق جم 
النارجيل :واسطة القرود » قد عرف بها الولف من بعض الكتب التى ضاعت 

واقد أراد بعض المستشرقين - وعلى رأسهم البارون فون هاص م 
06 تمداط فى القرن المامى - أن يروا فى إشارة أبى الحسن السعودى إلى 
كتانب التتعدياد يله متقول عن ”"الفارضية والمتذ نه والرومية”” + وليلواحل 


اووس ب 


أن قصة السندباد البحرى من أصل غير عرنى . ولسكن يحوث الهندولوجيين 
. وغيرتم أدت إلى الكشف عما يكون هذا الكتاب الذى أشار إليه السعودى . 
نهو قصة هندية وردت من الجموعة التى تعرف باسم « بَانشًا تتانترا » 
ام دطعموط وقدقات هذه القصة كات «ألف لبو وامرء» 6 
« حكاءة تتضمن مكر النساء » » ووضعت بالجزء الثالث من طبعة القاهرة . 
وه قهنة الللك نوو لد تالو راع الشبيعة والحكيم سندباد وريما كن تقلها 
إلى العر بية عن الكتاب الفارسى السمى « كتبار ثامر »2 وقد كشف 
الباحثون عن العلاقات الوثيقة بين الأدب الهندى والأدب الفارسى » كا يظهر 
ذلك من تثارنة الكتات المندى « ه.توباريهًا » دد5ع0دممائلا بالكتاب 
الفارسى « توت امم » وحكابة السندباد ال هندية انتقلت إلى الآداب المبرانية 
باسم الحكيم « سندبار » و إلى اليونانية باسم « سنتباس » . 

كانت إذن إشارة المسعودى إلى كتاب السندباد تننصب على الكتاب 
المندى . وهوتجوعة حكايات لا نلو من خلاعة مكشوفة تتضمن مكر النساء . 

ون من جهتنا لا يقوم لدينا أدنى شك أن قصة «السنر بار الكرى » 
عربية مستحدثة لا يرجع تأليفها إلى ما قبل القرن الحادى عشر الميلادى 
وأسلومها » ولفتها الدارجة » كا تبدو فى النص الذى نشرء لامجليس ء قد 
تنزل بتأليفها إلى القرن الرابع عشر أو ة ذلك . :ولا تسعد أن كرون 
مؤافها مصريا » أو على الأقل عارفا باللهجة القاهرية 

وأياكان مؤاف السندياد » ققد استطاع أن ينشىء قصته الخلابة من 


أشتات المعارف الجقرافية وحكايات الرحالين المتداولة فى عصره دون أن ينتقص 


سس ءاس سد 


هذا من قدره كفنان بارع فالقصة تخرج على لسان بطلها مفحمة بالحياة » 
تتدافم أحدائها بعضها فى أثر بعض » كأنها أمواج البحر الزاخر الذى لحج 
9 100 ؛ ورضى مع هذا بأن يكون أسير 
سحره . خر ج القصة من فه متناسقة متلاتمة » قديرة على إبراز صور البحر 
وخزار» ».وألوان الطبيحة الاسعوائية » بطريفة إائية 6 تق اندو الفى ١‏ كثز 
مما تعنى بالتفاصيل . تنبض بالحياة » وتفيض بالمركة » وتتوهيج ألوانا وأنوارا » 
وتتشكل أوضاءا وأجراماء وى على طوطاء تستأئر مشا قرائها أوسامعها 
فلا سبيل إلى العجب أن احقضتتها آداب العالم منذ نشر جالان ترججتها 
الفرنسية فى مطلع التزق اقادق عقر ع وتشات طلا حال عن القيات © 
وتأثر بها كبار السكتاب المياليين أمثال ديفو وسويفت وهوفان » وإدجار 
ألّان بوء ولاموت - فوكيه » وهانس أندرسون » وجريم ولا أحسبنى 
مبالغا إذ ألاحظ أثرها فى طائفة كبرى من الأدب البحرى فى العالم وقد 
رفيا الناقدبو يقارو هول إلخ.مكالة الأوفسية ؛ قياسا مع الفارق . ولم تقف 
هذه آلقفة عند حد أن مكون هرا للشفاروالكيان عل النيواء ولا مصدر 
وحى اشاهير القصاصين » بل كانت موضوع دراسة ااعاماء الستشرقين 
والجغرافيين أمثال فالكناءر 1236 ورينو ودى خوى وريتشارد 
هول ولين وكازانوقا وجيو يدل اران وامتتهد بها مؤرجوعر تقوم البزدان 
كلاعرضوا لجغرافيا القرون الوسطى وق ذلك يقول قُيقيان دى سان ماررنان 
قم تاررٌ الجغرافما» : وقد احتفظات تلاك المواضع القاصية |[ أى شرق آسيا ] 
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ونس لس 


ومى الخصائص التىتتصل بالجاهل البعيدة فن ل يطالع بكتاب « ألف ابو 
وام » حكايات السندباد البحرى المحيبة ؟ هذه الحكايات التى تغلو فى 
القصورء وتتهادى فيها الأخيلة الشرقية » لا تعدم أهميتها لدى المؤرخ الجذرافى © 

ول يقف جاح صاحب القصة عند قوة السرد والعرض والإحاء بالجو 
البحرى الصادق . بل تعداه إلى إبراز صورة واضكة ليطل القصة تفسه مهذ 
السندباد بدأ شبابه وقد ورث عن | بيه مالا كثيرا أضاعه بين الكاس والطاس » 
والحلان والحليلات وهو شبيه فى هذا بالأغرار فى مثل سنه » يغلبهم تزق 
الشباب و<بالغامية » فيتردون فى مصارع الشبوات: ولكن فين الستدياد 
العامية لم تركن إلى حياة الفساد والاتحلال » فأصيب بنوبة روحية عتها 
الشعراء والفنانون » أمثال بَيرُون وشيلل ورَامْبو وجُوجَان؛ وهى نوو بة عاودت 
القتبا؟ بتع ] كرا كرب التالية الأو ٠‏ وعروفت حينئذ باسم القاص 
نوو وكانت وسيلة السندباد إلى القلص هى ركوب البحر الشرق 
الكبير . وقد معم ولا شك بالكثير من حكايانه على ألسنة الملاحين والتجار 
الذين لاون موالى البصرة وسيراف وهرءز » ويتنقلون بينها وبين بغداد 

وقاد التسدناد »بن زحلات امعد رفععل الافق نع وعشرت عانا 
مق عدر رجلا وقورا عبيت الطلعة + وكره الشيب فىعارضيهء دث عن 
رحلاته وأهواله يصوت موسيق منزن » لا تكاد تبدو فى نبراته آتثار جهاده 
اقائل ع ولاهو حاول أن نوي فى سافعيه: ,ا كثر من سرد الوقائع ممردا 
منظا حك , لا أثر للتعمل فيه » ولا للافتعال الفنى . 
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متوثب الروح » تواق إلى العرفة » متوقد القريحة » واسع الهيلة » لا يسنن 
لضنية ولا يثو لصروف, الحدثان والسندباد فى هذا عل على جميم الرواد 
والستكثفين » م ا الأرجونوتقى وأودسيوس » إلى ابن بطوطة 
وماركو بولوو بارتولوميو دياز » ومن فُاسّكوةّاجاما وكواومبوس ومَاجِلان 
إل الكابتن كوك وسكوتوتانين وأمتدمن “اذا كاب عؤلاء 
المكتشفون قد ضاعفوا من كنوز العارف البشرية » ومهدوا للإمبراطوريات 
الي ا سع السندباد لاخيال افاقه » ونشر للسكتاب خيوطا فضية » 
اشوا عه ذهبية » توسلوا بها إلى التحليق ما شاء لهم الشعر والفثر 
والقصة تبدا سهلة السرد هادنة » ام على ما خبئه من روائع 


5 كاتف زان 'الخليفة هرون الركيد غدينة بقداة رعل حال يقال له 
السندباد 2 © »ء ثم تترادف أحدائها وتتشعب حتى تصل إلى عقدتها 


الكبرى عند ما يدون السندباد حيا . وى تعود بعد ذلك رويدا إلى هدوئها » 
67 توه احياة الجتة باد اميرتها الأول يق تندمة وأهوالة 4 واهل وجلدك:: 
وكأنى بها مقطوعة سمفونية تبدأ هادئة اللحن . ثم ترتفم أنغامهاء وتفرع عن 
لحنتها الأسامى شتى الألحان » تتلقفها لات «الأركسترا» أذرادا وجماعات حتى 
تدوق يها كافة الآلات الإتزية والمؤائية والمطاننية »ساق كن البتخرو ا اعاضفة: 
وصوت الأمواج الضطر ب » وتمقعة السفينة » وشرعها تضر ب ممزقة فى صوار مها 
وحبالها تلهب ظهرها كالسياط ثم هى ترتد إلى هدوئها الأول » لتننهى موق 
الأوتار دبيبا وحفيفا» لاتلبث أن تحمله على أجنحتها أخف النسمات 


غاقة التكنات 

هذا آخر الطاف وبهاية التجوال لظة يتوادع وبها السفار على لقيا » 
والأغاب 1 ب ادعوا على غير لهاء. 

عدتم الو انان وعدها برو كارت الو الجالتة إلى اراق رون 
آذى البحر الشرق القدي إلى حرنا الأوسط . رهأتم ورفأنا بهذا الثغر اليل 
ذات بوم صمو من مطال الر بيع ؛ وقد غادرناه سوياً منذ نحو عامين:فى بوا كير 
الأر يف »ء لا غرة ولا غراناء بل هروبا من الحاضر تبرما به » إلى الماضى 
ملاذ ذوى الهوى » وضيًا بأرض قسى أهلها بعضهم على بعض © و بحر 
امتنع علينا ركوية © إل حاو وار اضين درز بين الواقم والأساعلين: 

شفينا غلة » وأطفأنا لظى » وحققنا حل صيا آلفنا بين توازع 
نفوسنا إلى البحار وركوب الجوارى اأنشّات » وأمان لنا قديمة فى نهم سر 
غليفا التاق + .وولكه ميجر اخن فق اسنهار الظفولة والراعقة " والأءمدا يرن 
حاذرنا الملدى الموضوعى 4 وماضينا الخيالى الوحدابى 34 ومزحنا القدموالحديث 6 
وحيدنا أن من رودا اطياقة وزاء اسوار عفقة مخنزفونا الزطوبات© 
وتكسوها خضزاء الطحالب . لا كلفا بالقدم » ولا تلى للجديد . بل ترويضاً 
لاروح » وإسلاساً لقيادها الجوح » ومس انا لها على ركوب السهل والحزن . 

م يكن ليقدرى على هذا غير السندباد » معلفى البيحرى الأول . نقد كان 

0-9 2 ع 

بطبعه وطبيعته من زمن غير زمنى2 عت بصلة إلى ال كابوليت وانامن 


مونتاجو ولكن سيننا حب مشترك اشد من أواصر القربى 4 واووى من 


لاعس د 


وازع العصبية . حب أضاع هتدام شبانة و كيولية وا مرف فيه شبالى 
وما يقدر لى من كهولة وما بدها ذلك عرجني اليد كانه وأمواعه 
وبروره وجزائره 

بيد 5 امتقاذ ع لم يعامنى من حب البحر أ 90 فيسه المكي 5 
أوأنثىء التفسن. فل أن أر كدصاهحا +:وذيك اعتدق أطوق. 

فلما أقام أوار السكر يبة بينى و بين البحر حواحز مستعرة » وباعد ببنى 
وبين ركوبه » بل والأمل فى ركو به قبل ردح ربا طال من الزمن ؛ عدت إلى 
تعلى الأول انقوسية: ): وأقنه عق شيرف "و اطوتتت ف البعاز القن خلرد ف 
بي لها البوقهم اتنا اب نتافلا ماجهل غارفا بها كان بعرت 
رحلة خيالية فى الزمان والكان , لآم بها إلا بينالطروس والخابر» وصفحات 
ال جإرات القدعة . فكان هذا الكتاب 

لاهومن العم كله ؛ ولا هومن الأد ب كله صفته من صفة مادته » 
وإقليمه نوعاكقليمه موضوعا هو بين العلم والأدب كوضوعه بين الواتم 
والأساطير . لاعلماء أن يعَذُوا به إلى مجامع أهل الأدب ٠‏ وللأدباء أن يلقوا 
به فى أنابيق العاماء . هو عيال عليهم جميعاً 

لو أردته مثا عامياً لفاتتى من العلوم كثير : تقوب البلدان » والتارييخ » 
و« الفوكاور» ؛ وعم اللغات القارن + وخص الخطوطات » ومةابلة التنفوض 
واو أردتة فا أدبا لأعوزق عا يتحضين نه حاثة الأدت :من دزالية اللفة + 
تار عه واحروميتها وبيانها وبديعها » واضطلاع كامل بآدابها » ونهم 


لالودات 6 وموازنة للأساليب 8 


56 لد 


لم يب لى بين هذا وذاك غير شثىء من الع بالبحر وأحيائه وأمواجه 
وتياراته وقيعانه وجوه وشواطئه » وحب صادق له » واطلاع عام على الادب 
الثامن مه 4 وخر قيدسية برضن ارحاء البجر الشرى لكي ٠‏ موضع 
عذائة التكر ين والمثر انين وكقان اجات ارات افيض من القوا فى 
العر بية بين القرن التاسع والقرن الخامس عشر الميلادى 

لانن يفا فق التواضم أن أقول ما أنا قال هى اللقيقة الصراح أن 
من يتصدى للمثل موضوع هذا الكتاب لا مكن أن يكون رجلا واحداً ؛ 
إلا أن يجمع فى واحد ماعددناه من اواك ب العم والمعرفة وانساع المعمارف 
فى عصرنا ل بعد سمح الفخديات الا سيكو بيدية . ولقد أقررت فى القدمة 
تقل الستم لووول ا حسض اذا ما بلغ هذا الإقرار» قادراً أن أفهم 
حقهم من الدييح » وأن أعبر لهم عما يخال نفسى من تبجيل و إتحاب. ولكنى 
أترك الإطراء والإيجاب إلى الأمل بأن يكون خلفاقم أعرف الناس بالتحرج 
اللا دو هذ امه اول من يفهم سق الرازش سلوف عق أن 
أبمك. 


ودراسة واستقصاء وتا ليف 


ن من الوفاء وحدى با بستحقه موضوع هذا الكتاب من استعداد 
مهم لس العذر إذ جازفت فى بءض المواضم من كتالى بآراء شخصية » 
5 جو ا تخد على اننا جر 3 طبيعية لا جر ؤٌّ» وحسن احتهاد لا صفاقة . 
وقد يقد لتعدى مومترؤات هذا اللكتاي أن فعس قن سانيا ماهد 
البدث بالمامعتين المصر يتين الحديكتين » و اك يوْخْذ فرادى دا | د حواعة , 


وتفصيلا ما حققته إجالا . ناذا أدت البحوث إلى تأييد بعض ماذهبت إليه» 


لوس ل 
لدت أرجوان كون لع لفقل ١‏ كثر مق البقوتواطاولة . أمانإذا 
أثبتت ساد زعمى بعضه أ وكله » فأنا أول من يتقدم لأصحاءها بالشكران على 
دا عقاو" ٠‏ .تنا من خا لما لرسية المتيعة والمزفان” !وام زاطن عل 
الفالين 4 لذن لاف كل مما أعظ مكانأة أطمم فيا وأطالب لها » هى 
اليقين بأن عمل فى هذا الكتاب لم يكن عبثاً ؛ وجهدى فيه لم يضم سدى . 


الإسكندرية فى 7 أعريل سنة ؟ ١964‏ 


الى 


عصر تأليف الكتاب 
( بالسنة الميلادية ) 


كباا 


:م ح روم 


دوبعم د .رم 


كلاه 


98 


همه 


المراجع 


مرامع ار سم 


ان حيان(جارر): تار رسائل. نمركراوس.القاهرة 1558م 

ان خرداذية (أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ) : كتاب 
المسالك والمالاك ندر وترجة دى خوى . ليدن ١445‏ 

الجاحظ (أبوعئان عمرو بن بحر ) : كتتاب الهميوان 

التاجرسلهان : سلسلة التوار 4 طبع بارشراف لالجليس 
سنة ١811١‏ . ونشسره وثرججهرينو باريسر ه84١‏ . حزءان. 

ان واضح اليءقوبى ( أجد بن يعقوب 'ن جعفر) 
كتاب اليإران . نهعردى خوى ليدن ١484٠‏ 

اليعقولى تاريخ ان واضح . نتسرهوتس)ا ايدن888١‏ 

اان رسته (أنوط أحمد بنعمر ) : كتاب الأعلاق النفيسة 
نشر دى خوى . ليدن ١455‏ 

السيراى ( أو زيد حسن ) تعقيب على مذحكرات 
التاجر سلمان . نشر ريئو . باريس ١848‏ 

المسعودى ( أبو الحسن على بن الحسين بن على ) : روج 
الذهب ومعادن الجوهر . نسروترجةباريييه دىمينارودى 
كورف . باريس ١851١‏ - علاماء و أحزاء 


المسعودى : التنبيه والإشراف. نشردئخوى.ليدن؛ .١85‏ 


عصر تأليف الكتاب 


( بالسنة الميلادية ) 
ككو 


كيه 


ممة 


١٠١٠٠ 


١١65 


كم 


المقدسى (مُطهَر بن طاهر) : البدء والتاررخ نر وترجة 
كليان هوار ٠.‏ اريس ١5١107‏ . أربعة أحزاء ٠.‏ 
ان حوقل (أو القاسم ممد) : المسالك والمالاك نسردى 
خوى ليدن ٠ل/ام١‏ 
الإصطخرى(أنو اسحق الك رخ الفارسسى) : مسالك امالك 
نشم دى وى . ليدن ١461١‏ 
أبو يعقوب النديم (ممد بن اسحق » أبو الفرج الوراق ) : 
كات الفهرست . شر فلوحل 5 ليزج الام١ا‏ 
المقدمى البشارى(ثمس الدين /زعبد اللّه) : احسن التقاسيم 
فى معرفة الأقاللي نفس دى خوى يدن لالام١‏ 
البيرونى ( أبو الريحان مد بن أمد ) : الآثار الباقية من 
العرون الحالية . نعر وتكرجة زخاو . أوندرة ولاه ١‏ 
البوروق حتيق ما لاهتد من مقولة ق.العافل أ ومودوة 
أشسر وترجة زحاأو . لوبدرة 1١53٠٠‏ . حزءان . 
الؤدر يسى أو عيذ الله مهل بن مهد بن عبد اف بن 
إدر يس الجودى الحسنى » الملقب بالشريف) نزهة 
الفعاق ف اشتراق الأناق ,هر طم روا ا 
الإدريسبى صفة الغرب وأرض السودارب ومعير 
والاند لين عن « نزهة الشتاق »6 الختيار دوزى فها 


يختص بالأنداس ودى وى فها مختص بالمغرب والسودان 
ومصر . ليدن ككم١‏ 


لويس لد 
عصر تأليف الكتاب 
( بالسنة اليلادية ) 
مم20 ان طفيل (أنو بك رمد بن عبد الماك القيسى الأندلسى) : 
حى نان يعظان ترجة حوتييه . الجزائر ١5٠٠‏ 
وا5١‏ -9؟١١‏ ياقوت الموى ( بن عبد له الروى ) : معجم البإران . 
اشر وستنفك . لييزج ١883-141١‏ . ستة أجزاء 
م201 ابن البيطار (ضياءالدين أبوممد عبدالله بن أححد الأنداسى 
المالق العشاب) : الجامع لمفردات الأدوية والأغذية . 
طبع القاهرة 4!ام١‏ . حزءان ٠‏ 
خ.علسسم؟ ١‏ القزويى (زكريا ممدنى#ود) : اثاراليلاد واخاواامياة: 
نهر وُوستنفلد حوتنجن .1١844‏ 
القَزوينى : تحانب الخاوقات وغرائب الموجودات نشر 
ووستنفلد . حوتنجن ١4845‏ 
2158" ابن أتى أصيبءة (موفق الدين» أبو العياس بن القاسم 
المزرج ) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء نعر 
موللر - القاهرة ١885‏ 
م2 الدمشق ( تعس الدين أن عبد الله الصوفى ) : ضخية الدهص 
فى محائب البر والبحر نصر وترجة ميررن" . النص فى 
بطر سبر ج ١845‏ ء والترجة فى باريس ١874‏ . حزءان ٠‏ 
م201 النويرى (أبوالمياس شهاب الدين أحهد بنعيد الوهاب) : 
نهابة ارو فى هنون الأدب القاعرة 1١95‏ 
٠54‏ ثلانة عشر <زءا صدرت حق عام ١91784‏ 
سبج ل وسسى أبو الفداء ( اسماعيل بن على » اذلك المؤيد عاد الدبن 


حت اهبحت 


عصر تأليف الكتاب 
( بالسنة الميلادية ) 
صاحب حاة ) : تمو يم البلدان نشر وبرجمة ربلو ودى 
سلان ورحيدار . باريس ١88*--1١444‏ ثلاثة أجزاء . 
0٠‏ ابن الوردى (زينالدين أبوحفصعر) : خريدةالمجائب 
القاهرة ١855‏ 
هه م201 ان بطوطة ( أبوعبد الله بن مد الغر بى اللواتى الطنجي) : 
عنة التطان"ق كات الكمسان تقر وترنعة وردر رق 
وسا تجن . بارس 13884 -- ١41756‏ أرعة أجزاء. 
هبام2015- انن خلرون ( عبد الرحمن بن يحبى ) : مقدمة كتاب 
العبر ودبوا_ المبتدا والخبر» فى أيام العرب والسجم 
والبر بر » ومن عاصرثم من ذوى السلطان ال كبر . 
.معد سه. ١:‏ الدميرى ( كال الدبن ) حياة الحيوان الكبرى 


القاهرة ١4680/‏ 
مه( 18 الأبشهى ( شهاب الدين محمد بن أد) : الستطرف فى 
3 ل هن مستظارف . القاهرة ١8٠1١‏ 
«ةع١‏ ان ماحد ( شهاب الدين أحمد ) النوائد فى أصول عل 
البحر والقواعد . نشر جبرييل فران . باريس 1١95١‏ 


١55 
ابن إياس ( أبوالبركات ممد بن أمد) أدى الأزهار‎ 20-00 
فى مجائب الأقطار‎ 


ان إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور . 


5 


عصر تأليف الكتاب 
( بالمئة الميلادية ) 

.كا حاجى خلفه ( ملا كاتب جلى ) كشف الظنون عن 
أسائى الكت والفتون . القاهرة ١4019‏ حزءان . 

؟ كنات ل ليلة وليلة نعر ماكنوتن بكلكتا وهات 
قْ رسلاو 5 وطيعات القاهرة 5 

0 ؟ٍ قصة السخدياد البحرى نشر وارجة لاتجليس ف كتاب 
الشيح شروانى بكلكتا فى ذيل المائق ليلة الأولى من كتاب 
ألف ليلة وللة 

18 .6 5 5 3 مره 4 .8 
اك زئك ن شهر يار ( الناخداه الرا هجر عزى) يجاب 
المتد ؛ بره وحره وجزابره نشر فون دير ليت . وترجة 
مارسل ديقيك . ليدن 85م١‏ 
9 ؟ سيرة فارس الوق + بيك بن :د يرن 
راوس عبر عر بي 
عصر تأليف الكتاب 
ع]الاناآ | المع مروأوع1 مواعمة ) عأطز8 2[ 2 2 
.(8015 5عل 
.00556 اء ع11130ئ] : عنغمره1ط 1-0[ .حم .219-2605 
ععدلا0لا عطا ]0 6انامءععمة مذ 5لاطعروءلا .8 326 


عط معل زوعرء1ام 


601 غع16آ عط نزط ع2020 


-عمع8]1 01 210 رون عغطأ عع10نا جأوء:01 
كعلالم عط 01 طالتامد عطا تزمم] ,خناطء 
كا ترمع1 .1أنان) صولوعء<] عط منا ,1210115 
'113:15 .لقاعم نزط لعلارعوع1م ,31 1ناول 
2/05 ر5عهةت]زملا ‏ 1ه ترنل]عع]|2061) 


.4 .1002م آ 


2 


-113115 1!211/115015 ./[1115101 20001115ع11آ1 
.1860 - 1858 8ه1.020 126101 


6 رومع ةعطالزمطع عط 5ه 5ناامامع5 عط1 
أأمطء5 .7لا نزط 5ع8[01 310 1135513]100 
2 عارملا بع ل[ 

عطا رمعا .أكم هآ .ع0 ضمقرء اذ أه عأمحمظ عط1 
.3 ,منهلمه 1 .6ع810 ,للا برط .مولطاط 

لاط .113551 111510117 [2ناأدل 1‏ لإم[ادز 
.138 تولهدمآ .5أم/ا 10 .تشتقطكاءة8 .آ 

عوعة 5ع1 عهم 15د] وععدتزه0/ا 5ع 5زم ألداع] 
ةاء علصآ"! ذتمقل 5صووععء 5ع]1 اه و5عط 
امعط معط '! عل .1705 ع1 3235ل عملطن) 13 
.1845 5اعق2 :0 للق ماع !1 .120.111 .1 .1آ .عصدعا 


ناك عطوعنة لققطء:813 نال عع3:ئزم/ا 
بلضقمع .1120.0 .عملط مع غع عله[ مع 
23115 

وع عرالآ ع1 (صتديكلا انامطق) [ذناه0ل:1] 
لطملة .[ .1530 .للطعصسقص تطقط0) 5زم[ 
7 وننوط : 15[ولا 7 

ممعوظ8 .120 .دوعا اأإأعلاترعل8 وعل غوي6ءطط:][ 
.1898 كتند5 زعاللنولا ع0 23:13 


أططة1] 01 واع20] عط 1 [أتضدزمعظ أططجخ] 
1103 07 235و[ عط 31رمع 
بوع لكلف 3210 ,دأكة ,عم0ئلاط لاأعنامقطا 
-0ز0ن) '32215آط هقلط ه1] متهم5 صمنم] 
.5أملا 2 رزو5ععتدتنزملا 7ه صمزاعع 1 امن عاعام 
,020011.آ 

01 و5اع0ة 1 عاطوعا تمصع ع1 15ناصلاءط نالا 
56111 ,1110111 2 ,15نا10ا 1ط ناه ع0 1خ ]11لا 
-0111 م1016 2007ذفع2طهمة ,11 دألاماً زط 
“مقط 1.6قه2 عطا 01 115زمم ألرمعع 
5ع01:38/ا 01 17و1اع116من) عام 1م ره 
764 ,هله آ .275 


«-عدعلا علا رمنلهاآ1 وععولة عع5 05 عأمومظ ع1 


325 8. 


.عه لإالتنألمع) 19 


.له لإكالاألزعر) 19 
7 


851 


الزمت 


933-21 


1160-3 


3ؤئظ1 


1254-4 


سد للم ل 


رعانالا .لط عزك نزم .لع ع8 .اأومة:1 .1323 
.3 مه0مه]آ :0010161 .28 نإؤط .لط .11120 
غطا ترمغ .إكصقء1 .واعبندء1 5ه1116/خل صقلا 


5 2 رع5لاء 001111171 مدعل نزط اع وععط 
.0 02008 آ 


04 23215 60211300 .20 1 .5 انالا ع تنا أع ءانا 

'[8 !11305 .116215ل3 اع 1ط قخطع الا موتط ةم 
.889 ,نملهه]آ ز0[5/آ 3 تنا.ع .لل .عمة ]ا .لط 

-:ا0311061:01) .1130 .5أأنآط عملا )ع أومعت 
ونعدط زوع لاط 21 10مع10آ 

لال 5لا0ألا2 ععدتزهول/ا تعتارة:2 : وألعأوع21 م 
.5 وأعوط .ع10510// 

.45 ونمد8 :1 8 .وعع2 نزه/ا :ع211/ا 12أع0 ماع زد][ 


عطا لماه ععولزملا برعاخ لق : ععأم تم ج0] .نلا 
01 :121255 0122111 عنم 1:12 .لاع /الا 


5 ) ,413111615 111101 ؤ5أ0وطن2آ لل .ل 
ل يط لاط .152051 .02165تمعئهن) 3110 
8 01100 21315:05للهع86 


0 كننجدط 16م 72ع060 عل ؤأع6ع8 : لالاوظءع]21 1/1 


كاملا 3 .أقوط عطخ 05 5ع1231 مءعطعلك/لا .1] 
1 لاع تتاط11 لط 


2ق علاع مها 12 ع0 035312 5312117 
5215 

5 56[11152155م 55نامء 1015‏ لللقماع؟ .لز 
5 5ع 1ولنذاع8 2[ ع0 .1.1 
.5 215ة5 :(13111 5ناآم ؟أمنا) 

-2ع060) 13 53 55مع1 151200 للاتصضاعه ,لز 
ا 06 .1 .1 ا لالتاقامء0121) و5عل علطم 
.4 ونمو 602 الا0حط قل ع أتأمهدمع060) 

عط عه بعاءاناآ لإطملة عالثأنااع84 تممسمععط 
5 العملا برعلا .ع21ط لا 116ب نلا 


واولا 2 2عانا أأنان) علاللتسلظ نإب[ يطل 
.20 ,102061 


1357-31 


1224 


1650-3 
1607 


109 


1310 
15312 


1313 


135 


1348 


1551 


1371 


3 عل ع2زه1151 11311415- نالحد عل مع انزلا 
3 15مة5 .060301116 

86 كنوه .15ع1زاء8221 5ع[ :113313 .لآ 
دعطععوءوع1 أولاعةزلع 81‏ ععل1عمطعواعءءظ8 .ع 
.5 2 .501165 ع 1أدأقهم لععأموط 01م[ 

102100117. 

.5 12ه0لمه.آ.20ة |15 01 (121101131ئآ : قعاع نالا .12 1 

0 31 لعجاع] ع0آ :عزءع00 ع .[ .لل 
.0 ,8 .210 ,0105 ع10آ 

5 انا 00 5ع0 عنطمدععه1اطأاظ8 لالاماخطن) 
عتلنا اع ع[انلقل 5ء1) [آلا عصسه] بوع2:36 
.03 جندماعآ أء ععئغ 1[ (5]أنالا 

كآلا5ة 0615315 00©111161115] 7110© 
57 165[طتنام .لتقم عل .عع .عناو 11خ :| 
01111 65ا288آ .0 .ع8 ”ا عل .أمعط وءم| 
.5 ولعوط ,لا .زولا رعلءة5 .ء/ا 

15 +5 أع و5ع1أمسةال غ2ع1لة0 .6ط 
بطع مق ل ذأقيع ص3 الاألاكص! .فاق .6015م 

2 عنمزه0 ع[ :1]! لال .1 بأمع لع 
[ةه13551ن) 512231168 لم لاعرع121ا8 .81 .ع 

5هلمهص1 ./012110311] 

3 ععلعطصد© .5أعوع12 17كا02آ .[ 1١0/.‏ 
5عاكاء ل اع و5ععتهتزملا ع0 باع 8‏ لمممعء2 .0 
115لا أع 25هؤورعم ,5ع2:26 .كعم6ع 
؟الالا اال اهمع مغ ماعط '! 3 ذ5زأنأواء 

1913-4 ونعوط .1195ا/ا1 21 

.د ذتنة5 .ع8 1لمع2 ع1 أن لآ أتمغتاع5 .0 .[آ 

نال 5عع2نز0/اآ 5ع1 "اتاد 110165 353110182) ,12 
.00 .م 1.12 .ااسظ .وأعماز 16 0تطلمأك 
عو 16 1 

-20111) 01 5أعنال820 عماعهاخا : معاأووعء1 >1 12 
3 عاعملا بجعم لخ .ععمع121 

أ 5أاء16 ,20165 نا أء ع1اتل8 : أء5و83 .] 
.1924 دعوم ,.ؤاملا 3 .د5عطوعة د5ءلمععة6 1 


112 


1113 


15313 
1913-4 


ئئًظ1 


10424 


ما ب 


.5 وؤلنوط ,عاءعء2 2آ[ 31أناهظ .آ 1025 

.عاءع2 ١2‏ ع0 غع151لاة:1]017 تاذ أقطادء105 ..[آ 1226 

30 ممامق :ودع امممااءظ والعممماء نزعمع 1226 

1101101111عق*'! 3 قضمنمءع1 لاما لمومعط2 0 10308 
.5 ونعوط ,غ326 1121110116 

-51لاظام عأطم ممع م0موم6ع0'0 وممعع] : أعورء85 الم 10ظ1 
.0 نو ر5ع0121 1 2 .0116 

(ء5قناممةصآ) .5.0 متعوط .قع4ل8 2آ ‏ [2مم3ط]-عععار) 2 5 

لاط .لط .كمضه0دلط8 اله 01 5ع51011 م5 أوع:0 110 
.0 مملمهط ,011 25 أ أ رن 11 

.5 اهملا باع[ .0017/8] 1116 ؟أأدط : عطعع5 الا 1015 

.6 ممادهآ .3ق1115101 [2 امول 2دعع2] .1 116 

01 10111023187 لذ :ععمعم5.آ 6 د5لعدللط .1 106131 
07 :ننه لممآ .لاع 11:01 لأدقء13551ن- مهلكا 

 )0131211 115165‏ ععووعط 16 ع8 وعلط .ل 1217 
«وهلدهآ .111115م201آ] :82 و5ع21ط/1ا 

لاط امه طقلزتزقط صطئ علطو[ كلنالةعكا .لآ 1042 


. 


-11أهعاع5 ؤ5ع6ل! 5ع ع2 زأم5أؤ5 ”!1 3 101 
ذة .صفلا .!! .املا .صسواوائنآ دمصدل دعنان1آ 
42 عننة0 ع1 .للا .1 ,عام لزوط 'ل 51ران[ 
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قائ با مال لواف الفسُورة 
( - تقارير رسمية تقارير المصايد المصرية عن النواث ١#واو*95١و9*4١‏ 

وه" ١9‏ بالعربية والفر نسية . 

.3 غ16ن03 ع1 ,1 .هلل ,تصقفاط غء .آل .معتعطة2 .ل ,تاعع] .ل .عن0'! .5 .صقار 
عمعظ أع .ممق .تلعتام زوع .قمع ارهن 16 35م 5أأممرمععة .1120 165 .5 .ورور 
1160116 12 عل ع5 .نتمامعدط:'! .م أممععتم] .اصتده2 13 ع0 .لمعلا 
.كأقة .1938 أع 1932 ,1936 ,1935 ,1939 .ممق .آلا أء 3 ,11 ,1آالا .قاملا 


6نجمده0 بعاأمروط 'ل 5عرعطة26 دعل عتاوتأماءء1 أع عناوأتتتمعك5 مملأدكتمدع0 
.1940 دع أأء تناع .1939 مم عع18] شق رعطءة26 عل اع عاناانك أنتوة '0 أقممعأمآ 
رحلة الباخرة مباحث إلى الميط الهندى كتداب تذكارى - القاهرة 9و١‏ 
بح محاضرات البدار وأحياؤها وقيمة دراستها للعمران- القاهرة سنة ١555‏ 
ربة الأسماك وقيمتها للمهندس الزراعى - القاهرة سنة ١94‏ 
ج -- مباحث عامية : عط 5ع ىتهائزعمتاه دعمهعطسيعك8 اع ععتمابعزااه؟ سنتلع تمع 
.1930 ذعة2 ,0117 .1 .اماظ عل .عم5 15 عل .8 .0) .كترهواه مءاود 
.أمظ عستههالا عطا كأه .[ .آ امهم 1 دمممم مهرم 11 املأفصسممط عطنال 
105لا[ .2 .ملظ ,آالاءا .املا >1 .نا عطا 1ه .عموومف 
مطعع5 065 تزمناعع 101‏ .70ز5 3 و5ع501012 5ع عع لمترمووز50 أتعد اأمبعمع] 
.15 ع215© عآ ,(» .ملظ) .مفلا 6 وعنغملح -- وعأرعطةط وع1 
أطلاعط ,101111ة0) ععلةآ هذ .انان مكمه اأتونلل ) أعاانتلةا برعد0ن 05 عمتلعءر8 
.5 .102008 ,135 .آ0/ا ,ع5ئ ]11 .(لإمصعم مسا .5 .8 طأااو) 
لقنام لوط هذ (.نهصلطآ مععمنسم كراءرعمبتسع() عاأسن 1 لإمعطاوعاآ 5ه ععمعتريعع0 
.6 تولمهآ ,نأا .2 برعم .آمم2 5ه بعمع12 .ورعأو/ا 
مآ كلاأعنادع انتعسل) قعاع انلا طغأنتا هناه1ة0) ععلهآ أه عمتكاء560 الناأووعءء1 5 
.ل ملاع1 مأقمعع 121 .قدع01162180ع81 عط نم1 (.كل مكارهء أأو ل ع3 
.6 يرعادماعآ 33 .1 بعتطموعومع لتر .0ن .أمأطمعلرط .أسرووعع 
ها عل بطعلا .عم اع .ممد]1 .اتلط نل هزاء12 ع1 ععلاة ارمجدرةر مع دعم[ 
7 23215 6 .1أ00 .8460 15 ع0 .عمامعاط”! .در أقمععام1 .تتدممتن 
تالآ .ذ5عمأذأ70؟ 5عع6م5ء 5عناواعلاو أء كبعياسس معءلاه5ى حعط ودغمععه)|اعائلا 
7 عننهةن عآ (8[0.27) .مسقلا :ه دعأاملظ8 روعمعطءةط وعه]1 .د .تاع86 065 
1280 أع .ممه .عأملزوظ مع دععناة دعل عأومام]أظ 13 عل ذأععمدق د5عناواء ني 
.8 22115 21 .آولا .8160 12 عل .رمامعط .أدمععناه] .سه .طععء لا 
(1655م-50115) .2131) 51162 11 (كنا تيزم /0/2/:2040) ع[ 2 اك-ء21 الا 
«(50115-01655) .2عنا5 عل لأهقهد0 16 0325 5أه2؟تامء ذ5ع0 عترلع 16 


قناة السويس وأثرها الميدروغرانى والبيولوجى فى الوصل بين مياه البحرين 

اللقوسط والأحمر المع المصرى للثقافة العامية ‏ اطولن الادس ( موغر 

.)1١915 سنة‎ 

بءض النتات العامية ليعثة السيرجون مورى » الجلد العاشر (مومر سنة )١9 14٠‏ 
ده كمال أدبية : سندباد عصرى »م <ولات فى الحخبط المندى ء القاهية م5١‏ 


